رنيسٌ التحيرر 0 1 و ١‏ ب العدد الأول 
واليز اول 


ْ٠ 1‏ 000 كانون الثاني وساي قا 
اكز رسيس اررسش ٠ ٠‏ ريه بَعى بون الِفَاد | 
إٍْ 1 السنة اظامسة 
١‏ بير وت 0 
1 ص. ب 4١58‏ - تلفون 88«9”# 00000 +! 1 7 
+نواعوعلل أه أهطءع مع عنوء هل إٍْ ل 
تسآء1ظخانا انا © 51018115 191لا 88108 ومع . 05 7 1209162 .1.ولا 


دن 0 35 .2 .8 الذظ انا . 8818010111 ْ 000 
ا 323 .161 1 ا 


الأولىان القوة وحدها لست 


ظ ١ | ٠‏ دائماً سبيلاة الى اللصر . ” 
بجداد في تفوسنا العز ممة ّ 3 ولكن العرب ليسوا من 


و ملا صدورنا بالهيؤ ةي ا : ش البلاهة والبلادة بحيث يظنوت 


للأشواط التالية : ان الندسر الذي - مم سيعجطوم ان ات الاستعار" و دسائسه َ 
ف زالت للاستعار مصالحه ف أرضنا 4 ولأن. اخحفقت حملته 
العسكر به فانه سيجدد كل قواه خحدة سياسية قأسية بدأنا 


منذ حين نيك خطرهااء فلن نل الا و 
شغر. خطر يف مجذاد فوانا » نحن 


يجب ان نبمسج بالنصر 
الذي نحقق للعر وبة قُِ مصر. 
دان البجاج اد 0 


ولماذا لا يبنج العرب هذا النصر الذي لم يعرفوا مثله 
تامهم الحديث ؟ لقد تمكن الاستعار. » طوال: عشرات 
السئن الماضية » من ان دل * أعناق : العررب 4 ويطمكئن الى 2 3 
سطوئة وانتصازاتة في كل ظلم رتكبه او غزو يقوم به . و ايضاً 0 لإحباط 7 الحملة الشريرة 5 | 
0 00 وبعد » فان هذا النصر سيغي ادبنا العرلي الحديث بألؤان 
يكن بسن العرب من يستطيع أن يقاوم أو أن بتحلك ى . أم-ا 
/ ا العر ا ا شتى من الإنتاج المشرق الصاعد الذي كعجد الخر 3 ويتغى 
ف 0 
0 ات ااتر ب وقاومرا وراء الرثبين جالعبدالداصن؟ [بالسيادة ومحدو بطولة الشعب العرلي 0 المدركة 
واثبتوا امم عندالاتحادء اقوى من أن يقهروا وأمنع من : نقطة انطلاق جديدة في خلق ادس صادق ستوحى خصائصه 
ان يذهم الظا والاضطهاد 5 : 0 3 ١‏ اع . ع 
1 | من حياتئنا هذه المكافنحة م يصب تأشره في هذه الحياة » 
د ضحت مصر ؛وضيح. ى العرب ج جمرءا » تضحيات فيز يدها دفعاً ويشارك 5 : ويا تكويناً جديداً لس عويب 


عظيمة في غذة ب 2 2 2 الطموح العرلي في 

المعركة الشريفة التي م 5 3 

خاضوها ؛ د 0 الاداب « في عامم | الخامس بناء هدنية عربية 

هذه التضحية اين ل 
9 7 حاو ل لاا ملل 55 أن تكون صوتاً اميناً للأدب العربي 00 


تذهب هدراً ثم 0 الآداب 6 “تير 


' الذي وض الحياة مع الشعب !١‏ وم ١‏ 
ذهبت التضحيات ل ا ا 


عثل هذا الأدب جميع المحاسن والمساويء التي تتمخض عنها الحياة» وان معي !) صغيرا هذا الآدب 


السابقة ٠»‏ لأن 
اصر ار ذا على المطالبة 1 قُ ذاته النتقائص والمزايا قُ التعبير عن هذا الواقع 50 «الآداب» قُ ذلك ل تزيد ْ كد 0 وها هي 
5 عن ان تجمع شتات هذه الآ ثار التي توحها تقلبات الواقع العربي الى ادباء العر بج © تقدم» بي الصفحات 


نحمّنا في السيادة كان 
2 القوة والشرعية 


نحيث ذال تأبيدب 7 


المحدثين 4 بحيث تكون 34 على 7 صدورها )» وثيقة ة صادقة اؤرخى الأدب 3 الأولى من هذا 
يعتمدون علها لتسجيل الظواهر الأدبية ا ورسم الخطوط البيانية للانتاج الحديث . !| العدد الممتاز الخاص 
كل م 
وكل ما ترجوه هذه المجلة » اذ تدخل اليوم عامها االخامس » أن تكون امينة بالمسرح » نفحات 


ل ا 

0 0 ( 32 تساعد قراء العربية على تكوين الثقافة ال في تمكنهم من السير ادافة يتن رامن 
الشر تلوي أعناقها !) 0 2 نحفيق هدافم قي الاستقلال والدرية والإنسانية . ا لمعركة والنصر ٍ 
مأسحبة مر فيأذياه # 5 0 « الآداب » 


لل ع ععكككزكدزركزنرزكنزكك 201000 


ل 
2 


َ حنى اعناقهم ذل السنين 
ارفعها للملاين الذين 
3 يزالوا ظامئين 
ليناييع الضياء 
الضياء السمح لهمي في سخاء 
ارفعبا لحمو 
للملايين على الدرب فأفق الدرب داج معم 
للملاين الذين 


عشقوها ‏ هن قرونث ‏ وقروك. 


من هنا تنحطم القضبان » ترتد” حطاماً في حطام 


ململ ل 


ا 02211110100 


يلم تم 


للشاعرة فدوى طوقان 


فجارءها هذه الاعاق كل السر فببا 
وارفعي الشعلة يا مصر ارفعها 
انبا سر البقاء 

هى مها الحمدوا انفاسها 
او أطفأوا اقباسها 
هي مها مرغوها 
او ارخصوها 


. سوف يبدو وجهها الحر مهيب الكبرياء 


للملايين الذين 
عشقوها من .قرون وقرود 
سوف تبدو من خلال المحن 
من رزايا الوطن 
من خلال المعركه 
ودخان الموت- يلتف- جبالا ‏ نجبال 
القراين ساحات النضال 
يطرقون الباب باب الأأبديه 
وبايدهم تراب المعركه 
الثراب الطب الظاهر- رواه الفداء 
هذه الشعلة من قال يلاشها الطغاة الظالمون ؟ 
البغاة المجر مون ١‏ 


فية .اليك - النسكية 


0. 


نابلس فدوى طوقان' 


:0 ل 
ل ا ل ال ل ل و و و 


5 
22122 


أحدث خطاب الرئيس شكري القوتل رئيس حهورية سورية الشقيقة » الذي القاه في السادس من هذا الشهر على درج علمي كبير هو مدرج 
الجامعة السورية » ضجة كبيرة لا ثي العام العر بي فحسب » بل في العالم كله » لما تضمته من اوضاحات سياسية قومية و دو لية » صر حة وجريئة »© و لبقة 
مهذبة في الوقت نفسه 4 وظأت أسلاك اابرق في العالم تتناقله طوال بيو كاد بعل القائه » وانصيتك عليه الدراسات لتعيين احاه العر ب الحديث 4 


العرب و5 تابه السياسيين قُِ مومر وسواها 14 بأنه دسثكور العر ب القومي لسنين قادمة 8 


ويهم مجلة « الآداب » هذا الشهر أن تقتصر في كلما وعرضها لمطاب الرئيس القوتلي » على ماهية هامة فيه ». لفتث نظر المثقفين العرب ». 
كا لفتت نار اأسياسيرن ناحيته السياسية . وهى ناحية الاشراق الأدبى في ديباجة هذا الحطاب القومي » واتكاء الحطاب في تسويد المعى على 
تجويد اللفظ » ودقة الأداء » وطرافة التشبيه والاستعارة » مما تجردت عنه الخطب والبياناتالسياسية المألوفة في العالم العربي . وقد جاة خطاب. 
الرئيس القوتلي دليلا ناصعاً على أن الإشراق الأدبدي في.البيان السياسي » قوة لهء وروح لسطوره وكلاته » وأن البيان لايتنافي مع الدقة . ٠‏ 
وأن حدن الأداء » لايتنانى مع حسن العنى . فالخطاب على هذا » سبق جديد ني تاريخ الخطب السياسية العربية » يحب تسجيله » ليعتبر به رجال , 
الشياسة , 


0 ضفه يعدن نادي 


5 ان الطاب للسسافيد 4 جزء كاءلى ماتصلى الحاقات مرى ومءى 7 ولقد كنا نود اير اده كاملا 4 لولا أله اصبح ملك الصحافة اليومية السياسية 43 : فا 


تغير عليه ثالية ١‏ على انذا في سبيل الاس:د لال والاسشهاد م ان نورد لقرائنا مقاطع من هذا الخطاب القومى» ليروا معنا الى ماذج من الاشراق الأدبي 


في الاطاب السياسي » وفرجو أن يتاح لقر ائنا مطالعته كاملا . 
وفما يإ, بعض هذه الناذج : 


تعر يف ألرئاسات والر ساء 

دلكم خاطبتك تي البأساء والنماء » و لقيتكم في أيامكم قبل ان تبلغوها » 
وبعد أن بلغتتوها » وك, عودت نفسي ان اتصفح وجوهكم » واوابه 
قلوبكم » واستوحي عزائمكم كلا الم ينا خطب » وادطم في حالكهات الأيالي 
ري يا اعلا عا بعبلها اتا عليكر ارجا » وما تحول ا ماني » عندما 
في طريق النضال » وما وليت 
عليكم لانحجب عنكم واضل عن طريقكم » وما عرفت الرئاسات و القيادات 
في عهود الحهاد » و'يس ا عندي اي تعريف سوى انها عهود على اصحاها , 


وضهته عند الله والحق . ولقد وضعت حاني ف 


ديون ني ذمهم » وحقوق على رقاهم » ومضاء مستقيم الى منياهم » فان 
كتبت طم الحياة » أكرم اله حيائهم يجهادهم » وان كتبت هم الشهادة | كرم 
الله ثراهم » واجزل عطاءه » وبارك الآرض بدماتهم . 
سلام العبيد 

وعندما يصفو لاسياد الامبر اطو 57 جو الطمأنينة والسلام الذي ينشدون 
ويستمرون في غرف ثروات الامة العربية وارزاقها تغص بها حلوقهم » 
وتمتلىء بطوهم لنعيش نحن ... اصحاب الارض والضرع والزرع »© عل 
'الطوى والظمأ والحرمان . وقد يأتينا فقهاؤم وباحثوهم ٠‏ ورسلهم 
يدرسون ويبحثون » ومدون لنا يد الصداقات والكرامات اذ يصنفوننا ي 
جدول الشعوب المتخلفة .. ويضعون شر وطهم لمساعدتنا » اقلها شروط ع 


حساب سيادتنا وحريتنا. وم يسأل احدهم ضميره لماذا تخلفنا عن الركب 
العالمى .. ! ؟ لماذا يريدوننا ان نعيش على ضئك وضى وحرمان » لازق 
ثرواتنا وارزاقنا الى مخاز نهم ومستودعاتهم يغدقوما على انفسهم بل يغدقونها 
جهاراً ارا ونحن سكيوت على الأذى والضيم ... فلا عاش السكوت على 


١‏ الفم .. ولا عاش الركوع على المنوع » ولا عاش احمّال الأذى ورؤية 


جانيه » ولا عاش الاستقرار هينة في محلب الاستهار 
الارض #مولا على مناكب العبيد مضر جا بدم الابرياء 
الحبناء . : 


.. ولاعاش السلام على 
٠.‏ ولا نامت أعين 


تاريخ 88 عاماً يبعض سطور 

الخص لكم بكلات مها الأخوان والأبناء خبيئة الحملة الموجهة ضدنا » لا 
لأعقب لكر بالتفاصيل على موقفنا الحازم الحاسم من مصر ايان العدوان » فقر 
عر فم ع الا ل ل وول الك ار 1 
وضائركم »6 بل لأوكد لكر اننا ونحن على علم اليقين بما يكمن وراء ملة 
العدوان المثلث علىمصر» أنما كنا هدفاً من اهداف هذه الحملة وأن الوجود 
العر بي بالذات و بالكل هو هدفها الاخير . وكنا على عل اليقين ان معاهدة 
سايكس - بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا خلال أعوام ا العالمية 
الاولى 1١914‏ -م١!و١!‏ ا ار م 
90 وبعثت معها وعد بلفور - ونزوات الصهيونية العالمية الي مركت كت 
مع ريمح ذاك الوعد المشؤوم 4 وان حلة العدوان الفر نسية آل مر يطاذية 
الاسر ائيلية كانت" تضع لها هدفاً قريباً في قناة السويس واهدافاً تليه على 


الضفة الاردنية » وعللى 


الشاغلي* السوري.و بذلك. يعود هؤلاء.الحلفاء ألى توزيم 


مناطق النفوذ بينهم مرة ثانية ولمئة عام قادمة » وقد استطاع الفريقان التقليديات. 


في شركة المغامرة أن يتفقا على أمر اساسي بيب) وهو أن استقلال سورية عام 


الشعب السوري فوهة بركان تكاد تأكل 'جبل الاستغار © فلا بد اذن من, 


كبيت الثار قبل ان تندلع ا وما ولايد إذن من ضراب ثورة مصر 
واستقلال سورية ... وخنق النجم أله ربي في مشرقه الحديد . وكانت الافعى 


الصهيونية » تفتح شدقها لابتلاع اثلاء الغنيمة . وهي تجرر جوعها وفجورها 


وراء أعقاب المغامرين . 
كسر الرمح 
١‏ النطية كزع النصية الى الشعب 00 زله قلاعهو حصصوته » 

مار ب العدو في الساء تمطر ناراً » وي قْ الارض تتفجر خراباً » نحارب في 
الشوارع والازقة 3 وفوق الثر اب و تحت الانقاض 6( فا فل السيف بيده الا 
وقد فل على رؤوس الغاصبين » وما انكسر 
قدراستوى تميقاً في احشاء التنين . تحية أكرم تحية الى ارو اح. الشهداء الذين 
سطروا يدمائه في تاريخ العرب الحديتثُ وقائع ايام خاادة من ايام المرب . 


العمووان! 


الرمح في قبضته الا وكان نصله 


وعندما انطلق جندي سوري من نصارى اللاذقية الذين كاذت تبي فرئس 
على .ولائهم المزعوم لها اوهاماً خرقاء » ليضرب بصدره الملؤة بحب وطنه 
وعروبته » صدر البارجة الفرنسية ني مياه بور سعيد كان الالوف من اخواذه 
. مسلمين و مسيحيين » يتمنون لو اتاح لهم شرف الموت فداء » على مر كب 
الاستعار يتحطم شظايا ومزقا » وبجوى الى اسفل السافلين » حيث مصيرى 
ومصير الآتمين المعتدين . فليتطلع الاستعار المنكود » عبر الشاطيء مال 
قبر ص و فلسطين المحتلة » ليشاهد الملازم الشهيد جول حمال » خالدا بشهاده 
فوق الصضهور » وقد صعر للاستعار ره والمكيدة.» وحوله الالوف من 
. أخوانه المدهرين » يقولون لطلائع الغزو : لن ممروا ! يقولون للاستعار 
ان الدين اسلاماً أو مسيحية » لن يكون المغرين منافذ وملاجيء » ولن يكون 
بأي,حال سبيلا الفزوات الاستعارية . 
تحية الى الفتيان المدربين على حمل اسلاح 
لقد شاهدت اليوم صفوفكم أها الفتيان » ورأيت فجر العروبة المتألق 
يطل مع مواكبكم فحبيثم الي بشبابك 0 ماق اليا ف ع احياة اطرردة الم ين 
ني يطمح الانسان الى ينم ” ثمارها 5 
لديه اعاش بها أم قضى في سبيلها . 
اني اهشكر و اغبطكم يا ابنائي - و اشكركم على ما حبوتموني اياه من 
نعمة الطمأنينة وبرد الثقة » وأنا الذي اتطلع كل صباح الى منابت الاجيال 


الحديدة » ومغارس الرياحين الفضة» تتدرع بالعزم والايمان » 


رو سوه عطاء سمدأ كرما 5 وسواء 


و تتحصن 
بالزرد والحديد » وتنمو ني مواقع الشدة واليْأس © وتنهض الى استلام شعلة 
الرسانة المقدسة » يدا عن يد » وروساً عن روح الى ابد الابدين 


تذهب الريح وتبقى الشجرة 


واننا لآمة تنمو مع 


وطموحاً » وهمة ووعياً واقداماً » ولا ذنب لهذه الأمة اصبحت الشبح 


الذي يرعب الاستمار ويقض مضاجع المستعمرين » ويثير عواصف الاحداث 


الزمن السريع عدة وعدداً » وقوة وبأساً » واملا . 


شوة هذه ا مثل العايا 3 غدوةا أإعداء البغي 2 والياطل والحرب والاستعار 5 
والريج الموجاء لن تبر له الشجرة الصامدة العائية 4 قبل أن تعصف وم من 


موأسم أمارها . و لكن الريح تذهب وتبقى الآرض وتبقى الشجرة . 


الشعب هو الحبة 

ن ايام الشدة الي مرت بكم وظروف الطوارئ الي تمة.عون 00 2 
0 التجر بة الواسعة التي وضعتكم 0 لوجه مع اشب 
الحخطر لخ . وان يكن سلوككم مثالياً في الفتر ات العصيبة » فلا 00 ا 
تتلقنوا في ساحات التجربة العنيفة دروسا كثيرة.» نريدها ان تكون دروساً 
مستمرة في شؤون الدفاع المدني » من اسعاف » وتمريض » ورعاية وتعاون ٠»‏ 
وي انجاز عمليات التدريب للرجال والنساء على السواء » و للفتيان و الفتيات 
بصدفة خاصة »© ليعلم الطامعون قبل ان يحربوا فينا اسلحهم القديمة والحديثة 
أن ني سوريا وني هذا الوطن العربي الف الف مدينة بور سعيد » وأن الشعب 
هو القنبلة الذرية 
الطاقة وتعمير ها » هو النار والنور » والحبية الاولى والحبية الاخيرة , 


» وهو القنبلة الهيدر و جينية » هو الذرة وتفجيرها »© ودى 


تحية الحتام 
هاأنا الآن ايت من مناين' الحديث ونا كوك امامكر يوم فريدوان 
وحيث تريدون غلى اي منبر من منابر المهاد . ولقد قلت لكم واكرر ايضا 
اا ل اا ا بيه بوك 
اليه : على تلك الطريق » فلم أدخر ذات يوم شبابي ليوم لا 
ينفع فيه شباب » ولن ادخر بقية العمر ليوم انا واياه على حساب . , 


امي 


ار ص من الصَرايس 


6ه حب <ه 


انا ادري انهم ماتوا « ليحيا الوطن” » 
وطن القتلى والدم هذا الوطن 
انا أدري انها « الحرية الحمراء » » :هذا الثمه” 
الرائع » المغموس بالآهات » هذا الثمن . 
انا ادري ... اتما لحرن بأعاق فؤادي ليس يدري . 
انا ابي كل عين فقدت ضوء اللحياه” 
كل روح سال من بين الشفاه . 
فاذ كري 
را مسيل الير واللخصب الري 
انك .نا أرض لكي والرمره” 
منبع الفيروز بحري في مياه الاعمر 
حيث موي درر الاقار ليلا تتترد 
انت 1 منيجي ار اصفرٍ 
با شلال ماس في الصباح التور 
فاذ 0 
. انه الياقوت اغلى جوهرلك”' 
واذكري 
أن عصر البعث أسمى اعصرك 
فيه آلاف العيون النيرّات" 
كيلك لبن ري ا : 
فيه آلاف الايادي اللذرات 


وهبتك الحير اذ حمّدها ثلج الماأت 
واذكري 


ان بر الدم اغى البرك 


- 


لل ا ل ل ل ل ها 


[ مبداة الى روح شهداء الوطن في معركة السويس] 


سال من اعراق ابنائلك » جيل التضحيات . 
5 

في ثراك الحر المعطار ذابوا واضمحلوا 
بعدما كانوا يفيضون حياة اين حلاوا 
كان كل منهم” مختال قٍ عرض الطريق” 
بالشباب الغض” » بالامال خضراً » بالاماني 
بعضهم لاه :عن الدنيا وبعض يتلهى ممرواها 
وفريق بزدع الحرات فا وفريق 
يقطف الدرات والازهار منها والأغاني 
كان بعض” ميم “ محتال 2 جني لاها 
بقوى الانسان ... كانوا 'بشراً كالآخرين" 

شرأ في : ضعفهم » قٍ عز مهم 5 مبتغاهي” 
كي افانين الاماني وتباريح الحنين 
39 0 صدييك: امتطورة الشر رؤاهم 
وتحدا اهم سؤال راعف الاصداء ثائر 


)0 اهو ال حق وموك الشر 4 ام وأد الطموح 0 


اخذوع وحياة ... ام إباء وجموح 2 


عقدو! عز مهم ... فامتلأت بيض المقابر 


بالشبابف الغض ٠‏ بالامال مر ٠»‏ والعطورٌ 
بالحياة. :الحرة المعطاء قاضت من اخحاديد القبور 
هكذا ماتوا ع وعضى, عر 2 افيد 
قدر محتومة ردياه يا 2 العطاء" ؟ 

عله محمومة مجتاح قل بي وتثر 


5 جذوي : دمعة الحزن ودمع الكبرياء 


لندق سامى الخضراء المبو سي. 


مم - 
55 
11 ل ل 11111112ظ 


ل 


لي 


5 28 11134853 الال ا ا ا 000 


35 جحي جاح جاح جتعاحي جحي راحم تباي جاىه جلي كاحي ادي د هه ار حي :ىه حجري 
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: صجراسع وح كدارارت ١‏ 
1 سم اكور ب ليدعي لطم 9 


في الفترات الحاسمة من حياة الأهم تزول القشرة الظاهرة 
التي تسر حضارها ونخفي حقيقها ٠‏ فتظهر هذه الحقيقة 
سافرة عارية وتنضوعنها قناعها وبرقعها المضلل . 
ونحلو لنا أن نشبه هذه الفئرات الحاسمة في حياة الآأمة 
يعض المواقت' ويغياة القرة ”حبك ترول ال قانة" الفقلية 
المنظمة و: تعتزله الاعتبارات الاجماعية التي يأخذ مها عادة » 
' ويعود الى طبعه العميق الأصيل ٠‏ فتتكشف شخصيته على 
حقيقها ويقفز من أعاق حياته اللاشعورية كل ما في نفسه من 
غرائر اولية ودوافع أصيلة لا صنعة فها ولا حياء . 


فالفرد كما تعلم يعيش في اكثر الأحيان حياة ظاهرية 
كاذبة يرعى فبا ما يفرضه المنطق من سلوك » م 
ما عليه المجتمع من قيود وحدود . فلا يظهر من 
إلا رواء ظاهراً هو الرواء الذي د ا 5 


الرقابة الاجماعية 57 هو الماء المقطار الذي عر من مصفاة 
المجتمع ومصفاة قواعد المجتمع » ومن ورائها العقل الاجماعي. 
ولكنه في بعض المناسبات الحاسمة يكشف تلك القشرة الزائفة 
التى اصطنعها وينضو ذلك الوجه الصقيل الذي أتقن هذيبه 
وتثقيفه وتزيينهة » فيعود الى طبيعته الأصلية ويأوي الى 
وجوده الغريزي العميق متاح منه كل 
م1 ممنوي. عليه من عواطف كثيراً ما 
تكوأن فجة »ومن منازع غالباً ان 
وحشية-حيوانية . وليس من سرف القول 
ان نقول مع بعض معلاء النفس ان الأنا 
العميقة للانسان تشتمل على أكثر الغرائز 
بدائية ووحشية » بل ليس من سرف 
القول أن نقول ان هذه الأأنا العميقة محملة 
بكل ما خلافه الأجداد الأقدمون الأوائل 
من غرائز وحشية بل من ميول حيوانية. 
غير أننا نحب أن نستدرك فنبين أن هذه 
الأناا العميقة ليست في نظرنا واحدة 


الد كتور عبد الله عبد الداثُ 
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ا 
والقسوة والبدائية » بل كثيراً ما تتبدى لدى بعض الأفراد 
الأفذاذ ا كثر عمقاً واطيب عوداً . 
وي حياة الأم أيضاً مثل هذا الانقسام ببن سلوك ظاهر 
وجوهر عميق كامن . فا قي الأيام العادية » تلك الحياة 
التى ترضيك في ظاهرهاء وذلك التأنق الذي يعجبك »وذلك 
الرواء المصقول الذي تحمل معه ظاهراً من النبذيب والنظام . 
وفبا بعد ذلكءني الأيام الحاسمة»عود الى طبعها الأصيل» 
للى حقيقتها الصادقة التي لازيف فبا . 
منهذه الأيام الحاسمة ني تاريخ الأهم؛ الأيام التي عشناها 
في الآونة الأخيرة والتي ما نزال نحيا فها حى اليوم . فلا 
عجب إن رأينا فبا كاشفاً تميناً لطبائع الأثم المصطرعة ولا 
عجب إن قذفت لذا باشياءمفاجئةعن خصائص بعض الشعوب . 
لقد كنا نكذب أنفسنامنذسنوات حين كنا نخير حضارة 
الشعب الفرنسي وحضارة الشعب الانكليزي ونيب 
السريع على هاتين الحضارتدن رغ ما شهدنا من حقائق 
وي لع . لقد كنا منذ الفرة 
التي عانينا فنها حياة ذينك الشعبين» والشعب الأول من بينه| 
خاصة » تدرك أننا أمام حضارة زائفة 
كاذبة وأنذلك!لظاهر من النظام والاحتشام 
والهذيب ليس الا رواء كاذباً وتشكلا 
سطحياً زائفاً . كنا ندرك مثلا من “خيرنا 
ببعض الأفراد هناك كيف غدا كل ثى' 
عندهم كوم بالكيتن 00 قي 
أبشع صوره بل في أكثرها افتضاحاً . 
ا ما استبان لنا أناللطئف الذي نلقاه 
وحسن المعشر الذي تخطى به والنظام 
الذي نواجهه ما هى الاشباك للصيد 
والافقاض وؤنادة اكه ولسعصاضر 
أصيلة في حياةتلك الشعوب. بل كثيراً ما 


ألفينا أن وراء ذلك اللطف الذي نخيسه المجتمع وي 
تقاليده وتوحى يي إبه المصالح والمنافع ؛ فظاظة تتجلى في كل لحظة 
لا يتدخل فبا المجتمع ولا تلعب فها المصالح ٠‏ وكم شمينا 
سلوك كثر من الناس هناك بساوك سجين قننت له الرقابة 
الاجياعية تصرفاته فجعلها مهزلة في طاقريفا وأعفنت: ما 
وراءها من عنف وقسوة ووحشية تتحين الفرص للظهور 
وطن الافللات عرد حك الر قم لتق ضارقة غارمةا 
وكثيراً ما و منذ تلك الأيام. فكرة كنا نود بعض 
الحرج بي اظهارها : رغبة منا في الاستزادة من مؤيدانها » 
وهى أن الأخلاق التى نلقاها لدى :لاك الشعوب والتى لا تخاو 
قُ ظاهرها من قن وحفظ لدهقوق الآخرين ( ليست الا 
غمرة صنعية من. تمرات النظام الاجماعي . فالنظام الاجماعي 
هناك تبدى لنا السبب في سيطرة بعض البادي الحلقية : 


ورأينا في دولاب الحياة الاجماعية عندهم ما حمل الى النجاح. 


والكسب عن طريق هذه الحصال الحلقية وما مجعل النجاح 
عسيراً دون تلك الحصال . وهكذا م نقتنع بوجود خلق 
أصيل نابع من بنية الأفراد وتكوينهم العميق ووجدنا الحلق نفسه 
بنيانآً اجمّاعياً إضافياً مكننا ان نطلق عليه الوصف المي 
حبونه هناك فنقول عن إله نوع من ال ع«ساعطم اكوم نة . 

وي الوقت نفسه كنا ندرك منذ ذلك الجين الفارق' العميق 
بن الأخلاق التي نشهدها بي تلك البلاد وبين الأخلاق 
بلادنا . فبينا كنا نرى 00 
في كل لحظة يستطيع فا الأفراد الفرار من واجبات النظام 
الحارجي ومتطلبات اللياقة الاجمّاعية » كنا نرى الأخلاق 

في بلادنا تشمخ بأنفها وتظهر أببة غزيزة رغم سوء النظام 
الحارجي ورغم ضعف النظام الأجماعي . ومن هنا كنا ندرك 
ان الأخلاق لدى تللك الشعوب مؤسسة اجماعية تعيش ما 
بقيت الحيوط الحارجية التى تمسك لبها » وما تلبث حتئ 
داعي" إذا م1 أضات" كلت اللتواط. وهف .جين كنا قري 
الأخلاق في: بلادنا شيئاً أصيلا عميقاً في النفوس » ينث 
الأرحية والتضحيةوالكرم ء رغم سوء النظام الاجماعي ورغم 
عوامل الفساد الكثترة التى رانت على مجتمعنا خلال عصور 
طويلة فأفسدت ما أفسدت ول ترك للخلق متنفساً . 

كنا نرى ذلك كله + بل كثيراً ما كنا نرى بعض الأمور 
الأخرى التي نطيل مضغها فما بينناو بين أنفسنا. كناننظر مثلاالى 


ع الفرنسي والانكليزي النظام والقانون ء فنثساءل 
ماذا يعني ذلك لاوم ماما . وكثيراً ما كنا نلقي من أنفسن) 
0 نضمره وهو أن ذلك الحرص على النظام والقانون 
حرص شكل آلي أيضاً » وأنه نتيجة حضارة تعقدت وغدت 


في حاجه الى ! ليات تصونها » وخر 1 لياتها النظام والقانون ٠.‏ 


بل كثيراً ما كنا نعتقد أن ذلك الحرص الزائد على النظام 


والقانون يفصح عن نفوس نحجرت ول يبق لدلها من معالم 


الانسانية ما بجعلها تصل الى الحياة عن غير طريق من هذا 


الضابط الحارجى . كنا نرى أن تلك النفوس افتقدت كل 
تررق عقوي وك[ بلق باطني ممكنأن يديا المبقاء الحياة 
سليمة ولو غاب النظام 4 1 نجد لما حامياً غير الام 
الخارجي والدرع القانوني . وهل يكؤن النظام نطاناً يننا 
اذا لم يكن صادراً عن نظام نه مي داخلي يوجد بينه وبين 
الأخلاق ؟ 

وي مقابل ذلك كنا نرى أن بعض الفوضى النى نلقاها 
في بلادنا أعلى قيمة من ذلك النظام المصنوع . فالفوضى عندنا 
على انكار نا .لما وعلى كونها وليدة الفساد الاجماعي دوجه 
عام -كثيراً ما نخفي وراءها خلقاً وروحا إنسانية » بل كثاراً 
ما تكون ثمرة لما 
الموظف ي الترام الذي حاو ل أن يعفينا من. دفع أجرة 


. منذ أيام كنا نتحدث قُ المذياع عن ذلك 


الركوبلأن المسافة التى نود ان نقطعهاقضيرة. وكنا نوجه 


اللوم والنقد الى ذلك الموظف ولا نرى من حقه ان يتعدى 
على القانون ويبيح ركوب الناس بلا أجر اذا كانت المسافات 
قصيرة . بل كنا نقول ان مثل هذا العمل سرقة للدولة . وما 
زلنا اليوم عند رأينا . ولكننا ‏ رغم إنكارنا لهذا العمل -. 
نحب أن نكشف عا وراءه » ونجد من التجني أن ننظر اليه 
نظرة خارجية شكلية صرفة . فوراء هذا العمل فها تعتقد 
عاطفة إفسانية نبيلة لم توج» التوجيه الصحيح ولك عه 
حال عاطفة نبيلة . إنما عاطفة بدائية دون شك » ولكما 
تصدر عن رغبة خلقية في قياس الأمور مقاييس انسانية 
ع اس ا و 


المعبى الانساني . فلقد شق على ذلك الموظف أن يتكبد الراكب 
أجرة كاملة من 0 مسافة قصيرة » واعتير أعفاءه عونا 
إنسانياً له :أن في انظزته فيعقا ى«التكوين الحلقي العام » 


ولكن فما قوة فما نعتقد من حيث دلالبا الانسانية . الست 


القُوانئن في الأصل استجابة 
للحاجات العميقة للناس ؟ 8 
البست قيمها في روحها لإ 
ومعناها لا في نصها 3 
وشكلها ؟ ٠‏ ا 
واليوم بعد أن وقعت 3 
المعركة وجدنا في حوادتها لإ 
ما ريد كل نا ذعينا ليع 7 
فالمعركة ”ا قلنا كشفت لا 
عن الحضارة الحقمقية د 
للأمم المتصاوعة وأظبرت حقائقها سافرة عارية. 
إنها وكدت من حديد : أن تلك الحضارة الفرنسية 
والانكئيزية قد انتبت بعد ستوات من الترف ومن التحكم 
في الناس إلى أن تكون قثسرة ظاهرة تخفي وراءهما كل 
معاني التأخير الحضاوي.فالحضاوة لا تقوم بلاحياة انسانية 
أصيلة تقر في نفوس الشعب المنتسب اليها . ومثل هذه 
الحياة ‏ الانسانية الأصيلة ومثل هذه الدوافع . الحلقية النبيلة 
تتبدى لنا بعد المعركة بعيدة كاشد ما يكون البعيد عن 
كيان هاتين الحضارتين . وهذا الشىء وحده هو الذي يفسر 
لعا تان الأشر ما وسدياه لدج بشن اراق السطق والشريعة 
الدولية وللأخلاق الانسانية . فلقد دعتهما الأزمة الى التحلل 
من الأبراد السطحية التي تلبسانها والى اظهار :الكيان العميق 
الثاوي وراء تلك الابراد ما فيه من 
واتباك لحرمة الانسان ١‏ 


المئناسات الحبوية ع« 


همجية وهزء بالحاق 


اطلبوا « الآداب » 
ف الدار البيضاء (مراكش ( 
0 
مكتبة الن.يات 


شارع مناستير م5-11١-4١11‏ 


مزاج ج جا جل جظ جتر جطظ جه جخ جتد جل جنر جر جار جذ جار جل جل 


« إن المتأمل لمصرالعر بية أيام المعركة > والمشاهد 
لمطولات بور سعدد » والمتهس لوروح الكرامة 
.العربية التي انطلقت في كل قطر عربي » يفهم أليوم 
معذى الروح الانسانءة العميقة الاصيلة في نفس الشعب 
العربي » وما تحمله من قوى تفار سخيّة آثراة في 


011 :1غ 


افد 'عيتب: الكترون 
لمن تخحدعوا طاويلا 
عن حقيقة هذين الشعيين 
وظنوا خلال سنوات 
أن قي حضارتها| شيا 
انسانياً عميقاً - عندما 
زأنا! جنا رأوا أيام 
المعركة وعندما قرأوا ما 
قرأوا بأقلام كثير . من 
كتاب تللك البلاد ؛وهاهم 
ان ينقلب ذلك الفكر الناعم في ظاهره » الوديع في محاكاته » 


المهذب في منطقه واقيسته » فكرا اهوج لا يعرف للمنطق 


حرية رك البومانات والأقيمة ور ادا كيك 
د ود الس مور حضارة ذيتك الشعبين زائف 


ني أصله » وأنهم لم يلمسوا في تجربتهم معها سوى الظاهر 


الجداع والمرج ج المريف . 

والركد ]3 رايت قشل ب بولا بطرمة يباين 
الشعبين » صدقت في الوقت نفسه عقيدتنا العميقة حول 
حقيقة شعبنا العربي . فبي قد أتاحت أبضاً لثديء العميق في 
نفوسنا أن يظبر» وكشفت عن الجوهر الكامن وراء 
قشسرتنا الاجتاعية الفاسدة . فلقد و كدت من حديد تلك 
الحقيقة التي طالما آمنا بها ؤهي ان العنصر الانساني العميق 
ثاو في نفس العربي ولا حول بيئه وبين الانطلاق سوى 
سحن أوضاعه اخارجية ولق لمت الدايل الناطع عل 


أن هذا الر كود الذي شدى عندنا في أيامنا العادية مل 


بنووة انسانية عميقة تلمع فيها التضحية والاريحية والشمم . 
فالمتامل لمصر العربية أيام المعركة والمشاهد لبطولاات بور 
سعيد والمتلمس .لروح الكرامة العربية التي انطلقت في كل 
قطر عرب غدا انه ليما لكر أيه فى الروح 
الانسانية العميقة الأصيلة قُ نفس الشعب العر ني » وما 
تحمله من قوى تتفجر سخية ثرءة في المناسبات الحروية ٠‏ علي 
ان الأيام الأخيرة التي عاشها الشعب العربي الحديث لينست 
في الواقع الدليل الوحيد الذي ثبت هذه اللحقيقة قلق منت 
هذا الشعب منذ قرون محن دم الاستعار كان يتيدى 
فها دوماً » بين الحين والحدن » قوياً في انسانيته » شديداً في 


حرصه على حريته » صادقاً في تضحيته في سبيل أقرانه وني 
سبيل أحفاده . إن الثورة المصرية أيام سعد زغلول ومصطفى 
كامل ليست عنا ببعودة : والثورة السورية تطل علينا من 


الأمس القريب . ومثلها الثورات الكثيرة والحركات العديدة 


التي ظهرت وما تزال تظهر على أرض إلعرب . وهل :بعد 
ثورة المغرب العرني » وعلى رأسه الجزائر العربية » من 
حالجة الى نانك : سلولة دنه يعدن النزه يدي الجر ريدي 
معالي -الانسانية و الخلق الانساني 


و أن المعركة الأخيرة ٠‏ لما اتصفت به من أوصاف. 


قاض نادركة كانت وزلة حابي قا1؟ على أصالة هذه الروح 
العربية الانسانية . لقد حلقت في سماء مص وني سماء البلاد 
العربية الأخرى روح الكرامة وبرزت التضحية في خيرٌ 
صورها وأشكالها وظهر الحلق العربي » خلق الايثار والفداء 
والآريضة ع دوانا ساطعا , 

فبل نغاو بعد هذا إن قلئا إن الصراع يننا وبين 


المستعمر ين الفرنسيين والانكليز صراع بين حشارتين. ؛ 
حضارة زائفة تحمل في ظاهرها النظام والخلق والتبذيب » 
وتخفي في باطنها الفوضى النفسمة والعقلية وضووب الوحشية 
المدائية ؛ وحضارة أصملة ظاهزها الفساد وااتأخر» 
وباطنها الامان بالانسان والتضحية ' في سديل حرية 
الانيان ؟ 

هل يق إن دالا إجتمده اباد الخررزية اي توصم بالتأخر 1 
ومن ورائها الشعوب الأسيوية السائرة في طريق التحرر ء 
هي المدعوة الى حمل الرسالة الانسانية الى العام » .الرسالة 
الحقة التي لا تقوم على الغلبة » وانا تقوم على الاحثرامالعميق 
لحقوق الانسان وعنصر الانسان ؟ انها هي القمينة بأن نحمل 
على راحتها معاني المق والخاق » ما دامت هذه المعاني عندها : 
شيئاً أصيلا يتحرك ني أعاقها رغم الفمناد 6 وما دافت عردد 
أعدائها زيفاً تتكشف وراءه غرائز الوحوش . 


عند الله عبد الداتٌ 


دمشق 


+الحب لفيا 6 


عا الهم - 


تقدم الى القراء 


احدث المنقشورات الادبية 


1 21003 


ا 


مالسل عاد ااه اماه . 


امات خااماتي يبب تستبسيدم.. سبيت يبيب سمب سيت ست ستيه مسا سه 


أممسسه سسه سه بسو بج :سدس بوط سسا سسسب سس سسسب سسسب و زو وسب ساس سس سس رس سس سم سسسب اامببابساااماباساساااا اا 0 ةا ااا يسوي سس سس ب : 


الل ا ا ا ا ا ا ا ل 0 لللنلللئلن 


سأقتلك 

من قبل ان تقتلني سأقتلك 
مهن قبل ان ول 5 دمي 
أغورص 5 دمك , 

وليس بيمنا سوى السلاح 


و لبحكم السلاح بدننا 


سنايك الجدودمٌ وقعها المهيب م يزال 
عوج في ذاكرة الأيام 

ونورهم تال فوق مفرق التاريخ 

فمنهم الذي ببى حجارة الأهرام 

لكي بمجد الانسان حين يشمخ الانسان 
:0 يقول 9 : لا إله إلاآ. الله 

ونمن ني حاضرنا المجيد نصنع السلام 

هدية من شعبنا للعالم الحديد 

العالم الذي ريل 

بريد للرجال ان بعانقوا الرءجال دون حقد. 
العام الذي يربك : 

يريد للنساء ان يغفن وادعات 

يٍِ أذرع الأزواج والأحباب والأبناء 
بذخية الحئان والدمى 4 وبالقبل 

العالم السعيد » واحة الأجيال 
قِ سعبها » قوافل الأجيال » نحو عالم سعيد 
وأنت 4 والإمحال والعياء والظلام 5 حطاك 
تريد ان يصفر في القلوت برعم الامال 
أقسمثت بالأهرام والإسلام والسلام . 
سأقتلك 

بكل ما «ملقيت من مرارة الأيام 

أغر ص قي دمك ١‏ 


للشاعر 
عبد الصبور 


وكنت في محبتى أدعوه بلبلي الحييب 

وكان راعف الجناح دائم الأسفار. 

وكان حينا يعود ينقر الوداد من فؤادي . 
0 حبتن 2 حبتين 

فحبة لجوعه » وحبة تذكار 

لكنه مضى ... وخلته مضى بلا ثمن 
أقسمت وجهك الجديب سوف يصبح الثمن 
من أجله سأقتلك 

لأجل ثأره أغوض في .دمك 


ْ 


أهل بلادي يصنعون الدب 

ولغوهم يسام 

وحين يسغبون دشبعونث من صفاء القاب 

وحين يظمأون يشر بون مهلة من حب 

ويلغطون حين يلتقون بالسلام 

5-2 عليكم السلام 1 

3 عليكم السلام .. 

لأن من ذرى ا ترقرف السلام 

وفاض قُ بطاحها محبة خضراء مثل نبتة الحقول 
وورقة بيضاء كالأزهار 5 الحميل ‏ ْ 
ورحدمة زهراء 

كقلب امهاتنا. 

كالقطن حين يستذر لوزه جى 

وأنت 5 6 الخطى 


أقسمت بالأخ الذي مغضى ... وخلته بلا تمن 

في عامنا الماضي » ولم يلف" حول جسمه كفن 
لأنه احترق 

على تراب «غزة » البيضاء » بالطائرة احكرق 

كان اسمه ... نبيل 


ر 


من قبل ان تقتلنى أغوص في دمك . 
« القاهرة » صلاح الدين عيك الصبور . 


ل م م 2000 لل ا يسا 


ا 


تيو عر واي الو ا 911 رد اع ا ا 11 ا ا ات 1 ب ا 1 1 - 


11 ]1111 ف 1111 1ة1243433183341118418 ةفل ةو كةة5ة0ء 14814 ف 1ف 44ة؟4ةة؟|غة ف و8913 #44 قلاع ةؤضوه :1141م زؤكة 4513 218ة؟ 54441413483 3ؤ4ةؤ.1: 4ف افو 1 12411141148141 ؤز 1282ل لولف فؤوؤوة 


ماذا أقول لمن موت وملء عينيه ابتسامه 
ولمن يسير وقد تيقان أن” مصرعه أمامه 
ماذا يفكر هؤلاء العازفون عن السلامه 
إلي لا أفكر بالخلود 


8 2 ب 


إذ لسن اموت المخيف براحتي' وبالزنوده > 


وأظل” لا ألوي كأني ا قِ 0 عيدٍ 
وكأغا و الرصاص على المسامع 
يااربت إن” الناس 
أرات ما بحري على شط" القناة 
آرابت قومي في صراعهم الجديد مع الطغاة 
كيف استحةوا أن يعيشوا للسئن المقبلاات 
كيف استحة"وا أن يكون لهم مكان النارات 
إن" الذي تار نوع الموت .. تار الحياة !.: 
»© 

أليوم 5 بردحم البناة 
أليوم .. أكثر من جميع سني" قومي 
العامل البئاء يرفع فع حائطا حتى السماء' 
ومن . المعامل 0 الآلات أبعد في الفضاء" 
وعلى الحقول جد محراث يزغرد في العام 
5 رب" 

إجعل” ما أقول كأنه ١‏ حجز البناء 
أو فليكن هذا النشيد” 
ذوبت” الحديد 
أو فليكن في الحقل ماء 
أنا لا أغ” ى للرجال الميتين 
فلهؤلاء 000 
لكن أغذى 5 
يبقون 9 - على ذكرى الرجال اليتين 
كما | منابعهم دماء الراحلين 


أغنيات" 


الماضيات” 


مصر .. لو يقوى لكلام' 
أنه الموت” الزؤام 

أن” قلبى 00 
ف يلد التي غرقت" 


تمشي كا بشي بأعراق المجبين الغرام” 


1 
7 
لو 
ع 


ماذا إذن يلقى الثام” ا 
- إذى لأبصر من هنا 


أبيضاً يصنعون المعجزات 1 


وأعصالي ضر 1 
وغيما الظلام 


111121538588351 5835115 811 


وشوارع البلد المخضب بالدماء تقودنا 
ع قال 0 لن مودي 
من قال 7 00 الطويلة. 2 والخرير 


ش من قال إنك لن تثوري 3 


عملاقنا العرلي هذا ا مستفيق على النذيرٍ 

قد أضمرته لمثل هذا اليوم أحشاء العصورٍ 
هري إذن يا مصر ما ركزوا على ظهر الرمال 
تلك القلاع من الرمال_ 

فكأنما. الريح السموم تهب” من صوب القئال 
بحتث” ما حسبوه أمنع من شماريخ الجحبال 

في على الأطفال قد كيروا وساروا للقتال 
ليموت واحدهم 

كا مات الكبار من الرجال 

يا مصر 

إن القصر يفتح بابه للطارقن 

للقبضة الصغرى تدق” 

وللشيوخ الطاعنين 

وللنساء الأمياث" 


5-5 


. والبنات” 


وللرجال الداحلن 
يا مصر . إنك تفتحين 

للقادمين , 

باباً عريضاً كان يرفض أن يلين 

فاذا بكيت فحداتي ني المقلتن 

ماذا ترين 1 

فرح” .. بكاء الناس يا مصر الخبيبه 
فرح الطيور بيقظة الشمس القريبه 


محقيقة الشعب القدعة 7 . بالعرويه 
تمتد أثماراً .. وأغصاناً . . 


تعر أش في السماوات الرحيبه 


1 وجذورها تزداد عمقاً 


مثل أعاق المصيبه ش 


دمشق شوق بغدادي 


ا 00 


1 1 ل ]1 


0 


اليعث الاسيوي دقف الأمةت ناد 


بقلم أديب مروة 
سس لي سس 


يشهد العام اليوم بأعين يقظة » مو البعث الاسيوي » بسرعة متلاحقة ». 
تجعل من آسيا « ام القارات » ومهد حضارات التاريخ » مرجلا يغلي بالثورة 
دشعوباً وعت نفسها » فادركت حقيقما الانسائية ونشدت أبسط حقوقها ني 
ألحرية والمساواة والاستقلال . 

ولثن كانت الام الاوروبية قد ازدهرت خلال القرون الثلاثة الماضية » 
بفضل حضارتما الصناعية - بِيما ظلت آسيا تعاني افقاراً حاداً ونقصاً بالغاً ى 
أسباب المعيشة ووسائلها ‏ فان يقظة المارد الاسيوي في هذا العصر خليقة ي 
احداث تحول حامم في ميزان القوى بين الشرق والغرب » يحدو بهذا الى 
مرعة الاحاق بالآشر » بِيما يثر دى الأخير في طريق الانحدار ويقف عل عتبة 
الهلكة والاميار » بله الانتحار . 

لقد اتيحت ابعض دول أوروبا أن تبقى آسيا زمئاً مديداً في الحضيض » 
داسخة في غلال من العبودية والاستعار » قز الزمن علينا وخلفنا وراءه» 
إك أن افقنا على واقعنا » ونفضنا عنا غبار الماضي » ولحقنا بالعالم المتمدن » 
فاذا بئا نيحد ان صرح الاستعار أوهى من ان يثبت أمام رياح الشعوب الناهضة 
المتوثية » واضعف من ان تحميه قوى الشر بكل ما تملكه من جبر وت وطفيان. 

وهكذا بدأنا نشهد الآن نهاية عهد الاستمار » حيث استغل الغرب خلاله 
شعو ب آسيا أيما استغلال » ومزقها شر تمزيق ؛ و لكنه لم يستطع القضاء على 
ووحها المتوثبة » ولا على معاني الحير وحب الحرية في نفوسها . فكان عهد 
| لاستتعيار حقبة قصيرة في سيرة التاريخ 3 وفئرة مظلمة في حياة بعض الام 8 
لاتعد شيئاً في عمر أازءن . وم يلبث هذا الاستمار الذي بلغ ذروته لمائة وين 
منئة خلت » ان اخذ ي التقلص و الامبيار . ويكاد ينحسر الآن عن البسيطة , 
لولا اشتات هنا وهناك في اقطار قليلة . وهو سائر - لا مشاحة - نحو الزوال. 

كل ذلك لأنه انبثقت في آسيا وغيرها من المناطق المنكوبة » قوى جديدة 
مستمدة من حاجات الشءب وحةوقه في نشدان الخرية السياسية » وتحسين 
حواله الاقتصادية » وانتفاضه على الاجنبي الدخيل . 

فكان لابد من الاصطدام والثورات » والأزاعات المسلحة » حيما تعتر ض 
قوى الاستعهار ©» سبل تقدم الشعوب » وآمانها الوطنية الحقة » وحركات 
التمرد و التخلص و التحرر » هي نتيجة لحرية تعرقل » وتجويع لا يسد . 

أنه أن الطبيعى جداً » أن تكون ثورة آسيا » كفاحاً مشروعاً . تبذله 
شعوب غريقة واعية » شد سيعارة واستقلأل دول القرب المستعمرة » وي 
سبيل أستعادة حر ية مدوسة » وحق سليب » وعيش حر كريم . 

لم يبق تي العام الآن اي مسوغ منطقي يبرر استقلال شعب قوي لشعب 
ضعيف » ولا سيطرة دولة كبرى على موارد بلاد اخرى » حيث حرم سكان 
هذه البلاد من الحرية و التقدم والتمتع بالاستقلال السياسي التام . وهذا واد 
اقرته حقوق الانسان وشرعة الام المتمحدة ووضعته جميع مناهج الفلسفات 


المثالية والاشثر اكية في طليعة أهدافها الرئيسية حيث لأ سيد ولأ مسود » ولا 
غني ولا فقير 2 بل مجتمع متعاون يعمل في سبيل خير المجموع . 

ولقد ٠رت‏ بنا من العرب تجارب مريرة عانينا خلاها الشدائد » نحت 
دبقة الاستعار العماني » ثم تحت جور الاستعار الغربي »ومع ذلك ضمد 
لطعنات المستعمرين » وقاومنا الضربة تلو الضربة » وم نسكت على م 
سامونا إياه من غدر وخيانة واذلال » مئذ عهد الكبت الفكري و التجويع 
الاقتصادي ؛ والسلب المريع » الى عهد دكث عهود الثورة العر بية » و سياسة 
التفرقة وفصم عرى الوحدة ( اتفاق سايكس - بيكو ) ووعد بلفور المجرم » 
وزدع شوكة اسر ائيل في قلب ارضنا ... واخيراً تلك الحملة المسلحة الفادرة 
على مصر .. 

ان هذه الحملة الغاشمة الي لا تختلف عن غزوات المستعمرين في القرنين 
الثشامن عشير و التاسع عشر » جعات كل عربي يمن اماناً اكيداً راسخاً بان 
ما بيننا وبين الاستعار الغربي » ليس رد عداء فحسب » بل تنازع بقاء » 
الغلبة فيه للصامد صاحب الحق » لا للظالم القوي . لأن عهد سيطرة القوي على 
الضعيف قد انقضى » وأصبح في العالم الآن حكم عادل جبار » اقوى «ن 
الجميع يساط -يفه فوق رأس كل معتد .. هذا الحكر هو ما يسمونه اليوم 
الرأي العام العالمي » . 1 

و الرأي العام العالمي هذا هو غيره بالأمس » حين كان يققتصر على ,ماهير 
الدو ل احا كمة؛ اما اليوم فهو يمثل جميع شعوب العالم الي عرفت قيمة الحرية 
والاستقلال » وذاقت مرارة الاستمار » تراها تقف دوماً الى جائب الحق 
والعدالة » الى جانب الحرية والمساواة » الى جانب العقل والمنطق . 2 

ولاشاك في ان اتساند شعوب آسيا وافريقيا واتفاق كلمتها على مناهضة 
الاستعار ؛ والعيش بسلام مع المميع » وهو ما انبثق عنه مؤمر باندونغ 
التار يخي » الفضل كل الفضلى في عضد قضايا العالم العربي » وكل قضعة 
عادلة تنشب بين تعب مظاوم ودولة ظالمة » وأخيراً في حمل الام المتحدة على 
شجب اعتداء الغرب على مصر . 

أجل هذا دو العامل الوحيد الذي قضى بانتصار مصر في دفاعها عن حقوقها 
وفي اندحار قوى الاستمار في حاو لها استلاب حقو ق الغير . 

لقد لقن العرب بعد أمثولة مصر درساً لن ينسوه ولن يسكتوا على تكرره 
فى المستقبل» وهو درس كان قاسياً دفعت مصر ثمئه غالياً من شباءها ودماء 
ابئائها » لكى تعلمنا. فداحة ما يبيته لنا الاستعار الغر ني . 

اجل لن نسكت بعد اليوم على دوس حقوقنا ولا على اعاقة تقدمنا » ولا 
على منعنا من استعادة مواردنا » أو التمتع بحريتنا و استقلالناء و رائدنا الابتعاد 
عن منازعات المعسكر أت » وتضارب مدال الكبار » واستغلال تنافس 
فريق ضد فريق . 

مبذه الروح - روح باندونغ نفسها - أن نشذ عن القافلة . قافلة الشعوب 
السائرة الى الامام » وقد مسها الوعي الانساني بقضيبه الساحر »وافاقت' على 
قيمها الصحيحة » وحةوقها العادلة في ان تيا حياة كررمة عزيزة الحائي 
موفورة الاحثّر ام لدى الجميع . بهذه الروح الانسائية المسالمة - لا المستسلمة ‏ 
[االمنبغقة عن بعث الشعوب الاسيوية » نستطيع القضاء على كل محاولة استمارية 
نيل منا و الاعتداء علينا . وتجعلنا نقف بالمرصاد لكل مستعمر مستغل ٠»‏ 
مواصلين السعى لاستكال تحرونا واستقلالنا » مستوحين خططنا من واقعئ 
اشرق ع ولق حاحات عجري وسيها + .رين «اناليب عرفا وإضينا + 
وتراثنا الفكري » و بذلك نكون حتفاً لكل مستعمر دخيل . وصدراً رحياً 
الكل صديق حليف . 

أدبب مروة 


لصوص” السلام أثرتم جروحاً 
.وثأراً على مرجل يستعر 

١‏ وكنت عشقت السلام لاي 
أحب الحياة 
1 فأخفيت عر وعللته 


1 أحب البشر 


وداريت تأري وقلت اندثر 
أنا الشعب إن ٠شئت‏ هذا السلام 


فابي الوجود 5 وإلي القسدر 
فا لكمو ترحمون الربيع 
كأفعى تلبى نداء الحفر 


أحن عن حل لعن 
وثأر يعيش لشأر جديد 
فموعد ثاري قُ دور سعيد 


فيا (١‏ ايدن ( يا عدو الحياة” 
ويا لعنة في عواء الظلام” 


على غصة منك ال السلام 
لأنك تكره معنى السلام 
بعثشت الينا القطيع والمريء 
فعاد اليك شاي 01 
وأضرمت مجزرة الغادرين 
فكنت السعير لهذا الضرا 

هذا الردى 
فانا كما قد عرفتم كرام 

وإن عدت هذى نجيش مريد 
سيعمى خطاك الكفاح العنيد 
واد 6 كل 0 8 


أتفتح أبوابه. دور سعيك . 


زان كدت تعقق 


وأعجب ل ... عدو الحياه 
فرذسا إذا ما مشت كالغزاه 

كأن لما هامة في الوجود ' 
لُرفعها مثل تلك الجبباه 

سلى « دين بيان فو ) فكم من سعبر 


مشى فوق محدك حدى محساة 
ثمالة نورك قد أطفأتها 
0 اهز عة عند 0 
الحياة التى 

0 : بالموت 00 الإله 
ا 0 
ينادى جروحي ألا أحيد 
أجل ل أحيد وي م وكبسي 
زئير تساركه بور سعيد 
فهذي القناة ... قناني أنا 
حفرنا ثراها بأعارنا 
فان مسها الغاصب المستيد 
فقد بشرته المنايا بنا 
خلنا له الموت فوق الوهاد 


وخاف الدروب وق المنحى 
وني البحر ... في الجو .. أنى يكون 
نصينا له للردى مكتحسيا 
وان طار حدى وراء الظنون 


فاق هناك :وإ مسا 
وإت غام حولي الشتاء العنيد 
والقت أعاصره بالجليسد 
سنشعلهم «وقناً في القنال 
لتدفاً في بردهسا بور سعيد 
وأما الوود ... نعام الحروب 
سيصفعي فوق تلك ا 
ججم + ن الهول لد ينمي 
زوججه بسعير الم مراع 
كأن مصارع آماله 
وقد مزقتها النسور الجيباع 
سفينة خزي ريسا / ريساح 
فغاصت ... وم نبق إلا شراع 
وناحت علها دموع الجراح 
ونات على قهقهات الضياع 
أجل سنعود بصبح جديسد 


ونذكر في زحفنا بور سعيد 


ا 

ا 
مقدسة دمدمت بالنضال ْ 
ستغسل بالدم غدر الوود 


ونغرس زهرك فوق التلال 

وروي على السفح إصرار نا 
فتشمخ أنفسنا كالبال 

غداً ستجوع أغاريد 


وتصطلك في زمهرير الروال 


وحنقهم في جحور الأمى 
خريف حزين بكى الظلال 
وتعاو مزامير نا بالنشيد 


ويسقى صذاها الصباح الجديد 


سئنبت أرضي غصون السلام 
و مخضر فها أغاتي الرعاه. 
وأعييبا ليق تر ق الشعاع 
كهمس الأغاريد فوق الشفاه 
بلادي بلادي لما ما تريسد 


وإن.مت ذووق ثراها شهيدك 


سيحيا السلام على ربولي 
وتحمل أغضانه بور سعيد ' 


ابرهم عند ال ميدعدسى 


القاهر 8 


محم هحمس سمس مسمس سسججسجبمجبببب مسمس سسسسسسد 


قال له المجند علىالياب : 
انتلا تصلح للقتال .. 
ألم أقل لك ؟ . 
فأحس - في خروجه - 
بدا كين من الام تثور في 
اعماقه . انه ليفوق والله كل 
المقبولين دونه فيالقوة ومضاء 
٠‏ العزمة . ماذا ؟ أعيبه ان 
رجله من خشب ؟ ولكنه 
يستعملها )ا يستعمل اليمى 
السايحة .. انها لا تؤله ولا ثعيقه في وقوف أو مسير . 
وابتعد عن الباب الى الرديف المقابل . ووقف يتطلع في شوق » يسرق 
نظره الوافدون الى مكتب التطوع والحارجون منه ... آه إن يسراءسليمة 
كاليمى » اذنْ لما رد دون آمانيه . 
وأقبل نفر من اولاد حارته : هذا فاتح ومحمد *ورمزي وخالد ومعين. 
نمم يرغبون بالانتساب الى منفلات المقاومة الشعبية. بذاك ا ري دين 
بعد قليل تتطلق وجوههم بشرا » وقد وسد كل مهم الى كتفه بندقية كالعرو س 
في طريقه الى الساحة المجاورة !.. وشعر 0 يعتصر قلبه . لو لم يتنبه 
الضابط الشاب الى رجله » اذن لما عرف حقيقتها . واولاد حارته هؤلاء » 
هل هي اشد منه واقوى ؟. كانوا يعيرونه - اذ يجتمعون في رأس الحارة مساء 
سور - بانه سقط لا خير فيه » فيتحدام م تجهامته أن ينازلوه » فلا يظفر 
عليه في النزال احد . وانه - اللحظة ا 2 
اكثر من واحد مجتمعين .. ولكن » ما يفيد ذلك وهاه اولاء يبلغون غاية المى 
في حين رد هو دون امانيه ؟. 
وبصر بثلة من الفتيان ينطلقون من الباب قدامه » يضم كل مهم الى نفس 
بندقيته صئيع المحب المشوق » ومبرعون الى الساحة لينتمظموا في طابور اخذ في 
الطول حتى لامس جائبي الساحة أو كاد .. الهم خيعاً يقبلوت' » فيصبحون 
في عداد الذين نيط بهم ان ينافحوا عن المدينة دون الغازي اذا ما غره جشع 
الاستمار لير اق دمه على أيدي اشداء ميامين . وهل للعدو سوى هذا المصير ؟ 


هه 


0 
7:5 بيده بيه بيه عيبرعه عإرنه سبريه سرغ عبرهه سإشه 157 


25 بيده بيده هه ته ريده سه سين بريه ميلك 


امد لاقاه على أيدي المواطنين العرب في « بور سعيد » وأسقى الكأس حماما 
كا لم يكن يظن و يحتسب .. هرع كل مواطن ني مصر الى الفتلك بالعدو المعتدي 


ع ه. 


اف ثقفه في الارض او في السماء » فلقنوه درساً في البسالة والوطنية لن " ينسا 
اجل .. كل مواطن هناك قد حمل السلاح ليقاوم المغتصب الباغي » فلم بحرم. 
هو هذا الشرف العظيم ؟. انه لا يطالب بالذهاب الى « الحهة » . فلقد حيل 
ببنه وبين ذلك منذ ثلاث سنين يوم طلب « للخدمة » .. انها رجله . 
' المهيضة الي تحرمه ما يتمتع الرجال حميعاً 
في المدينة ضد المستعمر ان ساقه ابكنون الى ان يقذف بنفسه في فضائها الملبب . 
يريد الى ان يكون ثي « حامية » حارته القريبة من المطار .. وما تضيره رجله 
ان هو لطأ ني باك العلية يتصيد الغزاة اذا مببطون الى ارضه المقدسة هذه ال 
تفحص - من هنيهبات - قوامه بنظرة شاملة ليتوقف عند قدمه اليسرى و يسأله 
نما اذاكانت سليمة ؟ فأجابه في حماسة الصادق الوائق : 

- إنما لا تعيقتي عن المثي ! 

أسألك : أهي سليمة ام مهيضة ؟. 

فأجاب في شبه يأس : 


ججر جج رجنج جوع رجن ججر ج_ جتر جنر جر جارج ج رجت جر جر جنر جر جر ججر جم جر ا 
ده 


تدس سبيت 


.. ولكنه اليوم يريد الى ان يناضل” 


- أنها من خشب . 
أ تترفق به الضابط الشاب 
أذ جعل يقول : 

- اشكر لك وطنيتك 
الصادقة » يا سيد .. ولكن 
عليك ان تتخل عن مكانك ' 
لمن هو اقدر واقوى . 


وانصر عله الىمن يليه 


ججظر جر جججر جبجر جر جر جر جر 


سبع سبع سين سبع ميته سبع سبي بي كأ وحاول أنيفتحفمه و يحتج 
| ويعترض » ولكن الالمخنق 
صوته في حلقه . فارتد الى الوراءكاسفاً #ذولا » وهو بحس باننقص في كل 
ذرة من كيانه ! 

وامتدت به رجلاه إلى الامام قليلا حتّى اصبح يطل على الساحة من عل» 
ذرأى الشياب من المواطنين حلقات » تف م الواحدة عشرين او يزيد 2 في 
وسطها عسكري برتنبة « رقيب » يدور 0 ببندقية شارحاً طم دقائقها مبيناً 
كيف يحثى فيها مشط الرصاص وكيف يضغط على الزناد فتسيقر الرصاصة في 
قلب العدو . 

يالله ! اي يوم محيد هذا الذي يفلت من بين يديه ! لقدكانت في نفسه --ى 
الحق - خشية من أن يرد عن سلك المتطوعين ؛ و لكنه كان على مثل اليقين من 
انه سيصيب قناعة الضابط بقدرته على الدفاع والمقاومة ان هو عرف ما ني 
ر جله من هيض غير معيب . و لكن » لماذا لم يفتح فمه أمام امام الضابط الشاب 
؟ نعم » أنه انمى اليه ان رجله لا تعيقه عن المشي ؛ و لكن 
. كان عليه ان هدر باصرار ووثوق » فان لم بحده 
.. أله يطمح لأن 


.. المدافعين عن المدينة .. الذائدين 


يعتر ض ويداور 
هذا الدفع وحده لا يجدي .. 
ذلك فليعص بي القاعة لا يخرج منها الا والبندقية على كتفه 
يسجل اسمه في قائمة المناضلين عن الحمى 
ني الاقل - عن الحارة » عن الاسرة » عن الام والزوجة والولد .. وهذا 
من خالص حقه ؛ لقد قالوا : فليتطوع كل مواطن في منظهات المقاومة الشعبية » 
وقد تحققت جدواها في « بور سعيد » وني مصر حيعاً ؛ وانه الآن يقبل على 
التطوع فتوصه في وجهه الابواب من غير سبب مقبول . 

وارتد الى الساحة يرى الى الشباب في الحلقات يمسك كل مهم ببندقيته يقلليها 
بين كفيه نشوان فخوراً .. في حين لا يقلب هو سوى نار الاسى بين ضلوعه ! 
م محى زه كيد رقا عكر ادلو اناد و ولت ددا ترح و قد اناك 
كتفه ومشى بها مختال بين الماهير ؛ ولكن رجله » رجله المهيضة » كانت 
تقد عن ان يستر طق سلك السدكريين . ولقد حسب بالانس القادي سبيلة 
الى نحقيق رغبته الملحاح هذه بعد ان أعلن عن وجوب التطوع لمقاومة العدو ., 
ولكن » يا لسوء ظه وحسبانه » فقد وقفت رجله من جديد عقبة كؤوداً لا 
حيد عن طريقه !. 

ودوت ف فضاء الساحة اصداء طلقات نارية . 

يا رب !. ان بعضهم يطلق الرصاص » كلهم سيطلقون الرصاص للتدرب . 
وغدا » أن اغرى العدو قدره » فلسوف يلعلع الرصاص ف مرح فيخر عديده 

عىلا نأمة ولا حياة .. وهوءأين موضعهمن ذلك كله ؟أيستطيع انيازل الى 
200 » أو يصعد الى السطح يتصيد في الفضاء الغزاة ؟ ولكن , لا 
سلاج في يده يذود به عن الحارة أو عن النفس ! اذن فموضعه ليس سوى القبو 
حيث ستلتجيء النسوة من اهله ان حانت الساعة ! لا حول الا بالل .. أهذا 
دوره في النضال ؟ في القبو المعتم و ليس في الشارع المضيء .؟!]. 


ودوت في الفضاء طلقات اخرى من احدى الحلقات » فامعن في افرادها . 
فاذا معظمهم من اولاد حارته :هذا رمزي على الارض يسدد الى المرى وتضغط 
على الزئاد فيصيب المهدف .. لقد نمض الآن » واستلقى موضعه عبدو واطلق 
دده تمانو زوتية اتن » فعل » فمحمد » فخالد » فأعمد » فمعين . 
يا سلام ! كلهم غدوا جنوداً » الاه .. لأن رجله من خشب ! !. 

واحس بدفقة بكاء نجيش في محجريه . ودفعته قدماه إلى الامام خطوتين * 
وثي خاطره عزم على ان ينتزع البندقية من اوطم ولا يتخلى عا الا وهو جثة 
بلا روح .. ولكنه سرعان ما ارتد الى الوراء ومضى صوب المكتب » تقرع 
ارض الشارع رجله الحشبية بعزم » وني خاطره رغبة مشبوبة : سيغواد الك 
الضابط الشاب » ولن يغادر مكتبه الا وني يده السلاح . 


وامام الباب انتصب المجند لا يز حزح . فقال له متوسلا 

- دخيل الله خلني ادخل .. اريد ان أقابل الضابط .. 

فرد عليه المجند بمزيد من الحزم : 

- ولكنك قابلته من ساعة .. انت لا تصلح لقتال » ألم أقل لك ؟ رجلك 
لا تساعدك : 


فانفئأت عناقيد الألم في اعماقه » وثار هذا القول يردد على مسمعيه » و دقعم 


المجند دفعة كادت تلقيه الى الارض » وصاح : 

- ما ها ر دلي ؟ أمازلي فأثبت لك مدى. قوتها ؟ .. اريد ان امل 
السلاح وامفي الى الساحة اتدرب .. اريد ان ادافع عن اسرتي » عن حريمي .. 
الذين حاوا السلاح لبوا" اقدر حي + وجل لتقن عن عرية الاحبي 
الذي هبط علي من السماء . 

واطل عليه الضابط الشاب يستطلع الخور . قيب مرآه ولاذ بالصمت وقد 
تعلقت به عيناه في توسل ورجاء . وسأله الضابط عما يريد ؟ فأر”تج عليه 
ول يقو على الكلام » ورقد العامة لمان بج حلم افيد عر ده الايس . 
فصاح به الضابط مؤنباً : 

ما شاء الله » أتبكي ؟ كن رجلا وتجلد .. فلا يصلح لقتال بكاء 
تريد؟ أفصح . 

كنك تبه :1ق فد يفك اتماره ترقا : 

- سيدي الضبابط ٠.‏ حر متموني من شرف وت وأنا قادر .. أن 
رجل لا تعيقتي أبداً . ْ 

طلجت الفايطا. مان ا دف من بال يار » ففعل .. ولا 
رغب اليه.ان يمثي امامه جعل يقرع بقدمه الارض بقوة وعزم وعناد و العيون 
من حوله تتطلع اليه يامعان » وقال : 

ناا يا سيدي الضابط © مهيقنة حقا- .. ولكيا اشد. من الأزحل 
السليمة .. اريد ان احل السلاح لادفع به الشر. عن حارثي القريبة من المطار » 
عن أسر ني » عن نفسي .. كوف استقبل العدو اذا .هبط في عقر داري وانا 
اعزل من السلاح ؟ !. 

فهز الضابط الشاب رأسه ذجا يشبه الاقتناع » واومأ اليه ان يتبعه . 

وي المكتب ٠‏ تناول الضابط استّارة وقلماً » وجعل يسأله ويد 

حاسمك ؟ 

و قدري صادق » .. 

عمرك ؟ 

8# م سلة .. 


عنوانك ؟ 


- رياب النرب » .. 

حم عن ل 9 

- عامل نسيج ميكانيكي .. 

- وضعيتك العائلية ؟ 

- متزوج 2 وعندي صبي 

وقع هنا . 

واشار الى ذيل الاسارة ٠‏ فوقع قدري صادق بيد متعرقة راءمة » في حون 
كان يسلمه احدهم بندقية جديدة من طراز 45 . 

وقال الضابط الشاب : ١‏ 

- بورك فيك » ابيا الفى .. انك تضر ب مثلا رائعاً في البطولة والحرص 
على البذل بي سبيل الوطن .. اني - باسم الميش - لأهنئك على غير تك وو طنيتاك 

فتمم بكلات مبهمة شاكراً الضابط الشاب حسن رأيه . ثم قرعت قدمه 

. الارض في نحية عسكرية اداها للشاب الذي رد الى جسده الروح والثقة * 

وانطلق الى الساحة يوسد الى كتفه بندقية كالعروس . 


0 7 


وَانضم قدري صادق الى احدى الحلقات التي لم تكتمل .. فجعل العسكري 
“برتبة « رقيب » يشرح الدقائق » ويبين كيف حشى مشط الرصاص » وكيف . 
يسدد الى ال هدف ويضغط على الزناد لتستقر الرصاصة في قلب العدو ... بِيما 
كان الضابط الشاب يرقبه ضاحك القسمات من عل » حيث كان هو من لحظات 
يرقب المتطوعين بعين طيفة وقلب كسير . 0 
5 فاضل السسماعي 
7 


لل ا 


و 


و اد اريك 


سملا 


لهرت 
عدالوها الاي 
من رابطة الكثار لدت 
دم له 


: كيال تعد 


الكتاب الذي ستقرأ فيه أروع ما كتبه ناظم حكمت ولوركا وايلوار 
ومايا كوفسكىوهاوارد فاستمن قصائد رائعة محملة بنبضاتحارة انسانية 
فيها روعة الشعر وعذوبته 
1 الثمن ٠٠٠١‏ ق. ل 
منشورات مكشة المعارف فى بيروت 
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بذلك الأخيار كانوا يلهجون . 


ويذرفون ادمعاً ونحرقون 
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لفائفاً وعمرهم وينظمون 
قصائداً صوفية ويذهاون 
والسوط في اعناقهم وينشدون 
مخلصاً خيال: .. 

مخلصاً من غهب الحيال .. 


وييصةقود عم ويسخروت 


ما اذا قلئا : محال 
عاراقة كالمو 
دوام هذا الحال .. 


مخالف طبيعة البشر !.. 
ويسخروت .. 

حى انبعثت فانئشت عبيون 
وجحظت عيون 

وقلصت مذعورة جفون . 


-. 


عى ترون بكر 


:ابي من :الضباح 


ا وتصنع الكىاة 


عرفت كيف تبتني الحياة 
وكيف نحمي بالدم السلام 


من بيننا انبعثت يا بطل 
أحلى من الامل 
أعى من الصباح 
أمضى من القدر 

فكرت في وطني البطاح 


اقل مف عفنيه لوي 


وندوة الرجال 

قُ امتي وروعة الفداء 
و 

تيزف :امرك اده 

تحرر ملبب الاوار 

وثورة العروبه 

على قوى الظلام والدمار 
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كسك بإاسيال 3 
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اسمك قد اضاء - 
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في امتي 3 
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لم يكتب بعد .. والمراجع - 


والتفسير . وهذا النادر 


روعة التفاصيل ‏ وعقها 


الكلاسية 


2 
اه كود سو م 6 ا عار 3 ومكاسيا . فليكن هذاالمقال 
وأغلب القليل “الموجود 2 © 2-0 ا 1 تجرد تخطيط سريع المراحل 
متواضع القيمة لدرجة 2 ٠‏ ا ساد ١‏ 21 مس ىَّ 6 طون الدرح لمر 
موئسة . والنادر ذو كه ف ص 036 و يمكن تقس تاريخ المسرح 
القيمة ليس غير دراسات 85 طش" عسل وديابة 9 5 ين كي المصري الى مرحلتين : 
تقريريةلا ترتقع الى مستوى ‏ © ُ ج00 لكي 0" 
التحليل والربط والكشف 2 ف نا ' 0 و١‏ .. وهي المرحلة 
6 


تاتشك 
يتناول 0 المسر حية الا 


امسر ح). . وقديتنا ل المسرحو لكنفيحدود الف ارين والغائمة.وماءن وال 
تاريخ المسرح المصري حبيساً في بطون الصحف والمجلات القدمة .. وني 
- إلا قليلا - يبخلون بذك رياتهم ويعتبر وأ 
وأدباؤنا الكبار الذين كتبوا في كل ثيء 


رؤوس المخضر مين . وهؤلاء 
تحفاً بحسن في نظرم التحفظ علا . 


حتى في « العطارة » وأرخوا لكل شثيء حى « للإنتحار » !.. م يكتبوا عن 
المسرح و يؤرجوا له !! 1 

وي المعهد العالي لفن التمثيل » كنا ندرس أشياء عن المسرح اليوناقي . 
وأشياء عن المسرح الروماي .. وأشياء عن المسرح الفرنمي .. .وأشياء عن 


سرح الانجليزي . ولكنا - للأسف - لم ندرس 0 المسرح المصري » 
ل رن . كيف يراد لنا رن ير وأن نخاطب 
وجدان الشعب وأن تعبر عن احتياجات هذا الشعب دون أن نعرف تراثنا 
المسر حي ودون أن نعى مراحل تطوره ومدى انعكاس تار نا القومي عليه 
كظاهرة تعبيرية ؟ .. وكيف يمكن بدون هذا كله أن نعى شتات 9 
0 6 

هذا. .فوجئت عندما كلفني الدكتورسهيل بأن أعد دراسة مفصلة عن المسرح 

المصري . . فمع أأني كنت أفكر منذ سنوات في التفرغ هذه الدراسة الا أنتي 
مأك كن أتوقع أن أكلف عاق وقت كهذا قريب . فقد كنت أدرك مدى 
عات الي تعترض دارس المسرح المصري 5 
ومدى الحهد الذي يجب ان يبذل في هذا السبيل . 
وترددت طويلا قبل أن أقبل التكليف 
ذفسي وقبلت ! .. ولكن 

إنبئقت أمامي مشكلة غاية في الحرج . فقد 
تكشف في أن جذور المسرح المصري تمتد إلى عام 
م فكان من العبثو الاجهاض أن أبدأ بالقرن 
العشرينٍ متخطياً الحذور البعيدة التي لن نستطيع 
بدونها أ ن نفهم خصائص مسرحنا كا شهدها ع 
هذا القرن . وبدأت فعلا من عام لامأ . . فا أن 

وصلت الى عام ١9107‏ حَّى اكتشفت أنني قد 
تجاوزت أقصى حدود مكن تصورها لدراسة تشر 
في الآداب !.. فلقد سودت عن الفثرة ما بين ١٠/1م١‏ 
١ 41 9-‏ وحدها- كتاباً كاملا منالقطع المتوسط ! ! 
م تعد المسألة اذن جرد دراسة لعدد الآدابالممتاز ! 


2 2 
55 م#ورضك 


الكتاب في حدود بمكن أن تنسع ها مجلة أدبية 7 


نيب سعرور 


ا + 3 3/6 3/6 
.. وهي لمرحلة الرو مانسية 


(1) المسترح الكلاشي 

وهو بتعيير آخخر : المسرح الإقطاعي. 

فقد ارتبط المسرح منذ ميلاده في عهد يعقوب صنوع - «ام١ذ‏ - بالطيقة 
الحا كمة الإقطاعية ومع أن مسح صنوع قد أو صلل الف ١‏ ن المسر حي لأول مراة 
إلى الحمهور المصري الا أن الثابت تارخياً أنه كان موجهاً منذ البداية الى 
الطبقة الحاكمة . والواقع أن ارتباط المسرح في ذلك العهد بالطبقة الحاكمة 
كان أمراً منطقياً وطبيعياً ومبر رآ .. وذلك لي 

أوهما أن الحديوي اساعيل - مثل الإقطاع - كان مارس سلطة مطلقة لا 
محدودة . ولي مثل ذاك الطقس الاستبدادي 0 يكن في الامكان قيام أو بقاء 
مسرح ينعارض مباشرة مع الحديوي الحاكم بأمره المطلق الإرادة . ولقد ظل 
مسرح صنوع قائماً الى أن حدث التعار ض بيئه دبين السراي ل 
(الضرتان) آلي هاءهت تعدد الزوجات في زمن كان زمن (حريم) . 
واتسعث الوة بين صنوع «الشراي سر حي( الورطن_ و اطرية) تأغلق. ل 
أثرها مسرح صنوع إلى الآبد . وم يكن هناك ما بمنع من تكرار هفه التجربة . 
بل لقد حدثت مرة ثانية في عهد الحديوي توفيق ولكن مع الشيخ عبدالله الندم 
اليم 5 اول عهد توفيق مسرحيات كانت 5نقد العيوب الاجتاعية 
9 أجير ه استبداد توفيق على السكوت .. 

وكانت تجر بقصنوعدرساً رادعاً لكل المعار ضصين 
للسر اي » فلم يحرؤ أحد بعد ذلك على إنشاء فرقة 
مثيلية . وهذا يوصلنا الى السبيب الثاني الذي من أجله 
رتبط المسرح منذ نشوئه بالطبقة الحاكمة : فقد 
أفسحت تجربة صنوعالمجال أمام الفرق ( المرتزقة) 
لمحلية والوافدة من سوريا ولبنان . . تلك الي 
سارعت بالارتماء ني الإقطاعو ارتبطت بالمراحم السنية 
لحديوية مثل فرقة النقاش والحياط والقرداحي 
والقباني . ك] أفسحت تجربة صنوع المجال أمام 
لفئات غير الاتحابية .. وغير المنتجة .. وغير 
لمستنيرة.. من المطر بين والآ لا تية ومن المهاجرين 
من الأقطار الشقيقة وراء الرزق . وهي فئات 
كوف الثر قفو التملية و الطرية.. 


1 ب - من عام ١911‏ - 
الى وقتنا هذا 


وكانت أمية 
في الغااب لا تتمتع نادف تضصي من التعايم . بل م 
تكن تذهب في هذا الشأن الى أبمد من فك الخط .. 
وبسعوبة .. مثل تلكالفثات ترتمى دائماً و,أحضان 
السادة و تحرص دائما على ألا تقع مع ( النظام 


00 


في تعارض ! ش 
لا عجب إِذْنْ .. بعد تجربة 057 
أحير فت التمثيل بعد ذلك 
أماعيل بااطبقة الا كمة الاقطاعية وأن يظل مرتبطا يها طوال سيطرة الاقطاع 
على البناء الاجمّاعي وانفر اده بأسلطة المطلقة : 
الوظيفية والفية على السواء . 
أما مه ن الوجهة الوظيفية فقد مضى المسرح يوطد لقي والمثل والمفاهيم 
الإقطاعية : لم بمس وضعية الطبقة الحا كمة ولم يلمس القاعدة غير الشرعية الي 
نمارس منها حقها السيادي اللامحدود . واما تولى مهمة حمايتها والدعاوة نما 
ومها<ة القوى المعارضة للاقطاع . تارة بالساب : بأن يتجاهل هذه القوى . 
وتارة بالايحاب : بأن .ممسخ هذه القوى مسخاً مزرياً ومنت هذه الأيديواوجية 
أولا : أي نا المسرحيات .. فقد لحأ المسرح حينذاك الى نتاج القرن 
.. العاج الكلامي نتاج «وكورني » » «رراسين » » 
ومو أيير»,.. ك) لأ الى ,. شكسبير » في القرث السادس عذر بانجلثرا . وهذا 
اتاج يتميز بالدوران في فلك الملكية المستبدة في هذين القرنين ويعبر 
عن مراحل مشابهة 'تلك المرحئة التي كان بجتازها المجتمع المصري في النصف 
الثاني من القن التاسع عشر . هذا الى أن الثّر حمة المتصرفة الى أبعد الحدود 
اج هؤلاء الأربعة - قد لعبت دوراً كبيراً 


و درسي هبن وضعية الفتاات الي 


ل عنقت أن يرتبط المسرح منذ ولادته في عهد 


وهذا رسم للمسرح حدو ده 


دبج .عشر بفرنسا 


- تلك الى التزمتها الفرق ني نقل نتا 
في.ربط هذا النتاج أيديو لوجيا بالطبقة الحاكمة الإقطاعية . )١(‏ 

ثانياً :. في نوع الشخوص الي تقوم عليها المسرحيات . فقد كاثوا حميعاً من 
الملوك والوزراء والقواد ورجال الدولة .. وذلك في المسرحيات المنقواة 
والمولفةعلى السواء. كانت تلك المسرحيات تهاجم القوى المعار ضة للإقطاع 
بالسلب : بأن توطد القيم والمثل والمفاهيي الإقطاعية . أما الحجوم الإبحابي 
ا « عرابي باشا » الي تصم العرابيين بالخيانة 
وتطمس أمحاد الثورة العرابية و تمجد اللديري توفيق وتحيطه مهالة من الوطدمة 
والبطولة . وكان أهم مظهر لارتباط المسرح بالاقطاع منذ عام ٠‏ هو 0 
لم يعكس غير الوجه السلبي المجتمع المصري في تلك المرحلة المخاضية النايض 
بالقلق والتوتر والاضطراب . لم يعكس غير الوجه الأقطاعي وكان يومها 
الوجه الحامد والمحتضر المجتمع المصري .. ووقف سلبياً ازاء التحولات 
اغائلة الى كانت تحدث باصرار في شى جوانب الحياة المصرية منذ عهد اساعيل. 
الحوانب الاقتصادية والاجتاعية و السياسية و الثقافية 
مستوى النسبية ايجاباً لصالح الطبقة الحا كمة . 

أما من الوجهة الفنية : فقد انطبع المسرح في في تلك المرحلة بطابع الفنو ن 
إلاقطاعية عامة : العارة .. و الموسيقى 

فالهارة الإقطاعية لا تحكمها أية ضرورات عملية » والموسيقى الإقطاعية 
لا تنفصل عن الغناء الذي كان طربياً و لذياً الى أبعد الحدود»وكان من خصائصه 
البطء و الثر اخي والترديد والحسية وقد المحصر في تواشيح من قبيل بر جددي يا 
نفس حظك » » « دولة الإسعاد وافت » .. وكان حمل لواءه المطرب ««ر عبد 
الحمولي » والمطربة « ألمظ » والنثّر الإقطاعي كان صنعة زخرفية قوامها البديع 


2200 نثراً وشعراً ٠‏ 


000( ويلاحظ أن مركز هؤلاء الأربعة ليس و حيد الحانب وما من ظاهرة 
يمكن اعتبارها و <يدة المانب . قمع أنهم يجيئون على أبواب عصر الانبعاث 
إلا انهم مثلون الشق الر جعي اجتمعاتهم ا كثر ما يعبر ون عن الشق النامي هما 
ويوطدون الملكية المستبدة 0 ما يغذون القوى الوليدة الحية الي كانت يومها 
2 في طور المخاض 5 


أخسنات و الوشى والسجغ 7 وكان حمل لواءه السيد "وفيق البكري 7 وكان 
الشعر الإقطاعي وميا 5-5 قوامه الصئعة وعماده التورية والكناية والحئاس 

وأما القصة فكاثت نوعاً من الامتداد القصص الاسلامى .. لمقامات الممذاني 
والحريري .. وكان مثلها المهدي والمويلحى وحافظ ابراهيم وابراهيم العرب 
لمذاكانت خبصائص المسرح بي تلك المرحلة : 

أولا : إرتباطه بالغناء .. ويرجع هذا الار رتياط الى عهد صنوع الذي تأثر 
بالأوبرات والأو بريتات إلى كانت تقدمها الفرق الفر نسية والايطالية على 
مسر حي والكوميدي» و «الأوبرا» وأكد النقاش و القباني و الحياط و القرداحي 


هذا الارتباط . وما. عمل على ارتباط المسرح بالغناء هو أن ( الطرب ) 
كان خصيصة العصر في الشعر والنبْر والقصص . وكانت للطرب أصوله 


الممتدة. في تر تيل القرآن وانشاد الملاحم الشعبية» هذا الى أصالة الغنائية في المز اج 
0 العام . وقد كان مركز التمثيل ثانوياً بالنسبة للغناء وتلك هي الخصيصة 
الرئيسية للمسرح الاقطاعي وقد ظلت تطيع المسرح الى أكثر من نصف قرن . 
ثانياً : الى جانب ثانوية مركز التمثيل بالنسبة للغناء . . كان التمثيل ببغاوية 
والقاء كالقاء نصوص المحفوظات النثرية والشعرية في المدارس الأولية . 
لا انفعال ولا تلوين في الأداء ولا فهم الأدوار وانما لعلعة صوتية وإفر امل 
في المبالغة و البويل و التشويح والتضخيمو التنغيم . وكانوا يشثر طون التودة 
المفرطة في تمثيل أدوار الملوك . كا كانوا يشتّر طون « الأنوثة » فيمن بمثل 
دور العاشق من الذاكور ! ويأزهون الملوك ورجال الدولة عن « الحب » . 
ويلاحظ الارتباط الصميمي بين هذه الظاهرة وبين المفهوم الأفكاعي الحب ., 
ذلك المفهوم الذي حدده مركز لمرأة وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في 
المجتمع الإفطاعي . فلم كان ,ر الحب » في هذا المجتمع يعتبر 
ائيجه المسرح ا امسهور منهم وذلك بأن وحد 
بيهم وبين النساء ني الصعات | مادارة الملوك و القواد 
والوزراء والعظاء عن هذا 0 )0 البغاء» 0 من ناححية أخرى . 
ثالغاً ٠:‏ ل يعرف المسرح الاقطاعي « الإخراج » .. بل كان الأمر 
ارتجالا : فالحركة على المسرح متروكة خرية ة الممثلين يتخبطون كجاعة من 
العميان تتقاطم وتتصادم بشكل مضحك . كا نحكم الذوق الإقظاعي 5 الإخرا جَ 
فاعتمد على فخامة المناظر وروعة الملابس وتزاحم الآلوا ن والبرج والزينة .. 
لمنطق المواقف ولا لطبيعة البيئة أو العصر الذي تدور 
.. لا تشارك 


يعتر نوعاً من 0 البغاء ا 


في غير ما مراعا 
فيه أحداث المسرحية . أما الإضاءة فكانت #ض إنارة المسرح 
في الحخدث ولا تتعلق منطق المكان أو الزمان . 
' رابعاً : كان العرض بحري على النسق التالي 

| - نشيد الافتتاح ره كنيد مهد البلطافه اللمية والنديوي فل * 

قد بدا عصر سعيد في حخى عبد الحديد ! 

ب - رواية اليوم .. وهي مسر حية غنائية 

ج - فاصل فكاهي أو ( غنائي ) . 
1 . وهي تحية المشاهدين 

نجامساً : تمك المس رح باللغة العر بي الفصحى كمظهر من مظاهر الآر ستقر اطدة 
أما الأسلوب فكان بحمل طابع العصر في في النثر والشعر أي طابع ر الطرب » . 

فا هي علاقةٍ هذا المسرح بجمهوره ؟ كانت علاقة غير إيجابية !.. فدن 
ناحية لم يكن المسرح يعرض القضايا المعاصرة و بالتالي لم يستجب لاحتياجات 
الحمهور . ومن ناحية أخرى لم يكن الحمهور يتجاوب مع هذا المسرح السلبي 
الذي يتجاهل قضاياه ولا يستجيب لاحتياجاته . وإنما قامت العلاقة بيك 


ذانت أنشودة الحتام . 


أعرع :واجبهور يتاك الرجة[ خر لاقي و اشيلية الو ٠‏ واتمثل 
غدم التجاو ب هذا ؟ في نظرةٌ ال ذمهور الى مهنه ة التمثيل» فكان دربا تقد 
الممثاين و يعتبر هم فئة ساقطة وينظر الهم كا لا يزال ينظر الى ( الغوازي 
والمداحين والأدباتية والقر داثية ( وغير ها من الفئات الطفيلية أل ى تغيش على 
هامش المجتمع و تخرج على كل التشكيلات الاجاعية . كأ تمثل غدم التجاو ب 7 
في سلوك المهور أثناء العرض : التحدث والصمير والضرب بالأرجل 
و القافية و التّريقة وقزقزة اللب و الضحاك العاصف في المواقف المحز نة الى غير 
ذلك من علاقات الاستهتار بالعر ض المسر حي . وهذا يدل على | تخطاط المسرح 
فيما هو يدل على تخلف الحمهور .و لكن المسئولية يذاك تقع على المسرح قبل أنتقع على 
الحمهور . فقبل أن نشتّرط الوعي الفني في الحمهور علينا أن نشثْر ط المستوء 
الفي في العر وض المسر حية فضلا عن شر ط ) الإيجابية ) في هذه العروض 8 
وقد بينا كيف أن العروض المسر حية كانت تفتقر الى أبسط شروط الفن 
فلم يعد مة مجال لمحاسبة الحمهور على استبتاره بالعرض الممر حي . 
أما التأليف فكان بدائياً وساذجاً الى حد بعيد . و لذا اعتمد المسرح على 
التمصير و الاقتباس و الثر حمة بتصرف مفرط . ش 
لم يولد المسرح اذن ولادة طبيعية . ولم يحد طقسا صحياً يساعده على النمو 
والنضج والا كال وانما خنقه استبداد الحديوي اساعيل ثم استبداد الحديوي 
توفيق ا الإنجليزية . فكان أن طفا المسرح على سطح الحياة 


المصر د ية كا تطفو حثة عا امي عد جا كبر ار ير ارا 
و تشئيف الآذان 5 و يكن له حصاد في يذكر 3 : يكن 4 : ثر ايحابي 5 
تار مخنا القومي . 1 


ويشهد مطلع القرن العشرين فرقة « اسكندر فرح » اللي انفردت بزعات 
المسرح الكلاسي منذ عام ( ١891‏ ) بعد أن انكمشت فرقة الحمياط وتدهو رمد 
فرقة القرداحي واعتزل القباني المسرح . وكان مقر هذه الفرقة مسرح عبة 
العريز . وكان عمودها الرئيسي صوت « الشيخ سلامة حجازي » وظلت أقوى 
فرقة مسر حية الى أن انشق عليها الشيخ سلامة في عام ( ه40١‏ ) واستقل بفرقة 
0 تقدم امم « ردي » الذي افتتحه الشيخ سلامة 
سم دار « التمثيل العرربي 


.وكا شهدم (110 ) فرقين كير تين افا قاف انا رلا 


الى الشعمراء المرب 


جاءنا من المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون بمصر 
انه قرر طبع مختارات من الشعر العر بي الحديث في حدود 
مئة بيت لكلشاعر » مع ترجمةموجزةحياته ومؤلفاته» بشر ط. 
ان يكون الشعر مما نظم في السنوات الحمس الأخيرة » وان: 
يصل الى المجلس في ميعاد اقصاه آخر شباط ( فيراير ) 
19615 بعنوان 4 شارع حسين صبري بالزمالك . 
المجلس ان يتلقى مختارات الشعراء في كل قطرعر بي . 


ل 1111111111111 517 14131381 ةلقان ااة1ةااقس 


لواء المسرح الإقطاعي 


قور د عر سكوف رفي والفقة ركان 
يعاصر ه| عدد كبير من الفرق الصغير ة الي تعيش على بقاياها وعلى تراث 
الميّاط والقرداحي والقباني . ولكن فرقة اسكندر فرح لم تصمد طويلا أمام 
فرقة سلامة حجازي وذك بعد أن فقدت عمودها الرئيسي وهو صوت الشيا 


اسلامة . وعبعاً اول اسكندر فرح أن يسدالنقص بالاقتصار على تقدم المسراحيات 


العالمية ثم بتقدم بعض الأغاني بين الفصول أو عقب التمثيل الى جانب ا 
. ولما كان الغناء - لا التمش ل داخم 
عاد ا مسح يُِ ذلك ا فقد انفردت فرقة سلامة حجازي زعام 00 
العقد الأو ل من القرن العثر ين .. وانكمشت فرقة اسكندر ل . وبعد 
ن أصيب الشيخ سلامة بالفالج تكونت فرق كثيرة كانت امتداداً 0 
« جوق الشيخ سلامة » الذي ذم بعض أفراد فرقة الشيخ الأولى »وقد ظل المي 
حى عام ( ١909‏ ) .. ومنها « شركة 
التمثيل العر بي » التي تكو نت من أفراد انشقوا على الشيخ سلامة بزعامة عبدا 
عكاشة أحد فثلي فرقة الشيخ سلامة الأولى . 
وني عام ( 151 ) عاد جورج أبيض من فرنسا بعد أن مكث فبها خمس 

سنوات مبعوثاً من قبل الحديوي عباس حلمي الثاني ليتلقى دروساً في فن التمشيل 
عاد بفرقة فرنضية مثلت بعض المسر حيات بالفر نسية على مسرح دار الأويرا . 

ا ا مه المصري فهي حق 
ول فرقة مسر حية تراعي, شيئاً من 
فنية عالية - نسبياً د للق من سورت سلامة ا / 0 2 
#شاهد الحمهور المصري تمثيلا تتوفر له بعض المقومات الفنية . على أن أكبر 

أثر +ورجأبيضهوأنه ارتفع بالتمثيل الممركز يعادل مركز الغناء في العرض. 
وذلك دون أن يتخلص المسرح من الغناء . فقد ظل هذا جزءاً هاماً من العرض 
العام .. وكان في فرقة جورج ١‏ ملحناً و ١8‏ عازفاً برئاسة عبد الحميد علي , 

و بالرغم من أن جورج قد حرر المسرح نسبياً من الفوضى الي كان يتخبط 

فيها الا أنه القى به في دوى اللمطابة الي تتعارض هي الأخرى مع أسس فن 
التمثيل والي لا تخرج ما فيها من تتفي وغنائية عن كوا نوعاً من الامتدام' 
المشثيذب لدرسة سلامة حجازي وأسلافه. فلقد كان جورج يعتمد على الز عيق 
و الخعير واللعلعة الصوتية .. دون عمق .!!.: وظل.الإخراج ارتجالا .. لا 
يراعي المواقف ولا الزمان ولا المكان .. وظلت اللغة هى العر بية الفصحى 
والمتقعرة 8 خفت الزخرفة وقل التر صَيع مسايرة التطور الثقائي في تلك 
المرحلة » وننيجة لتغير روح العصر في الشعر و النثر و القصة . أما من الو جهن 
الوظيفية فلم مخرج جورج عن حدود سلامة حجازي وأسلافه 
نوع المسر حيات ولا من حيث وضعية الشخوص ألي تقوم علها المسر حيات 
ترحمة وتأليفاً - .. الملوك والوزراء والقواة ورجال الدولة . ولم يلبئ 
جورج أن تحالف مع عكاشة وكونا فرقة جديدة في عام ١91‏ .. 9 انحضن 
الفرقة ليكون جورج فرقة جديدة تواصل تقديم مسر حياتهالقدمة وتخاصج 
( أوديب ؛ وعطيل » ولويس الحادي عشر ) .. وكانت وطأة المرضن قر 
خفت على الشيخ سلامة فاستأجر مسر حاً سمأه « دار التمشيل العر بي الحديدة ».. 
وحيت المنافسة بين المسرح الثّر اجيدي والمسرح الغنائي 
جورج من فاحية شرق عجاري وعكاقة من ناحية اأخرى . ولانتفاء التعار نحن 
الأيديولوجي والفي بين جورج وسلامة حدث تحالف آخر بيه فألفا فرقة 
باسم « جوق أبيض وحجازي » في عام 1414 لم تضف جديداً الى المسرح 
واما واصلت اجترار الرصيد القددم وكان هذا التحالف علامة على احتضار 
المشرح الغنائي و المسرح الثّر اجيدي على السواء .. وها تيارا المسرح الكلاسي 


السيمائية الي كانت ثقدم ‏ 


5 العر ضى 


1 


مك 


سلامة يشر ف عليه - في مرطه - 


.. لامن حييث 


6. أي بون فرةج 


دتعي أخر : المسرح الأتطاني 
| نئمة تحولات جذرية كانت تحدث في المجتمع المصري متذ عهد اساعيل ٠‏ 
تحولات اقتصادية واجماعية وسياسية وثقافية . وأدت تلك التحولات الى 
ظهور طبقة جديدة هي البر جوازية المصرية ومعها نفيهبا الشرعي الطبقة العاملة 
المضرية. :وكات تكنوء هاتين الطبقتين يفكل الوح الاخازى و اطر كث النافى 
المجعن السري بل ذلك الوييه الذون. م يتكنية المترين لمشي الكلاسي 
- الغنائي والتراجيدي - .. كانت كل التطورات تضع المستقبل القريب 
في يد البر جوازية» فقد كانتهى الطبقة الثورية النامية .. طبقة المستقبل ٠‏ 
وعكار لت الى جورازية النائعة. أن ترق على الحكر فكانت ثورة عرأبي , 
ومع ان الإقطاع قد خرج من المعركة منتصراً بالتضامن مع الاستعار » الا أن 
التطورات والتشريعات الي أعقبت الثورة كانت في صالم البرجوازية . ولم 
منعها استبداد توفيق - ومن قبله استبداد اساعيل - من النمو . وجاء الحديوي 
عباس حلمي الثائي ووقع التناقض بينه وبين الاستعار .. وبتعبير أخر بين 
الإقطاع وبين الاستمار .. فأصبح المناخ صالاً لازدياد نمو البرجوازية 
المصرية ومعها الطبقة العاملة المصرية . 
الوطنية المعاديةللاستمار وأخذ هذا يشجع العناصر المعادية للخديوي.و منخلال هذا 
التناقض - الوقي - حصل الشعب على بعض المكاسب وفي مقدمها الحريات. 
وني هذا المناخ حمات البر جوازية لواء الحركة الوطنية ضد الحديوي وضد 
الاستمار »وقامت تسعى بزعامة مصطفى كامل الى السيطرة على الحكم واتسعى 
في نفس الوقت الى السيطرة على الآداب و الفنون .. ومنها المسرح ! 
وكيا حدث في ذراسا ني القرن الحامس عشر .. أخذت البر جوازية تتسلل 
رويداً رويداً الى الممرح عن طريق الحمعيات والنوادي والمدارس وفرق 
اهواة الي أنشأها مثقفو البر جوازية من طلبة وخر يجي المدارس الثانوية و العلي| 
ولم تكن تلك اطمعيات قد. وصلت بعد الى قوة الفرق الأقطاعية الكبيرة الى 
كانت مسيطرة على المسرح : فرقة اسكندر فرح ثم فرقة سلامة حجازي وفرقة 
جورج أبيض وفرقة عكاشة . فبدأ ( هواة ) البر جوازية يتسللون الى تلاك 
الغرق .. فتسلل عزيزٍ عيد ومنسى فهمي و نجيب الربحاني الى فرقة اسكندر فرح 
'م تسلل عبد الر<+ن رشدي ( المحامي ) ! 
عبد القدوس ومحمد فاضل ومحمود رضا وبشارة يواكم الى فرقة جورج 
أبيض .. وهذا يفسر تسلل بعض المسر حيات الرومانسية الى فرقة أبيض مثل 
0 مضحكٌ الملك » لفكتور ديجو و « الساحرة » لساردو و « جر نجوار » 
[تيودور دو بانفيل . الى غير ذلك من النتاج الرومانني الفرنسي في القرن 


إذ أخذ الخحديوي محتضن العناصر 


.. وفؤاد سليم وعزيز عيد و محمد 


انصدر 5 عن دار المكشوف 


3 
مفاخرة الحواري والغلان 


ب 
للجاحظ 
نحقيق و تعليق 
البروفسور شاول بلا 
الاستاذ في جامعة باريس 


والكتاب ينشر بالطبع لامرة الاولى 


التأسع عشر وهو النتاج الذي عبر عن الير جوارَية الفر نسية . 

وتتكون فرقة منيرة المهدية لتسير بالمسرح ني خط سلامة حجازي وعكاثة ٠‏ 

وأصبحت الفرق الاقطاعية أعجز من أن تساير منطق الحركة الوطنية 
والقومية المصرية الي كانت قد بلغت مستوى النضج والأكتّال قبيل الحرب 
العالمية الأولى سنة ١914‏ . فيداً المسرح الاقطاعي - الكلامي سينكمش »ول 
يفده تحالف أبيض وعكاشة سنة ١918#‏ ولا تكون فرقة مدرة المهدية ولا 
تحخالف أبيض وحجازي سنة ١9١4‏ . ذلك التحالف الذي النقصمت عراه 
سريعاً ليستقل كل من أبيض و حجازي بفرقة خاصة تواصل الانكماش . وكان 
من أسباب تحالف جو رج أبيض و سلامة حجازي ظهور فرقة عزيز عيد الغزلية مع 
الحرب العالمية الأولى»فلم تستطع كل فرقة على حدة أن تقاوم اللون الحدير 
الغازي .. اللون الغزلي الذي حلت لواءه فرقة عزيز عيد . ودارات المعركة 
بين المسرح اغزلي ثلا في فرقة عزيز عيد من فاحية .. وبين المسرح الحدي 
مثلا في فرقة جورج أبيض والمسرح الغنائي ممثلا في فرق سلامة حجازي 
وعكاشة ومئيرة المهدية من ناحية أخرى . وكان واضحاً أن المسرح الحدي 
والغنائي يختازان طور الاحتضار وأن المستقبل المسرح الحزلي . و بفرقة 
عزيز عيد الهزلية يبدأ المسرح البرجوازي .. المسرح الروماني . تماما يئ) 
حدث في فرنسا في القرن الحامس عشر اذ نشأ المسرح اغزلي ليعبر عن 
البر جوازية الفرنسية الناشئة . 

( ب ) المسرح الرومانسي 

يكن في وسع المسرح الرومانني-البر جوازي - الا أن يبدأ بالكوميديا 5 
فا هي الأسباب التي أدت الى ظهور المسرح المزلي ؟ ؟.. 

فلاحظ .. أولا .. ارتباط المسرح اللي بنشوء البررجوازية في اوروبا .. 
في انجلتر ا وفر نسا مخاصة . ونلاحظ ثانياً .. ظهور عدد كبير من المجلات 
الفكاهية في بداية عهد الحديوي عباس حلمي الثاني ومنها : خيال الظل » و البابا 
غللو المصري » وعفريت الحارة » والبعبع » و الرعد اليف 2 الاي , 
وتلاحظ ثالثاً أن المجلات المزلية قد حملت لواء الحركة القومية و النضال 
السياسي مند عام 5 . ونلاحظ رابعاً : أن عهد الخديوي عباس إمتاز ني 
بدايته بالحرية النسبية - بعكس عهدي اساعيل و توفيق - و ذلك ذتيجة للتناقض 
الوقتي بين الإقطاع والاستمار الذي سبق أن أشرنا اليه . والملهاة ذات جوهر 
نقدي والنقد لا يتيسر الا اذا توفرت له حرية نسبية . ونلاحظ خامساً أن 
الملهاة تعبير عن ازمة معاشة وكانت مصر كلها تعيش يونها في أزمة طاحنة : 
أزمة الاحتلال . وجاءت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الحاية على مصر 
وسخرت مرافقنا وسخر شعبنا لحساب انجلترا . وزيدت القيود على حر ين 
الصحافة و الاجمّاع وصدرت قوائين الرأي والمطبوعات والنفي الإداري . 
وفرر ض الحكم العري و خنقت الحركة الوطنية و حطمت نقابات العال . و جاءت 
الأزمة الاقتصادية مع الحرب اذ تصادف أن جمع #صول القطن في بده قيام 
الحرب وتوقفت عمليات السوق العالمية وقل الطلب على القطن المصري بيخ) 
زاد العرض فهبطت أسعاره الى الثلث . 
التداول على أوراق البتكنوت . وهذا أدى الى انكاش أبيض و حجازي 
وعكاشة ومنيرة المهدية . وهذا نفسه أدى الى بزوغ المسرح الهزلي على يد 
عزيز عيد )١(‏ الذي أوصل اللغة العامية - مظهر القومية المصرية - لى 
المسرح 1 

» كان من اعضاء فرقة عزيز عيد ( أمين عطال » وحسن فائق‎ )١( 
.. ) وز اليوسف وأمين صدتي » ونجيب الرحاني‎ 


واختفت العملة الذهبية واقتصر 


والواقع أن المسرح الهزلي يبدأ قبل عزيز عيد وذلك بفرقة أحمد الشامي 


المتجولة و الي كانت تقدم في مطلع القرن العشرين مسر حيات مصرية بالعامية ٠.‏ 


نا المسرح الهزلي أيضاً بتلك الفصول المر تجلة المزلية الي كانت تقدم بعد 
انتّباء المسر حيات الحدية ( أبيض ) أو الغنائية ( عكاشة ) ... الا أن هذه 
كانت مهيدات للمسرح الحزلي الذي ذضج نسبياً على يد عزيز عيد الذي عير 
باللون الفودفيل عن احتياج الحمهور 
واحتياجه الى الصحك كتصريف لأزمته . هذا الى أصالة التنكيت في المزاج 
المصري العام المسابية النقد الفو دفيلٍ الذي مس الأز مةيومهامساً مباشر أو ان دان 
قد أنفعل بها وليس من الضروري أن بمس عزيز الأزمة مباشرة ليكون 
معبراً علها . 


وقدم عزيز عيد لوناً آخر الى جانب اللون الفودفيلٍ .. هو « الحر انجنيول» 


وهو نوع قوامه الرعب والعنف والحوادث الدامية المخيفة الي يقصد بها 


إحداث انفعالات.حادة في الحمهور و مكن اعتبار هذا اللون نوعاً من التنفيس 
-بطريق الإبدال عن الوجدان العامالمأزوم والمكبوت.فلا مخرج الحر انجينيول 
عن كوله تعبيراً سليباً أو منحرفاً عن الأزمة المعاصرة . 

ومع الحرب تزدحم القاهرة بالحانات والمواخير والكباريهات وينكمش 
0 .. ويظهر المسرح الاستعراضي و يخمل لواءه نجيب الرنحاني بعد أن 

ينشق على فرقة عزيز عيد و يستقل بفرقة خاصة تشتغلني كازينو « أبي دي 
روز » وتقدم اللون الحديد .. الاستعراضي الغنائئي الراقص وهو « الفرانكو 
1 راب » .. ولم يكن هذا اللون يسهدف غير التسلية والمتعة فكان انحراؤ) 
بالمسرح الهزلي الى مسارب عفنة وملتوية وسلبية» وقداتجه الى الفئة الموسرة .. 
واكتسح مر الفرانكو آراب» فر قؤسلامة حجازي وجودج أبيض وعكاشة 
ومنيرة المهدية واكتسح معها فرقة عزيز عيد . واختلطت اللغة الفر نسية باللغة 
العامية المصرية في الحوار على مسرح الريحاني وذلك وسط الغناء والرقص 
والمنولوجات الفكاهية والاستعراضات والاسكتشات والبالغات المضحكز 
و النكات اللاذعة.والمواقف المثيرة كأن تقف راقصة وراء ستار شفاف و تخلع 
ملا بسها قطعة قطعة فيرى الخمهور ظلاها المثيرة !! . 

وتندفم سائر الكباريهات في تيار « الفرانكو آراب .. ويدخل « علي 
الكسار » الى الميدان بنفس اللون 05 مره الأزمة الاقتصادية رويداً رويداً 
إذ تحتاج عمليات الحرب' الى القطن فترتفع أسعاره وتبدأ موجة من الرخاء 
النسبي . 97 كا يعود عكاشة 
وسلامة حجازي ومئيرة المهدية . 

' وتظهر شخصية (« كشكش بيه » عام 5 وبا بحاول المسرح الحزلي 
أن بحد نفسه وأن يتطهر وأن يعرض مماذج ومشاكل مصرية . ونندا 5 
الريحاني رحلته الطويلة مع كوميديا العاطفة ‏ 002607 562112262681 
وإن ظلت طويلا مختلطة بالريفيو . ولهذه الشخصية نفس الدلالة التاريخية التي 
لشخصية بيكويك )١(‏ وشخصية روجر دو كوفرلي (؟) وشخصية دون 
كيشوت (”") . ..من حيث الدلالة على ميلاد مجتمع جديد . 

وفي عام ١910‏ يتضاعف سعر القطن ويزداد الرخاء النسبى .. وتتكون 
فرقة عيد الر حمن رشدي .. أروع فرقة في تاريخ المسرح الصري ..وبها تهد 
الرومانسية نفسها بعد تخبط طويل في الكوميديا الماجنة وني الحرانجنيول وني 
الفرانكو آراب وني الريفيو .. أما تجربتا عزيز عيد ونجيب الريحاني فكانتا 

)١(‏ كسمعكاعلط وعامقط0) 

(؟) مه0015ق .ز : ولمع ؟ه6 مل مهم عرزو 


(؟) سر فائتس 


ويعود أبيض الى نشاطه مسر حياته القديمة 


75عمة2 [ء1 عا [طعط 1 


: احتياجه الى النقد كتعبير عن أزميه 


0 


العقاد سنة ١915‏ 


الرومانسية الباحثة عن نفسها في خم الأزمة الحادة : أزمة الاحتلال 2 
الماية الطاحنة .. والحرب 

جاءت فرقة عبد ال حمن رشدي بعد أن مات سلامة حجازي . 

وجاءت والمعركة مستعرة بين الفرانكو آراب في طرف 
يض 6 ٠‏ اميل الغنائىي - عكاشة ومنيرة المهدية وها امتدادان لسلامة 
حجازي - فى لوقف لكر :ابوه الت كقتهن التساء رالفرانكواراب .. 
فن الكباريبات !! 

أوجاءت بعد تحولات في الثقافة.. اذ كان التعليم الحامعي 
فبدات تبعد عن المستويات الأزهرية .. ىا جنحت الى أن تكونانجازية, - 
0 الشعر يصدر عن العاطفة ويكف عن أن يكون عروضياً . وحمللواءه 
شكري والازني والعقاد متأثرين بشللي وبايرون » وامرسون وويتان” 
وتنيسون وهاردي وبرأو تنغ 
«'اضوء الفجر » قد صدر سنة ١9.9‏ وتران المازني سنة ١91١+‏ وديوان 
. وتخلص النثر من الزخرفة والتوشية .. وخرجت القصة 
عن حدود المقامة لتقترب من شكلها الفني الحديث . وتحولت المسرحية عن 
التمصير والاقتباس لتأخذ الصورة الرومانسية التي تمثلها مسرحيات فرح 
أنطون ومحمد تيمور . 3 5 واتجهت 


ا الاقتصادية .. وأزمة الحريات 3 


.. والثر اجيديا 


م قد أحدث اروف 


55 وآخرين 5 وكان ديوان عبد أأر حمن شكري 


لالت الررجية تم دقيقة وأميئة وفنية 
التاسع عشر للثورة الفرنسية . 


وعلى هذه الأرضية قامت فرقة عبد الرحمن رشدي .. قامث.لتص أخطاء ‏ 
وقامت لتعبر عن القيم الوايدة وتشارك في بناء المجتمع الحديد .. و حملت فرقة 
رشدي كل قي الرومانسية : 
+3 34 723434775 +7 3 جزة +ن + +1 16 3/1 دغ 5255 
1 2 
مع الباعة وفي المكتبات : د 


للمجاهد العلامة الفضيل الورتلاني 


+24 
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الحب .. الحرية .. العدالة 
الانفعال مظاهر البؤوس واظلم 
والانتصار الفقراء. . 
دمماس وبيير ؤولف وشر يدان و بومارشيه وهاري كستميكر وابراهيم رمزي 
وحسين رمزي .. قدمت درامات عصرية ومسرحيات تاريخية وكوميديات 
أخلاقية . ىا قدمت بعض المسر حيات المصرية باللغة الفصحى و بعض المسر حيات 
بالاغة العامية .. ومهدت لثورة ١4١9‏ في حدود الظروف القاسية الي عاشت 
فيها »تلك الحدود التي رسمها ها استيداد الإقطاع بالتضامن مع السلطة الانجليزير 
.. ورغ, هذا فقد شاركت الفرقة ني انضاج القومية المصرية . 
وتعلن المدنة في سئة ١914‏ ويزداد الرخاء بتزايد أسعار القطن وعود* 
العمليات الاقتصادية الى مجاريها .. وتبدأ الحركة الوطنية الاستقلالية على يد 
سعد زغلول بتكوين الوفد المصري 
الإنجليزية على زعاء الحركة الوطنية وتبعث بهم الى مالطة فتنفجر الثورة 
وتتكتل كل عناصر الأمة المصرية في وحدة رائعة .. ورغم ظروف الثور* 
يلعب المسرح دوراً بطولياً في شحن وجدان الماهير 
وي الطليعة الثورية يقف سيد درويش موسيقاه و أغانيه 


.. الشرف .. عبادة الطبيعة وألفطرة . 
.. وبأضرار الحمر والميسر والمخدرات ٠‏ 
والعداء للأغنياء. وقدمت فرقة رشدي مسر حيات لاسكندر 


.. وي مارس ١4919‏ تقبض السلطات 


.. لقد عثر سيد 
درويش على نفسه في الثورة بعد أن مر بفرقة سايم عطالله وفرقة جورج ابيض 
والطربية والإسفهاف ويبتدع سيد درويش مقامات جديدة و يستخدم مقامات 
مهجورة فيحيها ويضع نشيد الثورة : 


قوم يا مصري مصر دايا بتناديك 
خحل بنصر ني نصري دين واجب عليك 


ويضع نشيذ « بلادي بلادي » و نشيد « سغد » و(« بي مصر مكاتكمو سيا ؟, 
و « اليوم يومك يا جنود » و (زعودة الحيش » و « دقت طبول الحرب » . 
ويندمج سيد درويش في ميع فئات المجتمع المصري ويعبر عنها تعبيراً صادقاً 
١‏ عبقريا . 
ويتفق جيب الر يحانيو بديع خير ي مع سيد درويش» ..وبحملونلواء الثورة ., 
'لواء القومية المصرية .. على المسرح . وتظهر طوائف الأمة المصرية كلها على 
مسرح الريحاني لتنشد من أجل الوحدة .. من تأليف بديع خيري وتلحون 
سيد درويش : : 
ان كنت صحيح بدك تخدم 
لا تقول نصراني ولا مسلم ولا بمودي يا شيح اتعلم 
اللي اوطالهم تجمعهم عمر الأآيام ما تفرقهم 
ويشثر نك الحمهور مع الممثلين ني الانشاد . وتنتشر الآلحان ني المدن و القرى 
من الشوارع والأزقة ويرددها الأطفال و الصبيان و الشبان و النساء و الشيوخ . 
وتتغنى مباكل الفئات .. العال و الطلبة و الموظفون .. 
وقد لحن سيد درويش ست مسرحيات لكل من فرقة الربحاني وفرقة علي 
الكساز . ومسرحية ونه.ف لفرقة منيرة المهدية . وثلاث مسرحيات لفرقة 
عكاشة ومسرحيتين لفرقته الخاصة . وهكذا وقع كل العبءأثناء الثورة على 
المسرح الغنائي بالاشتر اك مع المسرح مزلي . وكم كانت رائعة تلك المظاهرة 
الوطنية ,الضخمة التي اشتركت فها كل الفرق وسارت في شوارع القاهرة وسط 
أزيز الرصاص وهدير القنابل اليدوية .. وقد سار فها الممثلون والمخر جون 


وعمال المسرجح ائرين عبد الر حمن رشدي وعزيز عيد وروز 


مصر ام الدنيا وتتقدم 


ودوكاة فى اال 


00 


لوسك و جورج أبييض ويد امون : 

ورج اار حاف وسيد درويش وبديع خيري الاستعرأاضص القومي الراثغ 
١98 0»-1118(‏ ) ويشاهده سعد زغلول و العظاء و الشعب .. ' 

وم يتكيف جورج أبييض مع المناخ الثوري .. فواصلت فرقته الانكماش . 

ولثن كانت فرقة عبد الرمن رشدي قد مهدت للثورة الا انما لم تتكيف هي 
الأخرى مع مناخ الثورة»ولم تتطور منذ سنة 911١»فواصلت‏ هي الأخرى 
الانئاش وأخذات تتجول في اكاء القطر .. وانعود 
وهكذا انفرد المسرح الغنائي وامزلي بقيادة الثورة على المسرح و تخلفت 


.. وانتوقف .. لتتوقف ٠‏ 
تراجيديا جورج ودراما عبد الر حمن رشدي . 

ونقف قليلا انلقى نظرة سريعة على حدود فرقة عبد الر حمن رشدي : 

.. حاولت الفرقة أن تجعل التمثيل ادفعالا ومعايشة‎ - ١ 

؟ - ظل الإخراج مرتحلا ومضطرباً وغير خاضع الأسس الفنية في الحركة 
و الديكور وني العناصر الأخرى المساعدة الموسيقى والضوء . 

م - خلصءت فرقة عبد ألر حمن رشدي المسرح من الغناء .. فاستقل التمثيل 
لأول مرة .. وأن ظل مر دبطاً بالغناء و بالرقص وبالاستعراضات في الفرق 
الأخرى 4 فرقة جورج أبيض 4 فرقة عكاشة 34 فرقة مذيرة المهدية 3 وفركة 
الر حاتي 5 وكان استقلال التمثيل 5 فرقة عبد الر حمن رشدي خطوة كرى 
بالمسرح المصري الى أمام . 

غ - استخدمت الفرقة اللغة العر بية المبسطة التى تساوق التغير ات الحديدة في 
الأسلوب العربى .. وني الثقافة بعامة . 

ه - استخدمت الأغة العادية في بعض المسر حيات . 

١‏ - تخاص المسرح تقريباً من شخوص الملوك و الحلفاء والأمراء والقواد 
أو الوزراء لتظهر شخصيات عصرية 55 متواضعة : 

- أحدثث ل انقلاباً في نظرة الحمهور الى المسرح . فقد كاك 

وأقام له الشقيل اعخبار؟ أدبياً .. فتغيرت نظرة الحمهور الى الممثل .. 
و اندفعت الى المممرح : نبة من الشباب المثقف .. وتغير سلوك الحمهور أثناء 
الدرة ذن هء برا عن ال ومة ا لاجتماءية التي ظفر بها فن التمشيل على يدالير جوازي 
وفجأة ا سن 
يدا عباية الثورة !! 56 وكان 2 الثورة الاشتر ا كية قد بزع يُ شرق 
كك ل 


جوازية مبدأ التياحث مع بعثة رملدر » 


أوروبا منذ عام ١4110‏ .. فتتضامن البررجوازية مم 
من أجل تصفية الثورة ! !.. وفي ابريل عام ١45‏ يعلن الاستور ويصبح 
السلطان ملكا .. وكيا حدث عام +188 .. مخرج الإقطاع مثلا في السراي 
.. وتصاب البر جوازية الصغيرة - الطبقة الوسطى - تحخيبة أمل 
5 .. خيبة ستصبغ فنونها وآداها وثقافها عامة بالسواد ! .. وفي أحضان 
هذه الميبة - في عام ١47+‏ - وبعد أن بدأت عملية تصفية الثورة .. تولد 
فرقة رمسيس !!.. وي نفس السنة يموت سيد درويش لتعود الموسيقى الى 
الرخاوة والحمول ويظهر عبده الحهولي الحديد .. محمد عبد الوهاب .. الذ 
يتخذ لنفسه لقب مطرب الملوك والأمراء ! وتظهر ألمظ الخديدة .. آ 
كلثوم .. !.. ويتحدر الريحاني الى اليأس منفعلا بخيبة الطبقة الوسطى و يتخق 
عن ثوريته ليعير في مرارة عن مأساة هذه الطبقة . ويكون جورج أبيض قد 
تحمد نبائياً منذ أنفجرت الثورة فيشتغل يوما ويغلق أبوابه شهوراً .. ويكون 
الكسار قد تحجر لأنه م ينفعل كالر يحاني بأزمة الطبقة الوسطى .. ويواصل 


مر 


0 


318 


عكاشة ومنيرة المهدية امتداده| بسلامة حجازي !!.. ومع الحيبة .. خمبة 
العتبقة الوسطى .. تبدأ تحولات رهيبة في الثقافة فتجنح الى الثر دد بين الفردية 
الي تبلغ درجة التوحش والسلبية الي تبلغ درجة الرفض واللامبالاة ! !.. 
دهي بعد الثقافة الوحيدة التي كان ممكن ان تسمح بها أجهزة الطبقة الحاكمة 
الي صفت الثورة وأسندت ظهرها الى الاستعار 


وابن الرومي والمتنبي ونيتشه وشوببهور وماكس نوردو وجوستاف لوبون 


٠‏ ويصمح الحجيام وأبو العلا, 


وأضر ابهم .. محاور الثقافة ! ! 
ضاب ان وتشاؤ م وفردية وعدمية 5 

وينز لق الشعر الى الظلمة .. ورمعه القصة والرواية 5 )62 

وني هذا المناخ و لاتدفرقة رسسيش: 1 ذكانت حديق؟ نالعرة بج ابيا 
وقتياً لفرقة رشدي 9 وكانت - من ناحية لخر - خطوة تتجاوز حدود 
رشدي الفئية .. وكانت - من ناحية ثالثة - الفرقة التي يمكن أن تسم مها 
الطيقة الحا كمة المسئيدة والاستهار المثر بص 8 وكانت -_- من ناحية رابعة بحف 
تعبير ا عن انفعال البر جوازية الصغيرة بالحيبة . 

وفي عام 4 يصل سعد زغلول الى رئاسة الوزارة 
طم حزب الطبقة العاملة المصرية 
للدستور 9 و يفتح سرداب المفاوضات الحازوني و اللاهائي 


.. ولي نفس السنة 
.. ونخلفه زيور ليكيل أولى الضر بات 
.. وتتعاقب على 
.. وكانت الأزمة الاقتصادية قد بدأت منذ عام 
يسبيب هبوط أسعار القطن بعد ارتفاعها الحنوني في أعوام م١1‏ - ١5‏ - 
تعول. 

وتتئاوب مصر موجات من الرخاء تتبعها موجات من الكساد . 

وأخذ قلم المطبوعات يلعب دوره القذر .. وأخذت الأيدي الحديدية ترم 
حدود المسرح .. وأخذ دراويش الحيلالماضي يغذون أجياانا بثقافات مريضة . 
وفي موجة المرض الدفعت فرقة رمسيس .. وكلا أوغلت الأزمة - أزمة 
القوت والحرية - ني الشدة .. بالغت رمسيس في الميلودراما .. ! !.. ومضت 
الفرقة تقدم نفس النتاج الرومانسي لكتاب ما قبل وما بعد الثورة الفرنسية .. 
وكان كتاب ما بعد الثورة الفرنسية قد ذرقوا في الضباب والسلبية بعد أن 
تحطمت الثورة الفرنسية تحت أقدام نابليون !.. ول تكن السلبية أحد مطالب 
الشعب الفرنسي فيا بعد الثورة الفرنسية .. كا لم تكن أَحَد مطالب الشعب 
المصري فم بعد ثورة ١419‏ .. والرومانسية الي مهدت بها فرقة رشدي الثورة 
المصرية - في حدود الإمكان - م تعد توائم حمهور ما بعد الثورة .. هذا 
الحمهور الذي كان يتعطش الى مسرح جديد 
الطبقة العاملة المصرية في الثورة .. وخرجت مها أكثر ثورية .. ومضن 
تواصل الكفاح .. وتوالت اضر اباتما منذ عام ١518‏ .. وسقّط مها الشهداء , 
مئات الشهداء .. قي شوارع القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة 
و الزقازيق .. وامتلأت بآخرين السجون ! !.. 

وما كان لفرقة رمسيس أن تستمر يوماً واحداً لو انها وقعت مع (النظام) 
في تعارض .. ولكنها بقيت .. وخلاها الميدان .. فقد هاجر الريحاني الى 
أميركا في عام 4 !.. أما جورج أبيض فقد ظل حياً ميتاً .. وكذلك 
الكسار .. وظلت منيرة تحيا بالقصور الذاتي .. وظل عكاشة يعيش على حقن 
لآل اليو ليت سرج 

و تستجدي رمسيس انفعالات الحمهور .. بالعنف والقتل والاستبطاء .. 
وتطمس المشكلة الاججاعية بتحويلها الى مشكلة أخلاقية لتنهال الخطب و المواعظ 
على خشبة المسرح .. ويصبح التبرير طابع الأخلاق : ازلية الغى والفقر . 


(1) بدأ المازني ينشر « إبر هيم الكائب » في عام ١57٠‏ بمجلة روز اليوسف 


الفقر ليس عيباً » ليست السعادة في المال » القناعة كز لا يفنى » السمعة الطيبة 
قبل الغى » من مسؤولون عن الشر وسلطان الضمير » وجوب التفكير . 
إلى آخر القيم البخارية ! !.. ويصبح القتل أحسن طريقة لتخليص الأبطال 
من المشا كل ! ! وهكذا تشترك فرقة رمسيس في تصفية الثورة .. وهنا نقف 
لنسأل : لماذا نجحت رمسيس في باد الأمر ؟ ؟.. 

الواقع أنه كان نجاحاً وقتياً .. وليس مرده الى أنها استجايت الى احتياج 
حاهير يملح »وما مرده الى انها كانت انتفاضة بالمسرح المصري الى أمام من 
الناحية الفنية فقط .. فلقد انيهر الحمهوز بالتقدم الفني النسبي الذي جاءت به 
فرقة رمسيس .. وهي بحق أول فرقة في تاريخ المسرح المصري تتوفر لما 
الامكانيات المادية والعناصر الفنية الكافية .. فقد كان مموها ويديرها صاحيها 
( الوارث ) يوسف ( بك ) وهبي . وكان مديرها الفي عزيز عيد أعظم 
مخرج مصري في ذلك الحين 
وف طليعتهم روز اليوسف - حسين رياض - أحمد علام - فتوح نشاطي - 
فاطمة رشدي - روحية خالد - زيئب صدتي وأمينة رزق .. وازداد التمثيل 
ميلا الى الطبيعة والمعايشة . . وحاول الإخراج أن يلتزم منطق الزمان 
والمكان وأن يتقيد بروح النص في الآداء والحركة والديكور والمو'رات 
والاضاءة .. ولم تعد الإضاءة جرد إنارة للمسرح بل كادت تصبح جزءاً من 
الحدث الدرامي .. هذا .. الى الإعداد والتدريب المتصلين الذين قام بعبئم] 
الرائد العظيم عزيز عيد .. والى التضامن التام بين أعضاء الفرقة .. والى 
وسائل الدعاية الحديثة الي استخدمتها الفرقة. ]ا صاحبفرقة رمسيس ظهور 
النقد المسر حي والمجلات الفنية الي م أساساً بالمسرح .. كل هذه الأسباب 
أدت الى نجاح فرقة رمسيس .. ذلك النجاح الوقي ! !.. ومع ذلك .. لم تعش 
الفرقة - في الواقع - الا ثلاث سنوات . وهي على كل حال أقصى مدة معقولة 
يمكن أن تعيشها مرقة كان كل اعّادها على محض التقدم الفنى . أصف الى هذا 
أزمة القوت واخرية التي أجبر تا على الإغراق في الانعز ال و السلبية .. 

وني عام ه48١‏ أقامت الحكومة مباراة بين الممثلين وقررت طا الحوائز .. 
وأوفدت الأستاذ زي طلمات في بعثة فنية الى باريس . 


ويعود نجيب الريحاني عام 5 ليكون فرقة جديدة ضمت بعض الأفراد 


53 وقد ضمت الفرقة صفوة الممثلين في ذلك العهد 


قرياً يصدر 


رسائل ف التربية 
وفيه سبع رسائل تشتمل على آراء اخوان الصفا والغزالي 


والطوسى وابن جاعة وابن حجر وابن خلدون » 
هع دراسة للمردية الوديثة 


0 واء داد الشاعر 


فوزي العنتيل 


اللسسدة 


الذين انشقوا على فرقة رمسيس .. فتعرضت هذه لامتحان عسير .. ولكن 
الريحاني لم يلبث أن أوصد أبوابه في نفس السنة وذلك تحت ضغظ الأزمة 
ا ..أزمة القوت' واخرية. 

وانشق عزيز عيد وفاطمة رشدي وآخرون على فرقة رمسيس وكونو| 
فرقة جديدة في مايو عام ١571٠‏ .. وف نفس السنة تحالف يوسف وهبي مم 
جورج أبيض ليواجها مع محنة الاحتضار ! وتلبي سنة 197107 والمسرح 
المصري ميت تقريباً .. فني يوليو من نفس السنة تل فرقة فاطمة رشدي .. أي 

بعد ثلاثة أشهر من تكويبا !! .. ويستقل جورج أبيض لهاجر في رحاة 
الى البلاد الشقيقة !. وتماجر فرقة رمسيس الى تونس !!.. وتحل فرقة 
عكاشة ! !!.. وهكذا تساقطت كل الفرق .. 

وتقوم صناعة السيم| والمسرح ميت .. وذلك على يد عزيزة أمير . 

وتنصرف المجلات عن المسرح .. ويتحول النقد الى تصيد فضائح الممثاين 
.والممثلات .. 

ومنذ عام /51 ١4‏ م تق للمسرح المصري قائمة ! فرق تكونت وفرق أعيد 
تكويها .. ولكن واحدة منها لم تصل بين المسرح والحياة المصرية وان ظل 
الريحاني الشعاع الهزيل وسط هذه الظلمة في حدود وعيه الضيق . فقد كان 
فرقة الريحاني أقرب الفرق الى الوجدان الشعبى بِيما بالغت الفرق الأخرى في 
الاثعزال والهلوائية ! ! 1 

١‏ لاسر ون القصة سير عبن 

في عام ١95‏ تتدخل 0 لانقاذ المسرح فتذيب أغلب الفرق في 
فرقة واحدة باسم « الفرقة القومية المصرية » .. وأعيد تأسيسها عام ١4٠‏ 
سم 0 الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى ».. 

وفي 4 مايو ضم الى الفرقة أعضاء فرقة رمسيس المنحلة .. 
.. من بعض المثقفين .. 

وي عام 66| تكوأت فرقة المدرح المصري الحديث من جر يجي المعهد 
الإعاليي لفن التمثيل . 

وني عام ١4017‏ كون فريق من خربجي المعهد فرقة « المسرح الخحر » . 

وي عام هه( ضمت ( الفرقة المصرية » الى فرقة « ال مرح المصري 
الحديث » وتكونت منه فرقة واحدة باسم « الفرقة المصرية الحديثة » . 
.. ول تفلح واحدة من هذه 
الفرق في أن تصنع امسرح المصري شيئاً !.. لقد طفا المسرح على سطح الحياة 
المعمرية .. 

ومنذ عام ١954١‏ 


3 تكونت فزرقة 0 الطليعة ( 


ولكن المسرح كان قد مات منذ عام ١9510‏ 


. و اللجان تشكل لبحث أزمة المسرح .. و نجتهم 
االجان .. وتبحث .. وتبحث .. وتقدم الاقر احات .. وتنفذ الاقثر احات.. 
وازمة ا مسح باقية ..لماذا ؟ 
لأن لجان كانت تصر دائماً على أن تضع العربة أمام الحصان . فتذكر كل 
الأسباب الا السبب الحقيقي لانميار المسرح المصري .. 
فيا هو السبب الحقيقى ا يرن أبن افول ؟!! 
ليست أزمة امرك المسرع أزمة مؤلفث ولا أزمة رج ولا أزمة نثل 
ولا أزمة مسارح ولا أزمة حمهور .. ولتضرب اللجاذر أسها في أقرب جدار ! 


لعن بالك كرة الىتوإزاءت ‏ والتسئت اديت الأرقام 17 ! 
ولد المسرح المصري في سنة 1١8076‏ .. فيكون عمر المسرح حى سلة 
ل 6 


ثلاثاً وثمانين عاماً .. طحنه خلالها استبداد اساعيل .. ثم استبداد توفيق 
والسلطة الانجليزية .. ثم استبداد عباس حلمي الثاني بعد سياسة الوفاق الشهيرة 
ينه و بين الاستعار . 


ل“ 


. وهي السنة » التي سيقن عندها هذا الحديث‎ )١( 


وي نفس السنة الي يصل فيا زغلول الى رئاسة الوزارة - ١975+‏ - 
مخلفه زيور ليكيل أولى الضر بات للدستور وقد ظلت هذه الضر بة سنتين .. 
وبا يبدأ عهد رهيب .. عهد الاميار الدستوري والدكتاتورية السوداء |1 
تستمر إلى حريق القاهرة .. فقد توالت الضر بات على الدستور : 
كانت الضر بة الثانية في سنة 21554 وقد ظلت سنتين . 
وكانت الضر بة الثالثة في سنة 20201986 وقد ألغت الدستور نهائياً . 
وكانت الضر بة الرابعة في سنة م١١‏ 
وكانت الضر بة الحامسة في سنة 4 ١594‏ 


وقد ظلتأر بع سنوات 1 
وقدظلت حمس سئنوات !! 

وكانت انضر بة السادسة قي سنة لامها قِ اليوم التالي لحري قالقاهرة ا 

هذا هو خط الحرية .. أضف اليه وطأة الحر بين العالميتين ! ! 

وحين ناتمس الخط الاقتصادي نجد أن الأزمة الاقتصادية قد صاحيت 
المسرح منذ ولادثه قي سنة ٠/الم١‏ 
ا امه ! كل هذا ني ثلاث و تمانين سنة ؟ ! 

...كم يكون عمر المسرح المصري . مره الحقيق أقصد ؟.. أجل . 

من اثلاث ونين عاقها السرح لصي سناع ديشر اللي ؟ 

ومنذ انبجت مصر سياسّا الاستقلالية بقيادة ربانها البطل « حال عبك 
الناصر » يدأنا نفكر جديا في بناء المسرح القومي . 

وكل الظواهر . . كل العلاقات 5 بهذا المسرح : 

تحمولات ني الاقتصاد .. والاجباع .. والسياسة .. والثقافة .. كلها تطالب 
بالمسرح القومي زعلى عاتق رواد الواقعية تمع مسزولية بناء هذا المسرح 
لكي يعبروا من خلاله عن مصر الحديدة 
أجل الرخاء والسلام . 

ولكن المسرح القومى يطالب أولا بالمناخ الدريمقر اطي 
المصري منذ عام ١81١‏ اجن حرق القأهزة ا 

أولة بويا امقصرية ١‏ 


: موجات رخياء قصيرة 5 وموجات 


مسن اماف هد 


. فصر الحرة ن 


.. لآن أزمة المسرح 


وثائياً ٠‏ أزمة حرية 
وثالثاً ٠:‏ أزمة حرية 
ألم أقل منذ البداية .. إننا تخسر بالتلخيص روعة التفاصيل وعيقها 
ومكاسها ؟ إن الحاجة ماسة لتناول مشكلة المسرح المصري بتفصيل . 
وسأعود الها قريباً .. ولكن بعد أن نفرغ من الثالوث الوحثي :: : 
إنجلئرا.. فرنسا.. إسرائيل 
القادرة حبب معرور 
دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل - بدر جة متاز 


صدر حديثاً عن دار المكشوف 


شاد بخ 
اضيا قدأ الاسلامية 
للمؤؤوخ الاندلسي الشهير 


كلا فكرت في البناء ‏ " 
الحضاري الحديد الذي 
نسعى الى تشبيده » نحن 
العرب» في هذا المنعطف 
١‏ راف 
بالحاح : كيف نستطيع ان نعيش بلا مسرح ؟ 

وأحاول احثاناً ان اعلل سبب هذه الافة بعوامل نفسية 
واجماعية » فأومن ببعض وجاهها » ولكنى ي الا أقتنع قط 
بأنها تعرر هذا النقص في حياتنا الفكرية والروحية . 

إن المسرح هو اشد الفذون الادبية التصاقاً نحياة الشعب ٠‏ 
واقدرها على التعببر عن شواغله . واوفرها اتصالا مبمومه . 
ولعله ما جد من تعبير وتفكير ينض مهما أشخاص من لهم 
ودم » يعيش الواقع اكثر مما 'تعيشه سائر الفنون » ومحمل 
ال 0 

إن الانسان ليعجب ان يرى عشرات المسارح تقوم في 
كل بلد من بلدان العالم » ويتدفق علما الالوف من الناس » 
وتعرض المسرحيات فبا اشهراً طوالا » بل قد تبقى المسرحية 
بضع سئوات تجتذب الجمهور » ولا تنقطع الا شهرين في 
عطلة الصيف - ان الانسان ليعجب ان يرى ذلك كله . ثم 
لا يرئ في البلدان العربية مسرحاً ذا شأن 

سوف يقال. : ان الجمهور المسرحى غير موجود » 
وسوف يقال : بل إن المؤلف ارسي غر موجود . 
وسوف يقالإن المسرح لن يقوم» مالم تشجع الحكومات قيامه 
بالمساعدات المالية . وسنظل من هذه الاقوال في 
في دائرة مفرغة » اذا لم نعتيرها حمبيعاً اسباباً رئسية لضعف 
المسرح عندنا . فالحق اننا حاجة الى الجمهور المسرحي » والى 
املف المسرحي 0 المساعدة الحكومية للمسرح . إننا 
محاجة الما حبيعاً » لينيض المسرح العرني . 


. فأما الجمهور : فأمر تذوّقه للمسرح وإقباله عليه مرهون 


حبس اس 


دوامة ٠.‏ او 


بارتفاع مستوى العلم والثقافة وازدياد الوعي : وهو في ذلك 
دشبه تذوق الفنون حميعاً . فسوف نظل معر ضين عن حضور 
المسرح ما دامت الأمية عندنا طاغية : وما دامت درجة 
الثقافة منخفضة . 


.ولكن حاجتنا الى المؤلف المسرحي 
دون ال الما يقتراهب المح نم وتستطع ا قور 


جرا_والسنحىح 


5 من غير أن نهم بالظلم » 
بأن الملف المسرحى 
الناجح لم يوجد عند نابعك 3 


مخلاف الشاعر او الروائي 


59 او الدارس .2 واذا 


استعر ضنا اسماء اللمؤلفين المسرحيين » ألفيناها لا تعدو أصابع 
اليد » ووجدنا أصحاها مؤلفي مسرح مجرد قلا يصلحللتمثيل. 
ولعلنا لا نخط* اذا رددناهذا النتقص الى ان التأليف المسرحي - 
فخ حديذ ف دنا اللذيك: + لبس عاض ولاتر اث اوآن 
تكنيكه لايزال بدائياً في انتاجناء وأن ممارسته محتاج الى 
موهبة وصير واناة 

على ان ضهان المستوىالرفيع للمسرح يقتضي ان تمد اليه 
الحكونة يدها المناعدة مغر ان تطلب كت ,مقابل “داكت 
حق التوجيه . فان كثيراً من المسارح العالمية الكبرى تتلقى من 
الحكومات مساعدات مالية تسد عجزها. وتلك الحكومات 
تعتير هذه المساعدة واجباً يفرضه علما كت تكوين 
الذائقة الفنية عند الجمهور. 

ونحن موقنوزبان الحكؤماتالعر بيةمقصرةاشد التقصير 
في اشيم المسرح العرلي بالامال . ونحن تملك ان نشدد في 
ذلك على المسئولن في لبنان الذين بحر صون على تشجيع قدوم 
الفرق الاجنبية ولا يفكرون ني محاولة خلق مسرح لبناني » 
تقوم عليه فرقة لبنانية . وإن الأقبال الذي تحظى به تلك الفرق 
الآجنبية » حين تقدم مسرحيانها على بعض مسارح دور 
السيها عندنا » هو من الشدة عحيث يدعونا بالحاح الى إقامة 
مسرح لبناني ودعوة المؤلفين المسرحيين الى التأليف له ؛ 
ولاشك فيان وجود المسرح سيتيح الفرصة لتفتح بعض 
العبقر بات الكافنة, 

وبعد » فان ادينا العر لني الحديث ا ما دام 
التأليف المسرحى فيه هزيلا ؛ وستظل الفنون عندنا ناقصة » 
متعترة الحطى . مالم يقم المسرح بدوره في تكوين الذوق الفني 
من أجل توعية الجمهور العرني الذي يقبل على عهد جديد 


في حياته : مليء بالوعود . 


3 
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حواب الاستاذ نسب الاختمار ( سوويا ( 
تعالج مجلة والآداب» الغراء » بين الفينة 
والفينة ٠‏ مواضيع على جانب عظيم من 
الاهمية ٠‏ ها صلا المباشرة بآدابئا وفنوننا 
الى الادياء و الفنانين 
اسئلة على دورة استفتاء حول 


وموسيقانا » فتوجه 
و الموسيقيون 
الطرق المجدية الناجعة التي من شانها البوض 
بمقومات حياتنا الادبية و الفنيةو الموسيقية » 
وي عداد هذه الاسئلة اللي طرحتها اليوم هذه 
المجلة على بساط البحث قر : 


رما هي الوسائل الناجعة اامونضق بالمرح 
العر ببي ١‏ 

ان هذا السؤال يؤاف جزءاً لا يتجزأ من الاسئلة الى تدور على السنة ابناء 
الوطن العربي ؛ في مثل هذه الحقبة من الزمن » حيث دخل الوطن العربي 
مر حلة ثار يحيه جديدة » تتطلب منه نظرة جديدةللادبو الفنو الموسيقى تتجاوب 
مع تطوره التار يحتى 1 فلم يعد الادب ادباً يرجى لذاته وينشد لنفسه » ولا 
متعة معنوية والذة شخصية» بل غدا ادباً يصور كا يعبر عزو اقع المجتمع العر بي 
وعامم .احياءهذا المجتمع . وعلى ضوء هذه النظرة مدت عن ناحيةمننواحي 
السؤال الذي وجهته #لة الآداب الى نفر من الأدياء والفنانين » وهذه الناحية 
هي قصة المسرح العر بي ؛ على اعتبار ان القصة هي الصق صور الادب بالمجتمع 
أما الاخراج واما التمثيل 4 فلا خيرة لي بامرها| ولا معرفة . 


يلعب المسرح دورآ هاما : فى حياة الشعب » وخاصة ف حياة الشعب الذي 
غلبت الامية عليه اذ يشاهد 5 لاسبيل الى مطالعته ف القصص كنات 


والحكايات » ومثل هذا الدور لا يؤدي رسالته على اكمل وجه اذا لم يصور 
المسرح تصدويراً واقعياً » ويعبر تعبيراً صادقاً عن دنيا الشعب » بحيث نا 
الشعب ذما يعرض عليه و مثل أمامه » حياته الحقة في تفاديلها واجزاتما » 
وشكلها وئتواها 5 
هذه الغاية مرهون 
يمو فوعالقصة المسر حية » فالقاص 
المسر حي هو الذي يفتح ويغاق حديقة 
المسرح ني وجه الشعب ٠»‏ فاذا آثر 
القاص المسر حي الخاص على العام » 
اعرض الشعب عن المسرح وصدف ا 


و نحقيق مثل 
الى جد بعيد 


في الملاد العر بية السؤال التالي : 


. مسرحية ء فهناك الات أخرى ' 


وحبت « الآداب » الى عدد من المبتمين سو 


« ماهي» فير يم »انمع الوسائل انهو ض بالمسمرح الع بي7» 
افتلقت الأجوبة المنشورة على هذه الصفحات : ولا طلاس ولا 


3 
و 

0 
0 
0 
0 


20270 


0 


2 تسد سو 19 
عله ٠‏ لاله 5 جد فيه وسطه © حياتّه ودلياه ٠.‏ فينطوي المسرح 5 
ؤئة معينة من الناس » فئة الرئ الفكري الي 2 هم لما ولا هدئالا 
تثقيف نفسها ثقافة فردية #نحة لا تتصل 9 لا قليل عحياة الناس » 


فتظهر على خشبة المسرح القصص الرمزية 
الآلية وما الما 07 ب الادبية الى 


نْ ضر واب المذاه و لدت و اشاتث لتعرش يُ عزلة 
عن المجتمع و لتحول ا ل ا 

لا بد نفسه غريباً عن مسرحية + بل في صميم موضوع هذه المسرحية » فيقبل 
غلبا ويدلك 1( 


بها ٠»‏ ومثل 


هذا الابداع ليس يسيراً كل اليس ولا مهلا كل 
لمر » ذلك لأن القاص ١‏ مسر حي الذي يتولى مهمة عرض حياة الشعب 
عرد نايدا عادقأعل خشبةالمرح » لايد 4 منالاحاطة إحاطةثا ل 5 بحماء اق 
المجتمع الذي يعيش بين ظهر أذيه 2 ولايد له من فم كتمعه على تالف طبقانه 
فها عميقاً شاملا » وعلاقة هذه الطبقات بيعضها تعفر 2 والاروف الموضوعية 
الى تحدد تفكير وشعور الناس » فهو اذ يكتب قصته المسر حية لا يعبر ولا 
يصور فحسب »© بل لحس و يشعر ايضاً 2 بحس احساس الشعب و يشعر شعوره 

جعل من حياته مادة قصته . 

اذا كان | 0 ا ل ا 5 
» وهذه المجالات هى 
الى الامام وتسام ني تطوره المبدع » فالبطولات الوطنية والتقاءيد الحسنة 
و العادا: وي مبدعات الشعوب 


الشخصية النموذجية تلحياة الانسانية » وثعير عن 


التار يخ ومبدعات الشعوب الاخرى 


ت الطيبة » ثروة ادبية في التاريخ الوطي . 
الاخرى » قصص تصور 
حياة الانسان الذي نحمل ني اطواء ذاته . شخصية عالمية . فمن حياة الشعب 
وماميه » وميدعات الشعوب وتارنحها » نحد القاص المسر راحي مابلا خصباً 
لمحتوى قصته . أما اسلوب خذا المحتوى فلن يؤدي الغاية المنشودة من القصة 
المسر حية الا اذا كان بسيطاً بعيداً عن الاسلوب الشكلي الموزايبكي الذي يط 
قدر الال الانساني» و الاسلوب الطبيعى الذي بببط بالابداع الى المستوى 

© التقليدي » وهذه البساطة في التصوي 
"( والتعبير » ليست بيساطة عايبة » 
واتما هى بساطة المال ذاته » بساطة 
الشكل في اعل عورا الفي © بيك 

لا اهام ولا خموض ولا رموز 


< 


و والسرح 


م 2 برجة فارغة 


, جوفاء » وزينة سطحية مصطنعة‎ ٠. 


والقاص المسر حي اذ ينحو هذا المنحى في الابداع لا بد له من تحويل ي#رى 
فكره » تحويلا جذرياً » من العقليةالقدمة الى العقلية الحديدة » من النظريات 
الحيالية الى النظريات العملية » من التصور الثا في الى الابداع الواقعي » لابد 
له من معركة يشما على نفسه » ليتحرر وينطلق » وأن اعظ عمل ابداعي 
الحياة » هو تحقيقنا لانفسنا تحقيقاً اجتاعياً واقعياً » فمن مستوى مجتمعنا 
الحالي » يخلق بنا ان مني لنشق هذا المجتمع طريقه الافضلى » فلا نحيا ني 
عفلية بائدة » تريد ان تجعل من الماضي حاضراً ابدياً لا يتجاوب مع التطور 
التار عي للانسانية » ولا نحيا ني عقلية تصورية ( ايتوبية ) للمستقبل لا تسير 
5 التطور_التار يخي الواقعي الانسانية . : 

وين حيم! نكنتب قصسنا المسرحية على هذا المنوال » نكون قد حققن) 
جانياً من جوافب وسائل المبوضى بالمسرح العرببي 


ذا 
جواب الاستاذ عمد الفتاح الارودي ( مصر ) 


الموض بلمسرح العربي ؟! وهل لدينا مسرح عربي حى نبحث في 
وسائل الأبوض به ؟ لست واهماً » فأنا وأنت نرى دوراً:للمسارح ان تكن 
ضميكلة العدد فانها موجودة فعلا . . وأنا 
وأنت تسمع محاورات بين الممثلين كأنهم 
#ثلون فعلا . . ونقرأ: مسرحيات عربية 
ونقداً ومناقشات. نقرأ ذلك ونفهمه لأنه 
مكتوب باللغة العربية فعلا » ورغي ذلك 
كله لا أجد ‏ أنا - في كل ذلك مسرحا 
عربياً على الاطلاق ! ولست متشائماً » فالأمر 
لاحتمل التشاؤ مأو التفاؤل» كل ماعنالاك أنني لا أستطيع أنأقول عنغير الموجودأنه 
موجود. صحيح أنالمسرحتركيب في يحوز أذيو جدي مسر والشام و بلاد سيام 
0 أيوجد بعدي البيئة العر بية» و أولىبنا أن نبحثي كيفيةايحادهمن أن 
ذبحث .في كيفية انباضه . هذه النقطة بالذات في غاية الدقة » فبديبي أن غرهزة 
المحاكاة - وهي أصلى المسرح - غريزة فطرية عامة لا يتميز مها شذعب دون 
آخر » بل تحلت منذ القدم .يي انفعالات الانسان الأولى . 


وخبراء المسرح 


الغربي يقولون إن الاحساس الر اجيدي عند اسكيلوس الإغريتي هو في 


جوهره نفس الإحساس عند كل مؤلف تراجيدي 20 الكوميديا عند 
أول كوميدي تتفجر من نفس الينبوع أللق تت مندطل تر © كوميدي ا 
هذا فإن مث لفينا طوال العصور 0 تتبلور لديم غريزة المحاكاة في قالب ف 

- أي مسرحي - ول "يستطيعوا الإحساس الدرامى لا 
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5 تر اجيديا ولا 


يٍِ 
كوميديا . 
لماذا ؟ هذا هو السؤال. | 
وحن لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال © بل هذا اللغز : إلا بالمقارنة 


المستنيرة » فنحن مثلا لا نستطيع أن نقارن ما نسميه مسر حنا العر براي 
الإغريي » لأندراما الإغريق نبتت نباتاً طبيعياً.وهذه ظاهرة مم 0 في أي 
بيئة عر » وأما تستقيم المقارنة بارع الأوروبي لأنه مسرح مستنبت » 
وهذا الاستنبات ظاهرة نريد أن نكررها ة في بيئتنا اذا باينا باتعدام بوستورى 
مسح العر بي : أو على الأقل نريد أن ورا إذا كنا نرى أن هذه القوالب 
الي نشاهدها تعتبر شيئاً يتصل بالمسرح على نحو ما . 


واكي تؤدي بنا المقارئة الى تحلاللغز» يحب أن نواجه اللثز ذاته » وسنجد 
أن جمبيع المسارح الأوروبية متشامبة قي الأشكال والقوالب الي تشكلت داخلها 
والمراحل الأساسية الي مرت با والعصور التي أرخت هذه المراحل .. سنجد 

نكل بات كك انا ماك فى امعان دين والف برهو ااه 
موضوعاته ثم تطور المضمون الديي الى مفمون دئيوي شيئاً فشيئاً حتى انفصل 
عن الكنيسة نبائياً » و بكل بساطة أيضاً نسأل : لماذا لم يحدث هذا عندنا ؟ 
هل اختلاف الدين هو السبب ؟ قد مخيل الينا ان الدين المسيحى مشحون 
ععطيات الانقعال الفي + عم أن تاريخ اليد المسيم يويضي كن بحاول تجسنيد 
اونا :قحك كن لماذا 
هلظ نالك د الارقي وفوحية لقي اليلد ؟! هنا تدخل ف اللغز ذائه 
لأننا نمسك بواقعة محددة لا سبيل الى الإفلات منها ٠‏ فإن ا الدين في 
الشرق وني الغرب عبروا عن قدة المسيح تعبيراً رمزياً ني الكنائس » ثم ما 
كادت نمضي تسعة قرون حتى اختلف الشرقيون عن الغر بيين اختلافاً جوهريأ 
في وسائل التعيير » بقى الشر قيون حيث هم » ولا يزالون كذاك » بيما اضاف 
الغر بيون نصوصاً وفواصل ( 65م7”20 ) الى الموسيقى الكنسية » وأخذرا 
يعرضونما في شكل حوار » كالعرض الذي يمثل مجيء المر بمات الثلاث الى قبر 
المسيح حيث يدور مثل هذا الحوار 

- عمن تبحثن في القبر ؟ 

- يسوع الناصرة الذي صلب. 

انه ليس هنا » لقد رفع كا قال من قبل. 
- اذهبن و انشرن في الملا أنه رفع من القير .. 

لنقف عند هذا الحد قليلا » ادو ل 110 
فضلت:وأض حك تقدم كطقوس دينية في أول الأمر » ثم ثم ا كتسبت الدر اماتيكية 
وسرعان ما تطورت اذ مما الحوار واغتى » وتلونت الحركة وتنوعت » 
وسرعان ما أدخلت اللهجات العامية في النصوص اللاتينية » وفتيجة لذلك 
و الدئيا بقدر ما ابتعحدت عن القساوسة 


أحداثه أن يعنع دراما » إن هذا هو ما حدث في 


اقثر بت الدرآما الدينية نحو الناس 
والكنيسة ... لا مهمنا ذلك الآن » واما مهنا جداً ان نعرف أن نفس الطقوس 
الي تطورت الى فن مسر حي ني الغرب هي نفس الطقوس الي لم تتطور على هذا 
النحو في الشرق » بل أغرب من هذا أن الموضوعات الرمزية الي تدور حوه|] 
والثي بدأت تمثلها الكنيسة الغربية "مثيلا ذا دبغة فنية منذ القرن الميلادي » 
كانت منقولة او مقتبسة من تراتيل أعياد كئيسة أورث شليم الشرقية خلال القرن 
الرابع الميلادي. 
| ولنضرب اذلك مثلا بطقوس عيد الميلاد» باعتياره من أه الأعياد أثراً ١‏ 
المسرح الديني » لأن موضوعاته تكاد تكوان أحفلها بالحركة والحوادث 
فقد كان بحري الاحتفال به من حلقتين : الخلقة الأولى عن ( يوم البشا 
قبل الميلاد بتسعة شهور » أذ بمسك أحد الشامسة بغصن شجرة ويرتل بعض 
الأناشيد » ني حين يبدو ( جبريل ) هابطاً من السقف - رمز السماء - مبشراً 
( العذراء ) بالمولود المقدس وعبياً إياها ( بالتحية الملكية ) : « سلام عليك 
ايتها المنعم عليها - الرب معك“ .. الى آخر ما يدور بينها من حوار . 
والخلقة الثانية عن 0 يوم الميلاد ) اذ يردد القساوسة الأنشودة الملائكية : 
« المجد لله في الاعالي وعلى الأرضص السلام وفي الناس المسرة » في حين تقف 
( مريم ) و( يوسف ) بجوار المذود الذي وضعت فيه العذراء مولودها 
العظيم ... الخ . 

مثل هذه الطقوس ظلت طقوساًكما هى للآن في الكنيسة الشرقية بِيما 
كانت النواة الاولى لفن المسرح في الكنيسة الغربية بعد ان تناولتها من 


يي 
4 
0 


"ناحية التصويريةعدة تطورات بدأت يحوار بذائئن صهطمناههالى انانجهت 
اتجاهاً فنيً ملحوظاً اقتضى؟ مثلا أن يدخل (القسيس فرانسيس في 6061© 
عام «؟؟١١‏ في المنظر الأخير الذي اسلفنا ذكره ثوراً حقيقياً وجحث] 
حقيقياً إمعاناً في “مشا كلة الموضوع للواقع » الى ان انتمى الأمر يظهور الفن 
المسر حي مظهر هالخاص به. 

لا نزال - إلى هنا - داخل اللغز » وسنظل داخله حتى نجد تفسير السيي 
أو أسباب اختلاف. الشر قبين عن الغر بيين ني هذا التطوير الفني . 

اننا نحل المشكلة كلها اذا كان ني الامكان ان نحطم مسار حناو مز قمسر حيائذا 
وننقل المسرح الغربي الى بيكتنا كما هو » و لكننا عندئذ لن نجد جمهوراً لأن 
المسر حيات لا تعالج"مشكلاته ”من جهة » ولأنه لن يدخل المسرح .. لن يقبا 
| على رؤية شيء لا يدفعه اليه الشغف به من جهة أخرى ٠»‏ ومعلوم - وهذا حق 
أن جمهور المسرح هو المسرح ذاته . 
.. نستطيع أن نستقرىٌ تاريخ المسرح - أي المسرح 


اذن فلنجرب شيكاً آخر 


الغر بي -الثرى أسباب أزدهاده في قثرات ممية » وأعطاطه في قثرات مميتة.. 


فر ما نقئف من هذه الأسباب على مقومات وجوده . ثي في اعتقادي أن هذه الطريقة 


هى أجدى طرق البحث » وان كنا سنواجه الغازاً أخرى ... سئرى أن الدراما 
الإخريقية الى بلشف الأرورة ي القوة أعامين قل اله ميلك ماكر ريد 
هذا القرن في نفس البيئة ... وسئرى أن الرومان الذين استوحوا تراث 
الإغريق ( قد تدهور في أ م .. وسترى أن الدين هو الذي خلق الأدب 
مرحي عند الإغريق » وأن الدين هو الذي قتل الأذب المسرحي في العصور 


1 


المظلمة . . سئرى متناقضات عجيبة » و لكننا ,محاولة تفسير هذه المتناقضات 
أقترب من 0 

فإننا سنجد الفرد الإغريبي احتفظ بشخصيته واستقل بتفكيزه ككائن 
اجماعي » وفي تعليل ذلك يقول لفنجستون إن آخة الإغريق كانوا أشبه ما 
يكونون بالحاكم الدستوري الذي يؤكد رعاياه دائماً نم هر الذين”رفعوه 9 
عرشه »© وهو لهذا مقيد بالعمل على تحقيق رغباتهم ومن بينها رغبلهم في 
'يكونوا أحراراً . 

وعلى نقيض ذلك ما حدث بعد هذا مباشرة من فوض في العصر الملينستي 

ما أدى الى تراخي المواطن الإغريتي واستسلامه الى الدعة عقب ا حزوي الطويلة 
جرائها انبيار الحضارة الإغريقية 

وعلى نقيض ذلك ايضاً : يسميح الث ركيب الاجماعي في عهود قياصرة 
فالرومان بحرية التفكير 
مسفة ععلية" تعد أستمر اراً للرواقية والأبيقورية ان الدوران حول السلوك 
في الحياة بالإقبال عليها او الإدبار عنها. 

وعلى نقيض ذلك أيضاً هيمنت الكنيسة على عقول الناس في العصور المظلمج 
فاستسلموا لتعاليمها » وسارات الفلسفة في ركاببا لتتكفل بتأييد عقائدها 
ووجهات نظرها .. 

لا يتسع المجال للاستطراد » ونانما تلاحظ شيئاً مشت ركاً في نوعية التفكير 
ا مسر حي » نلاحظ أن الأدب المسرحي - بكل اختصار - لا ينمو الا اذأ 
شاع في الناس - أي المولفين والعاملين على خشبة المسرح والمتفرجين - 
شعور اجماعي بحس الفرد فيه بأنه بحيا ني عالم مأهول يؤثر فيه ويتأثر به . 
فهو يضعف حيما ضعف: الوعي و الإدراك والنضوج العقلي الفردي والماعي 
وحيدًا ابتعد الفكر عن تفهم الحياة واستغرق في معتقدات صورتا الأوهام 3 
دحيما ضاقت البيئة الي تسمح بظهور الاختيارات البشرية بكل حرية . 


بين أثينا واسبر طه » وكان من 
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| لفكي" الفلسني في المحسوسات ء وفي‎  رضعتاف‎ ٠ 


و بعكس ذلك يوجد المسرح .ويقوى ويزدهر. حيما ينشأ الإحساس به ء هذا 
هو ما نميه الإحساس الدرامي وهو إحساس لا ينشأ الا نتيجة الوعي بما 
يسيطر على الحياة من قوى جبارة مببمة أو غير مبهمة » ظاهرة أو غير ظاهرة» 


ومن هذا الوعي يتولد صراع الأنسان ضد هذه القوى ليحقق ذاته. 


وإذن فوجود الاحساس الدرامي رهن بوجود الصراع وجوداً غير ملفق 
ولا متكلتف » وبوجود البيئة الي تسمح به وتثيره وتخلقه » و بوجود المسرح. 
الذي يربطه بالكون - أي مشكلاته في الحياة - من فرط التعمق ومحاولة 
م يوجد الصراع فلا وجوى, 
للدراما .. ويقول برواتيير : المسرح إظهار رغبة أو ارادة كادية نحو 
هدف واعية بالوسائل الي تستخدم لوصول الى ذلك اغمداف .. ويقول وايم: 
أرتشر : الدر اما هي إظهار ارادة انسان يصارع القوى الي تحده وتقلل من 
شأفه » انسان -- وايكن أحدنا - يلقى به حياً على خشبة المسرح » وهناك 
يناضل ضد القضاء وضد القوانين المجسفة » وضد المجتمع الرتيب »2 وض 
نفسه ان لزم الآأمر » وضد مطامع وشهوات ومعتقدات و حماقات البيئة الي 


القخلاس اطزهر” باون ها يرل كر 4إن 


يعيش فها . 1 

والنتيجة - ولو أننا وصلنا متسرعين - ان الصراع المسر حي في بيئة ما.هو 
تعبير في عِن الصراع في الحياة في تلك البيئة 
حل اللغز حين ندر أن وجود أو عدم وجود المسرح العربي - فضلا عن 
إنماضه - متوقف على معرفة -مدى ساح البيئة العربية بوجود الصراع الذي 
يخلق مسر حاً قبلكل شيءا... فا رأي الحبراء ؟ ! 


. وهنا نوشك ان نقئر ب من" 


لجنة التأليف المدرسي 


تقدم افضل الكتب التوجيهية والتربوية 
المروج : ستة اجزاء ني القراءة العربية 
كيف اكتب : اربعة اجزاء ني الانشاء العر بي 
الجديد في دروس الحساب : خحمسة اجزاء ش 
حسابي : جزءان للاطهال 
الجديد' فييإدروس الاشياء : اربعة اجزاء 
الجديد في قواعد الاغة العربية : اربعة اجزاء 
الجديد في الفط العربي : خمسة دفاتر 
التعريف في الادي العربي : جزءان للمدارس الثانوية 
كتقو مدع1 16 كلموعم مهل 


القؤافة انيه 
اطلمها من دار المكشوف » ودار بير 
ودار العم لأملايين » ومكتئة انطوان » ومكتمة لمان ش 


ب الداكتوو فؤاد'رشيد'( مصر ) 
النرح التربي حلت“ عل امسا #مزيية» وتارعه لا يعود لأكثل من :قران 
خلا ؛ وواقعانه مع ذلك ازدهر في وقت من الاوقات ثم تعثر بعد ذلك »ولا 
يمكن اطلاقاً ان نصف عصر ازدهاره 
يانه استمر ار - سابقة أو .تطور 
لما و لكنما لا شك فيان المسرح 
ازدهر وكان له جهور ثم. اماه 
ذلك التعثر الذي نحاول جاهدين 
ان ثقيله منه . 
وعلاج مشكلة المسرح بحب أن 
يراعى فها عدة نواح لا ناحية 
وأحدة . 
١‏ - انشاء المسارح : 
لا جدل ني أنه لا يمكنان يكون 
هنالك مثيل بدو نمسارح معدة اعداداً 
كاملا بل وحديثاً : والمسرح الحديث يحب أن يتسع لأكير عه" دن النلار+ 
حبى ممكن أن يغط 
عدد المقاعد فيها عن ألف مقعد ويمكن ان يتسع لثلا ثة آلاف. والمسرح بحب 
ان يعد باجهزة تكييف المواء وان تراعى في بنائه كافة الاصو ل الفنية نحيث 
يستطيع المتفرج مشاهدة المسرح كاملا وسماع الاصوات واضحة من اي مكان 
كا يحب تزويد المسرح بكافة انواع الاضاءة الحد يثة ‏ فاذا تم ذلك فالواجب 
موالا ته بالصيانة المستمرة وتزويده بكافة ما يلزم من جار وملابس وما 
الى ذلك , 
كا ان المسارج المكشوفة في المراء | الطلق تصلح ٠‏ جداً في ليالي لصيف والقيظط 
دهذه المسارح اقل كلفة من السابقة . | 
ومع ارتفاع اسعار الاراضي ني الوقت الخاضر و تكاليف البناء فلا يغرب 
غن الذهن أن انشاء دار للتمثيل عملية غير مر >ة اطلاقاً»وعلى هذا فأول واجب 
الحكومات وللمجالس البلدية ان تقوم بنفسها بانشاء دور التمثيل وإصياتا 
إل تقدمها للفرق اما مجاناً او بأجر 
الجمهور 
يحب أن يعى عناية تامة بتكوين حمهور للمسرح وذلك يككون عن طريق 
العمل المتقن اولا ثم جعل اسعار التذاكر في متناول الجميع و تخفيف الضرائب 
المفروضة على التذا كر الى أقلى حد ممكن ثم تخصيص حفلات أو امكنة لفئات 
الشعب المختلفة من مو ظفين: و عمال و طلبة وسيدات وما الى ذلك , 
+ - الرواية . ش 
لا رجدل في أن الرواية المؤلفة بحب أن تكون قوام المسرح في اي دولة 
وعلى هذا فيجب تشجيع المؤلف بكافة الوسائل واجزال العطاء له - و لكن الى 
جانب الرواية المؤلفةلا يحب أن نقلل من شأنتعريب الروايات العالمية الكبرى. 
وقد اثبتت التجارب ان للرواية المصرية -#هورها ويحب ان يسير التأليف 
مع"التعر يب جنباً الحنب . 
4 - الفرق . ٠‏ 
يحب أن يكون مفهوما أن 57 وان كانثقافة وتربيه» الا أنه مع ذلك 
ثقافة اختيارية يراعى فها ذوق الحمهور وميوله » وعلى هذا فجميعانواع 


. أسمي زهيه . 


لى اير اده شيئاً من مصر وفاته - و المسارح الحديثة اليوم لاتقل , 


التخيل مرعوبة والفرق ا تنذم الزوايات المكامية لا عل :هانا ورماتا. 
عن الفرق الي تقدم الرواية النموذجية.كذلك الفرق الي تقدم الروايات الغنائية 
سواء كانت اوبرا او أو بريت- بل والفرقالي تقد 
كل هذه الفرق يحب تشجيعها ويب العمل على اتجادها واستمرارها : 

ف امكل 3 

يحب العمل على اباد الممثل و الممثلة وتشجيع كل من له موهية ولا يكون 
التمثيل وقفاً على خر هيع - والحمهور 

و وحده الحكم 1 الممثل .كا يحب العمل على ع الجر ا سر 
والحمهور دائماً تواق الي مشاهدة الحديد 

ولا بأس من اعداد برامين ثقافية خاصة لغير المعاهد التمشيلية . 

ولا يفوتنا أن ننوه ينغسرورة رفع مرتبات المثاين الى الدرجة التي تغريهم . 
على العما ل بالمسرح والتفرغ اليه فيستطيع امعان أن يعيش من مر تبه دون حاجة 
الى عمل آخخر سوا «كان فنياً أو غير في. 

؟ - النقد . والمنحافة: .. والدعاية . 

* النقد و الصحافة من أهم عوامل انتعاش المسرح ويحب أن نشجع النقد ولا 

نضيق صدراً به وقد اثبتت التجاراب في معير أنه كلما اشتدت حركة النقد كلا 
اشتد الاقبال وما الوعى التمثيل . 

كا يجب أن ينفق على الدعاية عن سعة . 

1 7 -الرقابة ...7 : 
وهذا مُوضوع بالغ في الدقة»فلا جدل أن الرقابة الحكومية على الروايات 
عرتوم » و لكنالر جاء ان تكون هذه الرقابة في أضيق حدودها حتى تتوفر حرية 
الفكر وحرية الكتابة توفراً تاماًء ومالم يكن هناك ما مس الامن العام فيجب 
0 تدخل الرقابة 5 

- الاعائة الحكومية 5 

ا وقائع الحال أن التمثيل عمنيةغير مر بحة على الاطلاق» فاذ| 
لم مد الحكومة يد المساعدة للتمثيل فلن تقوءله قائمة. على أن التدخل الحكومي 
دائماً سلاح ماضن ذو حدين» فهو الى جانب تشجيع التمثيل قد يكو نسلاحاً 
فعالا اذا تعدى ذلك الى ادارة الفرق والى تشجيع نوع واحد من التمثيل هو 
الثقاني» و التمثيلكاذكر نا فن حر يحب العمل على تشجيعه دون الحد من نشاطه , 


1 الروايات الاستعراضية » 


بحى المعاهد » بل يراك الباب مفتوحاً لاحجية 


نه 


لل ل ل ا ا 2 اتلك 


مجموعات ١‏ الآداب ), 


لدى الادارة عدد محدود من مجموعات السئواث 
الأربع الاولى من ١‏ الآداب» تباعكا يلي : 


ى اس الثانية ه؟ عرس لوهم عرس 
ىدام الثالثة لذ 0 20 ام 
م اى الرايعة هع" ع دل" ((ر 
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اذا كان لفن يعني » بصورة عامة » الكشف » فإن الكشف يتحقق على 
شكله الأمثل في المسرح » هذا الذي يحعل الكشف عرضاً مشخداً ضمن المكان 
تنقل اليه الجياة ضمن أو ضاعها النموذجية الموحية . و الكشف في الواقع ين 
ع :ل ناما قوز ولذاتة اجا جر موود + و ذكلة لبس محرو بن , 
وهذا الموجود » يكون عادة مستقطباً في 

بين أشخاص متقابلين » خلال أوضاع له معيلة ) تير اوح بن الأزمة وبين 
مجرد التقابل السطحي » بينالتشابك 
المهاجم وتين التلامس العابر . كل . 
ذلك ني حوار متأزم ليس فقط 
ضمن اللفظ » ولكن ضمن الموقف 
الكل الشخصية المسرحية . وإنه . 
التراق اإشريد الزعية قرافي 
لير ز معى الواحدة فيد الأخرى . 
بيد أنه يرمز خلال نشاطه المثر اوح 
الى در جة الذروة » هذا اليأس الذاتي 
من كل #اورة تسعى لأن نحيط 
بذاتيها » لتعبر عنما في جوهرها 
الأعمق . ان الشخصية المسرحية في 
حوار لأنها في صمت مطلق . انها 
تلفظ و تشير ' و تنفعل و باجم 


الحادثة الانسانية » عندما تتواتر 


٠‏ فهل بلفت وضوحها الكامل ؟ 
وهكذا يكون المسرح مجالا لعرض مضاعف . فأشخاص الحادثة معرو ضون 


تتراجم , 
تير اجع 


تلقاء مواقف ع ان بول دي . ومعروضون ثانياً أمام النظارة في 
موقف وحيه الطرف , أحده| مشير الى شخصيته » فاضح لمعناه » و الآخر 
يجهول الى درجة 0 . فالنظارة الغارقة في ظلمة السدم تمار س نوعاً من 
التفرج السلبي . وأشخاصها مون الم وي 
على التدخل فا يرون . ان الحادثة دثة تخصهم كقدر من أعلى متشبثون بلحظلة 
ا راقبة . انهم انتظار » ليس لهم » ولكن لفيرهم » أشخاص الرواية . إنهم 
أشخاصهم .. أجل ! بيد أنهم يتحركون ويحيون ويتأزمون » بالنيابة عن 
الآخرين . فعذا سم لممثل عذاب مشحون بشعور النجاة . ومغامرتهم أسلورية 
يغلفها احساس الأمان الفقير ني االحظات الحاسمة . بيد أن المسرح نفسه ده 
بالنيابة عن أصالة أو لية إنه الاعطاء . يعطى النموذج 59 ءَن 
شتات حوادث واقعية » تصطفى حسب متحى يوك ال ار 
خلال الايحاء الفي لتويطي المزاج لهال بوسر الا جل لال لجر 
الابداعي: عند 'أثى لف . ولكنه موجود كذلك من حيث أن له علاقة بك 
موجود من زمرته . فالمسرحية ليست هي اذن مجرد سلسلة من احلام اليقظة ٠‏ 
اذ الحلر هو غير النموذج . ان النموذج دعوة الوجود حسب مثال . وهو 
متومط بين مرحاحين خالتغين:... مرحلة اصطفى الفناك خلاطا القاسم المشتر 4 
حسب تصور سابق عنه » مرتب له وموجه . ومرحلة م توجد بعد » ولكما 
هي الانطلاق الامكاني لحيال المتفرج الخاص ضمن طابع شخصيته . 
ازطلاق يكتسبه من أستيحاء معى ىاه بالقدر الذي يعمل على أإيضاح 
فلو كات فو سر بهذا الررض امبر 

وطذا ما كان الفن المسر حي شيئأ خارجاً عن الحياة » "ا يفهمها فنان 
شر نات وغلقها و ينها انه الرتق ازادة اطياة لنقسبها هوة القفناء 
على عفويئها » وهي تتخطى نفسها نحو تموذجها » نحو معناها المأساوي ‏ 
الذي - من بساطة الحادثة ايان 0 معا :. 


٠. ري‎ 


وهو 
حياته 


كا هو الحال بالنسبة للوجود العربي 


المقابلة المسرحية توحي ,مقياسها » ليس الفي فحسب » بل الوجودي . قلابد 
أن تظهر الشخصية في المسر حية من خلال المقابلة بين الأبطال . وفي هذه المقاباز 


حال لأنواع م, ن التعبير الفعال المتيادل » ليس اللفظ الا واحداً مها . إن 
اللفظة مهدزة قُِ فجة © مشخصة 5 اعماءة 3 من السد الى وظلاله و ف المكان 
ألفي المعد سابقاً » مفعمة ة بالوجه والملامح العنيفة » والاطار ر الكلي الانفعالي 


الذي يتحقق ضمنه الفعل المسر حى » هذه اللفظة لا تبق ن وطيلة حخواوالة 2 
ولا عره سورة مرقفية حر بلغاو ليد .وغل الفرحدية ني النطان اا 
تعطبها كامل ملا محها » وان تدعها لجميع احمالانها الرمزية » وهنا يرتبط 
الذي اراي » الممثل بالناظر » و ذلكلأن بلورة ة الدلالة هي من عمل الاثنين 
. فالئولف ليس هو كل المسرحية . ولا المسرح هو عام المسرحية فقط, 
أن الدلالة تتوتر بفعل الفن ني المسرحية» من المؤلف الى الممثل الى المتفرج 3 
وذلك نحت اشعاع النموذج الوجودي ٠‏ اإذي تثيره عادة كل مسرحية مسؤو لة. 
فا هو المسرح بالنسبة لتعرب ؟ 
لنقل أن المع قدرة على. الكشف 1 انه ار رادة الحياة من داخل 5 و فضح 
القيمة الوجودية لمفاصل العمل و العلاقة الانسانية » ودفهم الانسان لأن ء 
على نفسه حسب المقياس النموذجي الذي ابرزه الفن . فهل في واقع الحادثة 
العر بية ما يستحق ان يكشف و أن يوحي » وأن يقي انسانياً وبالتالي فنا ؟. 
ان الذي يوحي هذا السزال هو ان النظرة السريعة تدلنا على ان الواقع 
العر بي » تسيل فيه حوادثه بشكل لا انساني ؛ » تخيم عليه الرتابة و التكرار 


"والحركة المنتتقعية: المخيرة . فلا خصوصية في الحادثة » ولا طرافة جذابة في 


عقدة متكررة » ولا عمق ميتافيز يقياً في فعل مجموعي لا شخصيةتسأل عنه 4 
ولا ازمة توتر العناصر . و بالتالي ليس هناك من مفصك حاسم يمكن ان يكون 
عقدة قصة أو دلالة مسرحية . ؛ أي فعلا حقيقياً . 


فهل واقعنا هو حقاً بدون حركة 2 وبدون فعل » العنصر ين الأساسين 


لكل فن » وللمسر حية خاصة ؟ 


إن الشخصية العر بية التقليدية » المعاصرة طبعاً » فقيرة المعتى و التعبير » 
مصنفة من جارج » محدودة في ملا معينة نسخية . وذلك لأنها كلها ذات 
أرومة مجموعية » تخضع لصورة الفعل الواحد » المقبول تقليدياً » من الكل 


و لدين <مة: أتند . فالشخصية هذه » مصبوبة-بيد غير يدها » من صلصال غير . 


صلصاها . تمت المجهول » وليس لاسمها » موجودة هكذا » يأفقر بساطة". 
وليس لطا أي سوال عن ذاتها » ولا عن امكانية ها او اتجاء . 

كل هذا صحيح . وهو يؤلف في حد ذاته .وضوعاً سابياً المسرح العرببي 
المنشود . اذه ني الواقع يؤلف عمقيةه الطبيعية ( ده" ) » إيقاعه العادي » 
الراهن . 

رك ا اريت سي كور له نايا 
الذي انتبت اليه الأمة العربية » بعد هجنة قرون 0 طويلة . 
هو عنقية الواقع الراهن . ويبقى الأمل كامناً في هذا الشكل الانساني | لحديد » 
الذي سيبر ز على هذا التكوين المحنط الأثري . وذلك عندما تتحول هذه المر حاج 
من التاريخ العربي » هذه الروحية السدبمية للبعث العربي » الى تشخص 
فردي ملموس » واقعي الى درجة المادية . 


» التكوين المادي 3 


فالعقدة الكبرى لواقعنا » و الثي ستكون المادة الأولية لكل مسر حيةكاشفة. 
.هى هذا الصراع ني الاطار الواحد » بين عمقيته وتشكله 


.. العمقية المادية » 
والتشكل الانساني 

يبقى أن فبحث عن تلك الشخصية - الاشارة » الي تتكشف لديها مسؤو ل 
هذا الراع . وقد محسب البعض ان هذه الشخصية متوفرة لدى المثقف دون 
العامي » ولدى الموظف دون الفلاح والعامل » او عند هؤلاء فقط » 00 
عند الاغنياء . والأفضل الا يدخل فناننا المجال الابداعى وهو مل مثل هذة 
المقلية التدحيفية » الفقيرة 1 


وهذا التكوين .. 


فامنيغ الضوئي موجود ني كل مكان » ولكن الناظر لم يكتشف عيئيه بعد! 
ويكاد أحدنا يقول أننا نعيش المأساة » وم م فبلغ بعد حد الوعي بها 0 
التعبير عنها » اننا ثوار بدون ثورة . ائنا ابطال لغير نا وليس لأنفسنا . 

و اقعنا مسح عم فل + د لكد الوك ( الور ذا السر ل علق د . 
كا نقول اننا امة يدون زعي مفلا . واذا وجد الزعيم تباكينا على و جود الأمة . 
فهل؟ المسألة تنبي عند حد الاعثراف باننا شعب يملك الازعات لكل المثل 
الفنية » و لكنه لا ملك هذه المثل الفنية ؟ وماذا يفيد مثل هذا القول أن نحن 
شرعنا حقاً يي أقامة المسرح وتوظيف المؤلف والمخرج والممثان » ولكننا 
عبثاً حثنا عن المسر حية الحقة . 
فنحن اليوم بدو نقصيدة كا اننا بدون موسيقى» بدون لوحة»وكذلك بدون 
مسر حية . وما ذلك الا لأن الحادث الحضاري الحاس, لم يتحقق بعد . واعي 4" 
تلك العملية الحذرية الي تنقل وجود الآمة من حير ل الى الأرض والحياة 
والتاريخ . و بالتالي تخرج انساننا من المجموعة العددية الحام » من التسوية الى 
الانبئاق المسؤول . من عدم التحديد الى الاطار الزماني المكاني البارز 

فليست المشكلة لتحل يرد نية حكومة بانشاء مسرح. انالنظارةبحاجة لأن 
تكونوا » ولأن تكون لهم حادثة وفمل حقيقي أولا” 3 ومن ثم فلا بأس بأن 
مخلد فن هذه الحادثة كجال وتعبير . 

و العرب اليوم في طريق هذه الحادثة العظيمة . ان انسانهم بدأ ير”بط بواقع 
يمتلكه هو ويغير منه ويفعل فيه . بدأ العربي الاسم » يتحول الى عربي 
الحقيتة . وعندما يوجد مثل هذا الانسان سيو جد المنان والمسرح والممثل 


والنائر , 


حواب الاستاذة. ز كي طليات ( مصر ) 

هناك وسائل لتدعيم أسس المسرح العربي - ولا أقول للبوض به لأن 
المرخ باللسان العربي م يكن قائماً ومزدهراً في عصر سالف من العصور 2 
ثم قعد وذوى» ونخاول اليوم ان نمض به من عدي ايعاو سير نه الأولى - 
أقول هناك وسائل( لتدعم ) هذا بيب 
السرم الوبق 6< وهي ليست 
هولة لدىالقائمين عليه . 

ولعلي في مقدمة من نقل .هذه | 
الوسائل من دنيا النظر والتأمل 
الى دنيا المارسة والعمل . 

فمن أنشاء معهد للتمثيل يعمل 
على تخريج شباب بجمع الىش.خصب 
الموهبة » ثقافة فنون المسرح 
وحرفيته + ابتغاء تكوين الادأة 
الصالحة لفن الممثل . 

الى تأمع الفرق< التمثيلية 
و انتز اعهامن جير وت الر أسماليين 
ور بطها بوزارة الثر بيةوالتعلبي» 
و جعلها مرفقاً من المرافق العامة 
الي تشر فالدولة على تؤجبمهاء» ' 
وذلك ارادة أن يعمل المسرح طبقاً لحظة 
يكون عرضة لانيسففي انتاجدمن أجلالمال.. 


ولميج 43 ومن غير أن 
ويثر دى يالسطحيت والسخف. 
هذا الى اقامة ( المسرح المدرسي ) الذي جعل من فن التمثيل رياضة بمارسه] 


الطلاب ني اوقات فراغهم 2 من اجل تئمية الوعى ألفي بين المتعلون » وابجاد 


هوار يقبل على المسرح وتذوقه .. 


الى انشاء ( المشرح الشعبمي ).الذي يحرب القرى و النجوع ويحتذب جهوراً 
الشبر< عق ريق لامعاب بالدرع + 
الى اقامة مباريات بين الكتاب 0 لتنشيطهم على التأليف و الاقتباس 
والثر حمة 8 1 1 
كل هذه وسائل أخذنا ما ني مصر منذ عشرين عاماً خلت » وأقرر أن 


أفادت في تد تد 


مسح » هذا الفن الدخيل على الحياة العر بية » الوافد عله) 
عم نَ لى 3 ول 1 


ضمن 1 وفد 9 ن الغنوت الاوروبية يي تفتحت على مصار يعها نوافذ من 
الشرق العربي على أوروبا في منتصف القرن الماضي . 
لقد أفادت هذه الوسائل 0 وكان 85 الأثر كه ف الارتقاء عستوى 


الممثل» والمسر حيةوفن الآخراج» مي ثنمية الجمهور الذي يغشى دور التمثيل. 


ولكن هذه الوسائل لم نعط النتاج المؤمل فيه » لسببين : 

أولما » أن الحمهور م يألف المسرح الألفة الذهنية » وذلك لحداثة عهد 
الجمهور بالمسرح » ولانتشار الأمية الذهنيةو العاطفية» ثم أمية القراءة و الكتابة 

والسبب الآخر » ان التفاعل بين الحمهور وبين ما يقدمه المسرح ليس 
قوياً وشديد الالتحام» لان ما يقدمه المسرح لاعخاطب الحمهور فيا يشغله وفها 


يؤمله لغده , 
واعف ان 0 


ل تقر الام 

وما يقولة المخلون اأمااهى وان البز ني :.:. 

والمسرحية مموضوعها وحوارها من عمل الكاتب ... 

فالمول الاول » والخالة هذه » هو الكاتب . 

والأكثرية الغالبة من خذقون الكتابة للمسرح في الشرق العر بي » ما ين حوا 
يعيشون في أبراج عاجية ... واذا نزاوا الى معتّرك الحياة الواقعية مما يفور 
فها من تيارات اجتّاعية » فانهم لا ينفعلون بها انفعالا عميقاً لحداثة عهدهم 
بالمعتّرك » واذا انفعلوا بها فامهم ير ددون في التعبير عنها » خشية أن يتهموا 
بانحخر اف عن العرف الاجتاعى السائد » او بالر دي في السوقية أو رمساية 
التيارات السياسية التي تصطخب بين المسكرين الشرقي والغربي ...2 ب 

وأما الذين لا يحذقون الكتابة المسرح » فان تتاجهم لير ا 
لانه لا يخرج الا ليموت في افواه الممثلين . 

0 الغربي » في اكثر نتاجه » ما برح يعنى بالمعنويات اكثر من 
الماديات » والحمهور من طلاب اليز واللباس والمأوى » تشغله مطالب 
العيش .. 
وني هذه الفترة من الزمن » الذي يقف فيا الشرق العرببي حائراً بين 
معسكرين قويين غناو لا أن يجعل أرضنا تتبلور تحت أقدامه » كل شيء بحري 


' مضطرباً يعوزه الاستقرار في التفكير وي المبج.. والمسرح من هذا الشيء كله . 


وي مصر خاصة » حيث المسرح دور ومؤسسات فنية » م ينقشع بعد 
غبار الهدم الذي اثارته ثورة ١407‏ بعد أن تقوضت أوضاع وقيم اجماعية 
عدة ... ولم تنيسر بعد الرؤية الواضحة » حتى بمسك الكتاب بأطراف الخيوط 
لي تسير بهم الى معالحة المواضيع التي تخاطب الحمهور فيا يراه ويسمعه 

وتدارك هذه الحال » فا له اتصال بتدعيم المسرح العربي وازدهاره » 
رهين ولا شك بالاستقرار المرتقب » وباتجاه المسرحية اتجاهاً شعبياً فيه 
التزام أو بعض الآزام ء ثم بالتقدم الزمي الذي سيعمل على مو الأمية » وعلى 
الارتقاء با منتوى التعليمي العام » الذي سيكون من آثاره ولاشك » ان 
الحمهور العربى سيغير من ذظرته الى دور التمثيل » فيرى فما نقدمه غذاء 
ذهنياً وعاطفياً لا غنى له عنه » كا لا غنى له عن غذاء المعدة و العضلات 


حاب الاستَاذ فريد فدور ( لبثان) 


لن احاول في كلمي هذه اثبات اهمية المسرح في زمن طفغيان السيما عليه 
فذلك موضوع آخر يفتر ض السؤال حقيقته ولا يتطلب اثباته»و لذا اعانج 
السؤال وأساً دون فا مداورة. وي دأبي » يتوقف مبوض المسرح العر بي 
المعاصر على افرين لا ثالث لما : 

١‏ . الوسائل المادية 

؟ . الوسائل المعنوية 

وأعني بالوسائل المادية المسرح والادارات المختصة به والمال اللازم للبدء 
مشاريعه على أن يصبح ذما بعد قادراً على كفاية نفسه بنفسه ويدخله . وقد 
يقال أن تقديم الوسائل المادية على أختها المدنوية انما هو بمثابة وضع العربة 
لتجر الحخصان أو تقديم الا على الحام.وانا ريما اوافق على هذاء» انما لا 
استطيع تغيير هذا التقدم لأن كل مشروع مها سما ومها نبلت مقاصده وعلت 
أهدافه لا يستطيع السير خخطوة واحدة بدون العنصر المادي - الطاقة المحركة . 

إلا ان هذه الوسائل المادية مها توفرت ومها كثرت ان هي الا مثابة 


الحنة بلا ناس والبيت بلا سكانإنم تملأها وتحي كيانها الوسائل المعنوية "٠.‏ 


ومها يضر ف من المالساعل ينا امسر :وأشاء المباعدات لا فكن البيرنة 
خطوة واحدة الى الأمام ان لم تكن الرواية المسرحية الطيبة وان لم 
يوجد المؤلف والممثل والمخرج . وهؤلاء يولدون ويتثقفون ويشجعون 
ويكافأون ولا يصنعون ! 

هل "لثاآآن نزاوع بين ختين المائلي بد كادي بو العلوي: د ايض ابزقنة 
حقيقية بالمسرح العربي الحاضر ؟ ومن يضع لنا هذا المخطط ويعمل على 
تنفيذه ؟ انت و اذا وهو وكل مواطن واع » فهلا عملنا ؟ 


عبته 
حواب الاستاذ خليل هنداوي ( لمان ) 


طبعاً » هذا السؤال يشمل كل مسرح في البلاد العربية » و لكنه يتناول » 
إمورة خاصة المسرح المصري باعتباره مسرحاً قائماً منذ عهد قديم . وهذا 
المسرح » برغم وجوده » وبرعم امداد الحكومة له بالاعانات المالية الفائضة, 
و برغ, ما يتّهيأ له من مواطن صالحة » وافراد صّالحين» نحده يعاني أزمة خائقة 
فمرة يتنفس © ومرة بحتضر © ومرة عيا . 


ولاشك أن هناك عواملٌ تطورية قاهرة أوقفت نموضه ... فااراديؤ » 


والتلفيزيون » والسيما قلبت الأوضاع » وتللت من رواد المسرح الح . . 


فق البلاد الى تعلز مسار حها اخية 5 

أضف الى هذه العوامل عوامل خاصة عندءا ساعدت على اضعاف المسرح » 
وجعات حياته أسطورة خرافية . فبساطة المتفرج عندنا » وعدم تذوقه 
للمواقف الحوارية العالية » وعدم تأليف مسر حيات قوية تأليف] 
واقعياً صحيحاً 35 والاعماد على تشويه تراجم ولوحات غريبة تلا ثم 
أمة دون أمة » وتوائم تقاليد دون تقاليد » وضعف التأليف المسرحى » 


وضعف الروح التمثيل » والبعد عن المشاكل الواقعية » والتكلف 


في خلق الأجواء الكاذبة “ ونفور المرأة الموهوبة من هذا الفن » 
وعدم أصالة التدئيل تي ارواحنا » واعراض المؤلفين ذوي الأصالة الفنية 


. المبدعة عن تغذية المسرح الواقعي » واكتقاء مناوتوا هذه الموهبة مهم با::عبير 


عن الأفكاز المجردة بالحوار المجرد - كل هذا وغيره من جزئيات المشا'كل 
جعل المسر - العر بى مقعداً كسيحاً لا رجاء ني أن يكون خنقاً سوياً . 


أما العلاج »فالمسرح العربي لا و'ن يكون من شأن أفراد مهما اوتوا 
من قوة » واآلما هو الآن من عون المنظمة الثقافية في الحكومات العربية . 

أ- يستحسن أن تيم الحكومات والبلديات في العواصم والحواضر الكبرى 
مسارح يستخدمها اصحاب المهنة والغرأة ني التمثيل بدون أجر » أو يأجر 
رمري . 
لأحسن اتويات المو ضوعية 4 والمعر بة 03 يلحم له بينتنا 4 وتطورنما 
وقوميتنا . 

ج ل ترسل الحكومات بعثات فنية تدرس هذا الفن في عواصمه أسوة 

و نح لا يكون المسبرح مسرحاً كلاسيكياً فقط» وانما عرض فيه مثياياث 
متنوعة حديثة» حتى الاستعراضية منها » طمعاً باجتذاب الحاهير الها . ومنبا 
التمثيليات الشعبية أل تفلسف أدب الشعب وتسمو به الى ذروة تهذب من 
ذوقه وروحه وشعوره. 

هع د فوراً اجماخ مهيدي يشير ك فيه صفوة من الممثلين .المجر بين 
والفنيين والمؤلفين ٠‏ مهمّها دراسة الوسائل الناجحة للموض بالمسرح . 
لأن هم آراءهم الخاصة الي لا يستطيعتقدير هار جل مثلي بعيدعن المسرحالواقعي . 

و- وهكذا نجد أن العلة تتلخص في بناه المسرح » والتأليف للمسرح » 
وتكوين الشخصيات الصالة للمسرح . ومتى ثم تذايل هذه الأسباب يبدأ كيان 
المسرح . 


من سمي الحياة العربية الاجتاعية والنفسية 


قم الى ككوى سشهيل دين ئ 
تساك الى اللانيي 


فى طبعته الثالثة 


6 


المنظر : كوخ قد شايت أحشابه وتشققت » يلاصق 
صفاً من اكوا عمائله في حي" بائس من أحياء العال 3 
قُ إحدى العواصم العر بية 5 

ؤشمس ربيعية مشرقة تغمر الكوخ » وتتدفق اليه من 


نافذة » علق عسمار فبسا قفص" أقفل على حسون ؟' 


ولكنّ الحسون يغ ر”د مجتهداً 'محنجرة فضءية صافية » ويلمع 
ريشه في مباء الضوء : ش 1 
ويقبل حون آخر طليق في الفضاء فيجم على حافة 
سطح الكوخ فوق قفص المسون الحبيس . 

الحسون الطليق ٠:‏ ماذا ؟ أتكون أنت هنا ؟ لقد قلت 
في نفسي : إنني أعرف هذا الصوت . ثم صدق ظني » 
فا الذي أوقعك في هذا الحبس » وعلقك ني هذا الحي 
الموحش © بين هذه الأكواخ الباليية ؟ مسكين أنك ا 
أخى » مسكين ! أين أنت من حب السنبل » والمار 
الحلوة » وديدآن الأرض » تنقرها ؟ أين أنت من السفوح 
الحضراء » والنسم المرسل العطر » والزهور تموج بالوانما » 
والسوائي ترثر بالحانها ؟ ش 

الحسون الحبيس ( يقطع تغريده وينظر الى رقيقه على 
حافة السطح ) : حقاً » يا أخي » ان السجن لعسير » 
والحياة في الأسر تغي. وتحرن. على أني لا أعدم نور 
الشمس كما ترى ولا يعوزني غذاء ولاماء يقدامان لي في 
مواقيت لا تخلف : ثم اني » ني هذا القفص » لا أحشى 
ال هررة ولا الجوارح المفترسة . 

الحسون الطليق : على أن هذا كله أتفه من ان يغني 
عن الحرية ! وأي شي يغني عن الحرية ؟ 

وان دوين ل م دل للك ل اتات ل 

0 


أتاهم دخلاء », مستعمر ون 04 أطلقوا 


4. 


لو وقفت على هذه النافذة 


أخرئ غثر حريتي وحدي 
فنظرتت” ني داخل هذا الكوخ » لرأيت فتى مشدوداً الى 
سربر قل حطمت ساقه ! ولو طرت الى نافسذة الكوخ 
الآخر » لرأيت فتاة قد كسرت في ظهرها فقرة » فهي 

قماة لا تستطيع حراكا . ثم لو انتقلت الي الكوخ الثالث 
لرأيت امرأة لابسة السواد تتأمل » خلال غشاء من الدموع 


صورة رجل مات » قتل . وكل هذا في سبيل الحرية ! 
علمم الرصاص 4 
لأنهم طلبوا حرية » ارادوا وطاً يأكلون فيه لقمة الحبز » 
و م 

ولا بذ 9 4 ولا رخص 4 ير ولا ك'بوس . 

الحسون الطليق : لا أرى كيف يبجك ذلك ؟ وكيف 
يعوضك من حريتك . 

الحسون الخبيس 9 ألا ترى أنني اشبرح «صندؤان هؤلاء 
بنشيدي ؟ أفتح قلو-بم للحبور والغبطة » أذكار بالحياة 
وبالسعادة وبالنصر | فللا تقل بعل اليوم الي مسكان . 

الحسون الطليق : حقاً يا أخمى » لست في حاجة الى 
الشفقة ما دمت قد عرفت حرية أسمى » فقيدت نفسك: 
5 سبيل حرية غيرك » وسعدتثت بتلك السعادة العظمى . 
فأذن لي ان ارافقك ني النشيد . 

( وهنا ارتفع في داخل الكوخ » صوت الفى الملحطم 
الساق ينادي اخته : ) 
عن التغريد ؟ لا اريده ان يسكت . أن نشيده في سمعى 
نشيد الحياة والأمل والنصصر . 0 

: ( ولكن ما لبث ان انطلق بالتغريد هذه المرة حسونان 
لا حسون واحد » فقال الفتى : ) 

ها ! ان نشيد الحياة والنصر يتعاظم. !. 

رئيف خوري 


٠‏ أعلنت « الآ داب » في الاشبر الماضيةعن إقامة مسابقة للمسرحية دعت الى الاشتراك فيها جميعالادباء العرب» 
على أن يعالج الموضوع « قضية قومية او اجتاعية تتئاول ناحية او اكثر من حياة الامة العربية » . 

. وقد تلقت انجلة عدداً قليلا من المسرحيات لا بتحاوز العشرين » وهي بالاحمال مسرحيات ضعيفة في الموضوع وفي 
التكنيك المسرحي » باستثئاء مسر حيتين حديرتين بالتشجيع » لما فيهها من وعود ؛ وهما « القتتيل والندم » للاستاذ 
مصطفى الخلاج »و «المقاتاون» ل «حمان» ‏ من بغداد- الذي .لا نزال ننتظر ان يكشف اممه الحقيقي » لأن هذا اممه 
المستعار . وقد وأت « الآداب » ان تنح كلا من المسرحيتين » على سبيل التشحمع » جائزة قدرها مئة لكايه 


او ما بعادها . 


وننشر على هذه الصرفحات المسرحمة الاولى « القئل والندم » . اما الثانية « المقاتاون » فننشرها يي مكان 
آخر - وقد وضع الرسوم لهاتين المسرحيتين الفنان اللبناني السيد نيازي جاول . ٠‏ 


الف الول 
المشبد الاول 


( قرية جبلية في تونس . كوخ طيي على 


حافة مزرعة زيتون ع نافذة الكوخ تطل على 


جانب من المزرعة ٠»‏ فرحات يقف منتصباً 
. خلض النافذة الحشبية الضيقة . وبضعة رجال 
منتثرون - قعوداً - في الزوايا و بنادقهم ملقاة 
على الارض المفروشة ببساط قثي . 


بعض المتاع الريني, ملقى في اهال الى . 


اليسار » وثي في الوسط طاولة واطئة » يذيع 
راديو - من فوقها - اخباراً بالفرنسية » 
الوقت عصراً » واشعة الشمس تنسحب مع 
استمرار المشهد عند عتبة الكوخ » حى تنطفىء 
نمام الا من وهج الغروب في الخارج . 


للم فرحات : ( دونان يتحرك في وقفته) لاذا 

الاأشخاص لاتدعه يا عقبة ؟ 
عقبة : أدعه؟ .. وماذا فيه من جديد » سوى 
فرحات : قائد الثورة اننا ما نزال نغرق ني هذا الوحل القذر ؟ ان 
شعوري, وأنا أسمع اليه , شعور الرجل وهو 
يلصق ضفدعة يأصايعه ( يبصق ) .. عليه اللعنة » 


عقنة ١‏ ان الخيانة معدية عدوى الوباء ! 

00 2000 

وايد اك افير فرحات : كذلك هي الشجاعة ! . 

يسام ْ ولمتوع وال ل قم الس اد ا 
فاضل ! : عقبة : هو .. نم .. ولكن انت وانا وهؤلاء 


م نعد نطيق ذلك .. هيه .. اممم. يتحدثون عن 
الصداقة التقليدية .. هذا التقليد الدنيء » 
وعران ك اع امتهواكما ووراء فد 
نظيفة ويبسطوا امامهم اوراقاً فيسودونها » 
ماذا يفيدهم ذلك ؟ أسامع انت يا فرحات ؟. ماذا يفيدهم ذلك ؟. 


حس أن : زعم سياسي 


حرس »2 ضباط 4 حجنود 


يلف احد الرجال سيجارة ويلكز رفيقه ثم يشعلها في صمت » ومن فرحات : أني سامع . 


الزاوية يرمق عقبة بنظرات احا عات الذي ريفكه زواع عند سلارة ويقيل عقبة : : الست محنقاً ؟ 
برأسه كمن يريد ان يبعد خاطراً عنه كلا توقف المذيع عند من الحديث. فرحاث : انا ؟. . ( يستدير اليه ) كلد 0 هذه الحلقات الدائرة 
1 يتململ عقبة فجأة ويقفز الى الراديو فيلوى الزر محنقاً ) عا قينا دافا .. 


عقبة : حسداً ! عليه اللعنة ! 


1٠ 


يعطوا شيئاً ابا » وكل ما لديهم هو ملكنا.. 
والمسألة مسألة وقت - 
انظر 
.. ثم الى أين .. وهذه الحبال هي هي 
حفراً تحمل اسواق زيتون هزيلة » ولكن الصخر يظل صخرا ... وذما بعد 
لن نجد غير سنديانه نتفيأها ونه م ريح هذا الوطن . .. ( يغلي. حاساً ) هم . هم 
١‏ يدركرد كينا تقر اأخياة عن بين ايفين وللكن لفاو شيء آخر » انه 
يعرف مصيره المعلق لدى شجرته .. ويسرقها الفرنسيون مع ذلك .:. انكم 
صافتون لان تعلقكم بالحرية جاف . بارد .. مثل مفاهيمكم ... انكم . 
فرحات : ( هادثاً ) يا عقبة .. انتظر .. انم لم يفرطوا عبئاً 
احدنا »ء فان ذلك يكون عنكره» وليس من حقك أن تسمي هذاخيانة. 


انهم يؤجلون ا امداً آخر . ( يلوح بذراعه ) 
.. ان شعبنا ينسحب مكرهاً » ويل في ايديهم ارضه ومزارعه واشجار 


عقبة : نيم .. ولكننا نختط دربا مختلفاً » وبحب ان تنبي اهدنة .. , 

بسام : ( وهو متمدد على الأرض ) هذه البنادق ( كأنما يتسار مع نفسه ) 
هلاه البنادق صامتة »عه حزينة ء ولقد أفجعها انازن حديدها بعرق 
اجدادي .. وتصدأ من ثم في خرسها البارد. ايها الرئيس: لقد اخذوا مزرعي 


.واجهضت زوجي على الدرب مُ ماتت .. ان ارضي تدعوني» وتحن الي '» 

تدعوني فمز روخي كا مبز أنسام العصر هذه الاغصان ني الحارج » (يتململ 

في موضعه ) اني ميت بدونها » وكل مساء يسقط هنك حيث كنت اقعد على 

السور وادخن لفافتي يكون لا معنى له بدوني » واذكتت امشي منجذياً بمرأى 

الدخان المتصاعد من مدخنة البيت » كانت العشية تمس في اذني .. اني ارى 

الى المزرعة من فوق هذا المنحدر .. ويسقط شيء ما من قلبي ( بمسح بندقيته 

في رفق ) .. اعد هذه الايام .. ولكني اجرها الآن . . وهذه ( يضرب 

البناقية ) تضع نباية لكل الالم .. 

فر 
ونزوعنا الى العودة . 

سام : سوف نعودء اواه» أن الحرقة تأكل صدري » وعندما انظر الى 

الساء من خلال زيتوئة » ويكون العصر هادثاً » عميقاً يقطعه نداء 

طير ضال » احس كأن قلبي يسيل كله حناناً وطفة:ولكي لست آسفاً الا 

بسبب قعودي هنا - معطلا اقلب بين يدي هذه البندقية لخر ساء , لقح 

وجهه يجمع كفه) » وهي لا تحرك في الا شجتاً دامياً موجعاً . (فثرة) ابيب 

الأخ !توش كعواطفنا ان تأكلنا اذا هي م تتجدد» و ليس يصنع الحزن الاضعفاً. 

: ( مؤكداً ) بل يذبل فيه الرجل شأن نبعة وليدة في شمس تموف .! 

الماك را 

: تعم 3 اني ارى .. 

ال أ فلوو 

فرحات : لست الا جندياً في المنظمة .. 

: ( منفعلا ) حسناً .. هل انت من صفهم ؟ 

: ماذا ؟ هل نحن نقبل القسمة ؟ 

عقبة : ارجوك يا اخي '» أعرنيسمعك ! لقد رأيناك تصغي الى هذه الآلة 


عقبسة 


(يغير الى النياع ) 0 00 وتقعد عم لكر ؟ وتقرض 


سوى قلاح ا » ومن اجل زمالتنا ثي منازلة الموت » 
حدر بك ان تنزع من رأسك مراسه العنيد .. هل تريد ان اذكرك .. 
حات : نم .. لقد ملتي وانا انزف .. 


.. ركام من الحجر ننبش في مدر جاتسا' 


ولكننا. ما نزال . 
أندفع - في تراجع - شيراً فشبراً حى تحتجزنا هذه الحبال المعلقة تحت السحب .. 


.. وعندما يدفم 


حات : ( متأثراً ) ولكننا نحن هنا يا اخي بسبب من حنين الارض الينا » . 


. عقبة 3 0 هذا . . أوأه بل يجب أن ' تعيده ثُأنية 2 
-فرحات :كنت يدهن وعفلة فى عل النسة وتيت مصمفزة واسرجا + ووم 
1 أن كنت جرحاً توقفت 5 الليل وعزقت 2 تويلك فجعات مله ضلاداً . 


1١ 


لصدري وكات الفر نسيون يفتحون فير أن مدافعهم السريعة على الليل فتصرخ 


حيوانات مذعورة 4 و تندفم خلال سوق ليت الملتف 
كنت :. ولن يبدل ذلك من الأمر شيئاً . 


عقية : . حإربت جنبي دحا .. ورين سا بلول واي . 
أنت ل تنس ؟ ا 

رمات رصعل هاه واوالاا موا يا 
تخثى ذلك ؟. 

عق .. يهددنا غبث السياسيين » وماذا ترانا نفمل اذا طلب -الينا. أن. 

نعود ثانية ؟ .. الىاين .. أمن اجل ان نؤوجر في مزارعنا , وتمسك 


هنا 6 ونيصق معه ٠‏ قطم الخروح :الي تتمزق دائماً. . انت تدري تلك الخروح.. 


فرحات : .. أدرئ .. فسيان ان نقتل هنا .. أو موت راكعين نحت السوط. 
بسامر : ا (يمض) 


فرحات : كيف تفعل ايها الأخ .. 

يسام - 0 

عقبة ع لما .. ان ف اغوي ان يقد اانا 
فلاح جاهل .. 0 
ل 


اجمة 


فرحات : ( ينظر من النافذة ) .. أن الأرض رمز فحسب » و نحن نبتغي 
غاية أثمن .. !! ولكتكم . تتدافعون هنا.. بين يدي »ء من اجل ان 
ينحر اجدكر نفسه » فيحمل اخيراً الى ارضه .. .. ان تونس الساعة ليست 
ارضاً لواحد منكم . ! : ْ 
بسام : ( دون ان يغير قعدته ) .. ماتت زوجي على الدرب 
تراباً مرتفعاً - في ظل برقوقة .. 
النجوم المحدقة من الازل تعرف موضعها اكثر مي ..! 
هناك .. ( ينشج ) . 

عقبة : ( يقعد بحذائه ) انت لن تبكي ثانية يا بسام ؟ 


...وواديها 
ان الدوري يغرد ها . ولكن 
وانا تركها و حيدة 


: لماذا لا يريد الله ان اموت اذن ؟. 
عقبة : الله .. انه يعرف اكثر متنك !.. ش 
بسام : هو يعرف لإنه الله .. ولكي فلاح .. وقد ثم زواجي بها عند شيخ 
القرية ء ودفعت مهراً لوالدها » وكانت زوجة صالحة » ثم جام 


الناس وقالوا يحب أن نحارب من اجل تونس .. ( يرفع وجهه المبلل بالدمع ن 
اني احب توئن وانم فتيان صالحون ايض حسئا وقد جر دنى السلطة 6 


؟ ( يشيح بوجهه كما يخي تأثره ) 
.. أني من المدينة » وقد كنت ادير آلة 


لماذا .. لماذا تبكي بحق النببي 
يد : ( تن الزأوية ) دعه يفمل 
ولكي احب الحرية .. 


يسام : ( الى فرحات) ايها الرئيس » هل تقول لي لماذا نحارب ؟ 
فرحات : لماذا ؟. لاثنا مبادن الفر نسيين .. 
يسام : هل سوف يعيدون الي أرضي 5 


فرحات : ل تكن الهدنة من اجلك » فحسب » فهم و نحن نبغي مطالب اخرى» 
( يرفع يده مقاطعاً) ادرى انك تتام » ومااظن فداءنا يحدي يدون 


بسام - اني منتظرهذا الغد ( الفصل الاول) 


و 
ارق غير انك تصرح - راغبا في الحرب - ونحن وقودها . هل تريد بد أن 
تشحن بندقيتك بالغيظ البليد » وتنسى موقفك هنا .: ثم ترتد خارجاً على 


القانون » .. انت .. ( يقتر ب منه ) انت ثائر » وقد نمدتك حر بنا المحررة 
فهل تمل اخير أ رغبتك في الانتحار . ! 

عقبة (يربت على كتف بسام) امها: الر ئيس » نحن لانفهم . .أن الانتحار ثيء آخر . ٠‏ 
فرحات : ماذا تدير في رأسك يا عقبة ؟ 

عقبة , ,. كلا . ! لست ادير شيثاً ! وتلك هي المشكلة . ( يستخدم يديه 
في التعبير عن رأيه » الذي يحاول ان يجمع بين اطرافه فلا يبد 
'مهلهلا )... هل ارقنا نحن الدم ؟.. لقد ربطوا شعبنا الى معصرة الاضطهاد .. 
لن! اقول فلاحين بعد الآن . ! أن الفلاح امي .. ومتعصب .. ولكتهم نذا و 
يديرون احجارم, ألثقيلة على صدره فيخرجون منها انفاس الحيرية كا تخرج 
معصرة الزيت الكامد الاسود » حسناً .. ثم هم يأزلون الى 0 
ويناقشون رجالنا عن القدر الذي بحدر مهم ان يرفعوا الحجر عن صدورنا .. 
ولكن الثقل هو قو أبا الرئيس .. ولن نحدي العبد المقيد ان تخفف عنه بعض 
قيوده » نحن نريد أخرية ية .. فريد ان أمشي على ارضنا في الشمس .. (يلتفت 
الى وليد) ماذا قالوا ايها الاخ ؟.. ان المغرب جزء ع ارجف كر قا كي ركد 
ان وطننا الام ليس هو ما وراء البحر .. ولكنه موصول على تخومنا .. ممتد 


١ 


حتى عتبة المضيق» وهو ذاهب في الصحراء .. والى الشال .. وما كان ابد 


فعا وراة النسرة 


يسام : (بآنية ) ان مزرعتي على البحر » كان ابي يعمل من اجل اصلاح 
الرمل . ! ما وراء ميل الحدول . ولكن الماء ظل شحيحاً ومالكم' 
2 وقالقر رون علينا و طاق نشي يؤاقة ,لق عبر ات ر يلوا له وبرقط ‏ 
على الرمل على مقر بة من البثُر المفتوحة .. . 
عقبة : .. ضربوه » بسيب من 5 عل اللراري الك اقمارار في تزدي د 
يسام. . كان ابي قوياً فلم يقض لساعته » وظل يشخص ببصر» الى البثر 
وهو يلفظ روحه .. أنه : بلبين أمامهم حرف .. وعنئدما وسدته 
رجلٍ .. دلي على ميا الثوار .. وأوصاني ان انقل البهم المون 
فرحات : ( بمسح وجهه يجمع كفه ) .. ليباركك الله ايها الأخ . 
بسام : ( يرفم اليه رأسه ) لقد كنت ضمي مدعو » فلم افعل .. كان 
مشهد السود يوقع ني قلبي الرعب .. 
( يصر على اسنائه ) اني اكره السود ... 
فرحات : .. ليسوا سوى مأجورين ايها الاخ ».. فهم يفرون من الحرب .. 


ولكبم يقتلون بفظاعة اذا ما تملكهم خوفهم الغريزي المكبوت .. 
نحن لا نريدههم في مواجهتنا . 1 
رفاراة» 
: ( يلتقط بندقيته وهم بالذهاب ) هل تأذن لي ايها الرئيس ؟ 
بل انتظر ( بمضي اليه ) لا تدع الحزن يغلبك يا عقبة . 
عقبة : .. ( وهو ينفلت منه ) لست اكره أن امضى الى الحرب .. 
عقبة .. ( يقف: هذا ) لنمض معا يا اخي»اني استشعر قلقاً مرآء 
ولكنك بحب ان تتبصر ذما اقوله : لقد تعلمنا الحرب .. فهل ترى 
يقدر سلمنا المعلق ان ميزم ضمائر هم الثائرة 7 
عقبسة وو ا 8 
فرحات : كلا .. بل يحدر بك أن تؤمن به .. 


فرحات : 


وليد : ( وهو يمضي الى الباب ) 2 اليش راب عازن ل لانن 
أما ان ممّك قلوبنا ( يلوح ب 5 سوف نظل أمناء الثورة... 
وهنا مركز الحكم ون ال مد ّ لى عقبة ) . لنتصرف أنبسا 


الاخ وندع الرئيس يعمل فكره 0 

سلاماً ( يمضي الرجلان » ويتبعهم الباقون » الا بساماً ) . 
فرحات : ( وهو محاذاة النافذة ) هل تحدني جافاً يا بسام .. 

: (ينتبه ) ماذا ؟ .. 
هل تجدني نجافاً ؟. 
يسام : كلا ابها الرئيس .. 


فرحات : 


فرحات : 


فرحات : لماذا يطيعتي الرجال اذن » دو ما نزاع » عندما آمرهم ؟ 
بسام : ( مرتبكاً ) لست ادري ايها الرئيس .. انهم يشغفون بك 


ونحكون فما بيهم وبين انفسهم عنك ك) لو كنت شيعاً خارقاً . 
احسب الهم يتبيبونك في الحق . ! 

فرحات : انت يا بسام ؟ ,. هل تعرف شعورك ؟.. 

يسام : .ءانا ؟. 
فرحات : ( حدق اليه ) .. 
الست تستشعر الكره لي ؟. 0 
بسام : قسماً اني لست كذلك اها الرئيس ! .. ولكنك تضكر على طريقة 


لقد حلت بينك وبين ان تسقط ميت عند مزرعتك 


شائكة ؟ .. و ليس ني وسعي ان اعمل رأمي كا تفعل انت !.. 

فرحات : هل انت صادق مماماً ؟ 

بسام : ( تطرف عيناه ) .. ايها الرئيس .. انت لا تخثى شيئاً ابدأ !.. 
ولكننا نقضي قلق ونحن معلقون هكذا ! فأن يأتي الموت أو نذهب 
من ان نظل فا بينه و بين ن الحياة » مسكين أرواحنا على طر فين 
سائبين متناقضين . 

فرحات : اهو المستقبل اذن ؟ 

: ( محيراً ) لست ادري .. فالغيظ هو الذي يجنا » و ليس اوهامنا! 
فرحات : نحن بشر - دائماً ‏ يا بسام ! 


اليه » نخير 


: ادرى يا سيدي ! . 
يا 
تلهمه » أما انتم فترومون في القضاء عليه » سبيلا مختلفاً » .. ليم 


ل ع لي ل 


مقاتل في نزاع صغير ..! انم تثر ججحون على حافة بطولةمفاجئة»غضوى. ! 
ل ل ا ل 
3 بكم وكأما يكوزة اذرينة غلاس حاس »تعنيما تقل 
اروف الوم كل الذرائع الأخرى . 
يسام : .. ( ينبض في تثاقل ) اني لا افهم ابيا الرئيس 
امتثل لما تقول !.. 
تريعات كذاكا .كل نعي بالامر *. (يهدير وجهه ا التاققة) ... ولكن 
متى مخرج الامر من ضمائركم ىكا|- تخرج هذه النزوات الغضبى 
يجب على الثورة ان تخلقكم مجدداً .. اناساً متوحدين 
نداؤها الحار » كاملا ومتصلا دائماً .. والاكانت حريئا من اجل تونس 6 
مجرد حرب . تنضاف الى مو عالارع العانراء ريدي ع اد 1 
بسام : .. ( بآلية ) نعم ايها الرئيس .. 
فرحات : نم .. نمم .أن يهم احذم ان تون ليت الا ساي .. 
تومض الآن » ثم ينطفىء أشراقها ار 
الحقيقة » ببساطما وكاطا ! .. ( يتكىء ار 
ان تنصر فابها الاخ ».. إني اشم رغبتك في ان تخرج وتجمل نظراتك اللهفى 
تسقط مع شعاع الشمس المنحرف نحو مزرعتك .. م في أن يدور خيالك 
القع » باسنا عن شجرة اليرقوق » ومدقن لك الرأة الصاحة .. زوجتك ٠.‏ 
( بخرج بسام . ملقياً على فرحات فظارة ضائعة لانمسى ها ) .. 
فرحات : ( محدثاً نفسه » ومديراً ظهره ال الس ) .. ني نل تل ذك ؛ 
الثورة » التفت خول نفسها والهمت ولدهافي اندفاعها الوحشي ! 
انك تقبض على "عنقها وتسخرها ما بقيت في*مستوى توترها الصاخب . ! ! .. 
( يق بقدمه الارض ) .+ الفوزة تقذم: :تقدم تعس تكش اللعلى المبعدرلة + 
اما أن لم تنشق في قلب البشر » يا تنفجر قنبلة عند هدفها 
. ماذآ تقول يا عقبة عن الفلاحين ؟ 


.. ولكن اريد ان 


رأسه 3 


50 دارت و سحيت 


وراءها الارض . .. متعصبون . 


جهلة .! ! ل يسع صوق فيا وداء الف عي ) سل يها الأخ. ٠‏ افلاحون . 


متعصبون للارض 


م | 


شيئاً اعظم .. اريد ان املكهم انفسهم 1 ون ش 


.. كلا .. لا تستحق الموت من اجل أن ملك الارض !.. الموت بحسم التزاع 
اها الاخوة »(وتكون الملائكة من نصيب المي ! ! ثم لا يتجدد شيء .. ذلك 
تافه ! فالموت مر عظيم وشديد الروعة ! انه يرفم#الانسان كله_عن 
الارض ( يتوقف فتّرة » وينتبه إلى إن الغرفة خالية من الرجال .. وانه كان 


١7 


1١ 


يتحدث الى نفسه 


.. يضحك في مرارة ) 


ان فرحاتاً آخر يريد ان يجني اليه .. ولست اكره ان اتراجع 
0 .عن تونس لمان 


و يسدل شتار المشهد الاول » 


المشبد الثاني 
( الكوخ نفسه » والوقت ليل . 
الر جال قاعدون وقد التفوا بعياء| م 2 ضوء المصبا ا تسوج 
ظلاله على وجوههم المتجهمة بفعل هبات النسيم المتسربة من النافذة » يظهور 


|ثلاثة رجال جدد حول الماضدة » ما يزإل بعض القاعدين يقضم شيئاً ما في يده ٠‏ 


فترة صمت والستار اي 0 3 

عقبة » وليد » يسام . 

وليد يقذم كرسياً لفرحات فيجلس هذا عند : زاوية المنضدة ويقف 
وليد محذاء عتبة الباب . . يتبادل الحالسون علبة صفيح صغيرة 2 يلون مته 1 
سجائرهم ..) ٠‏ 
فرحات : ( بميل يحسمه كله الى المنضدة ) لقد رتبت شيا في رأمي .. 
تأتون هنا وروؤ سكم متلئة كبر ياء 


وم 
انم .. أنت ( يشير الى واحد من 
الحدد ) 1 

ااأرجل : لست آنا كبا ! 


فرحات : لبت انت. ., لقدقليت تن فاسقات يعنادها' 4 وي النطتم العالي 


تظهر للمرة الاولى في ايدي الثوار » بنادق سريعة الطلقات .. هيه .. 
الر جل : ان .. ( يتردد ) اقول لك اا الرئيس » لن ارد ! ْ 
فرحات : وهل انا قائد نظامي ؟ 

الرجل : أدري امها الرئيس .. 


03 . 

: ١ ١م‎ 

: ( من طرف الككوخ ) لا فإئدة ايها الرئيس .. لنحاولكرة اخرى» 
فان البداية سيئة دائماً ! 

فر حات : ذع هي البداية فحسب » وينتشر بعد ذلك تصدع في الثورة أذ يضر ب 
إقول لك ايها الأخ .. انت لا تنتظر ان تتلقى الصدمة » فسرعان ما يميج 


فرحات : 
وليد 


.. نحن نحارب بلا هدف . 


غضبك . لكأما مرأى الحنود يفعل فيك فعل السحر.. 
الرجل : ( يتحرك في مقعده ) ه .. كانوا في طريقهه الى المنطقة. .وي غير . 
'هذا الظرف .. 

فرحات : .. ما ظنك 5 .. الم ثرد نحن أيضاً هذا الظرف ؟ 

الرجل : ( مببط في جلسته ) حسناً .. هذا ما فعلت ! . 

وليد : ( من خلال الظلمة ) ان الرجال يعملون بدافم عفوي ايها الرئيس .. 
فرجات : هو حق ايها الاخ .. أن كلا منكم ثائر .. فالحديعة ثقيلة » هي اثقل 
من أن تدخل قلوبكي, ء» وليس من شيءاكثر حقيقية من أن موتوا. 
حستاً .. لقد اوقعوا بنا » وان نصف من كانوا يفاوضون حول المائدة » 


يقلبون الآن آراء ه في السجن ثم هم يكبسون المعركة .أني .( يضرب المنضدة 


بيده ) اني اكره السياسة وليست هي الا خدعة .. انتظر فان الحرب آمر 
وليد : ابا الرئيس .. ان الذين أدخلوا السجن » يطلبون منا ان نبدأ .. 


فرحات : كلا .. لست اظن ذلك . 


وليد : .. آسف اها الرئيس .. فالشهب يريدم .. اننا هنا من اجل ان 


نفتدي عذاهم الصغير: » ولكتي ارى شيئاً .. فالثورة اخطأت اذ هي 


ترى» من هو الموكل بان يشعل النار 
بين الانقاض .. 

فرحات : ليم .. 

وليد : ( يقير ب من الطاولة ويواجهه ) انت تحاكمنا الساعة » فقد اعطيناك 
الحق بان تفعل 
ليست هى الشائعة في المدينة .. من اجلها 
ل 0 
تعلقاً بك .. ( يلوح بيده ) ولكنك تدرك ان لا قانون هنا . ! 


؟. أن احدنا ليذهب نفسه وهو يبحث 


... وذلك بسبب من عنادك وتمردك ٠‏ وهذه اله 


انت تنتزع منا هذه الثقة ونقاومك 


ف سان ".لا قاتوة اها الذله - كيت تقد اناشكر الثر ينق.. 


مها الرئيس أن الرجال ملئز مون بشرفهم 
من أجل الحرب ّ واي احتكاك سوف بجعلهم 


يقطم بها في طيش » عنيت 
هذه القاعدة :. فقد وجدوا 
يرفعون بنادقهم في وجه المطر . 
معاك. :اطي الما ولك جني ان 

وليد اي الي تجعلك جندياً وانت قائد .. وهذا حق. 
ايها الرئيس » مهل رأيت الى المشكلةبوصفكارباً ؟..انذلك هوخطأم (يشير 


الى الرجال) فقد ل وي اعتقال الزعماء السياشيين » . 


ا 
ل » 
:. دعك الآن » نحن نعالج اموراً | كثر جدية , 

اليك يا اخي . 

فرحات : ( يشعل لفافة ويتأمل دخانها المتلوى ) .. ثم ماذا ترى ؟ .. 
دليد : اني ارى ( يتطلع الى الرجال وهو يغادر وقفته في الظلمة ) . 


.. اليس هو مجافياً الع المحار ب ؟ 


53 


عقبنة : هذا حق .. اني أسمع 


أن ننقل أليك زمام الآمر فليس خمة من اخبار تقطع المدينة الينا ©" 


نحن ألآن في.عزلة » ومن الحق ان نفصل في وضعنا هذا .. وني وضع الخد 
( يترد ) لست ادري ما اذاكان هذا سليماً تماماً » و لكن يخيل الي انه ملائم. . 
انك تتلقى في صدر المواطنين حميعاً غضباً متأججاً » وان الحمية لا تفثّر قط .. 
فكل يحد لنفسه مبر راً للموت .. ولككننا نحن . 
( حاول عقبة أن يقاطعه فيمئعه فرحات باشارة من يده ) 
'وليد : .. كلا .. لا اريد ان ابعد الى حد الفوضى ٠»‏ لكن عندما لا تكون 
هناك حكومة » وهل نقر نحن بشرعية تلك المفروضة على الوطن » 
- برغمنا - واذن فان رابطتنا فحسب هي ارادتنا » هل تفهم من هذا اني ادعر 
الى الفوضى ؟ .. ان الشعب لن يقطعنا » ولماذا يكون ذلك ؟ اليس لان 
الرجال مموتون ؟ ومادمنا نغذي بضحايانا ضمير الشعب » فانه ثائروراءنا » 


ولكن السياسة تدور وتلوح له بالهدوء ! 0 . والخلول النصف. 


فرحات : ( مهتزاً في مقعده ) حستاً ابيا الاخ .. | 
وليد امير يقبلوة الصف لام وة أنسق قسي .. 
فرحات : واذن .. 


وليد 50 
الثائر يعطي حياته 5 جموحه النفسي وليست لنا حكومة أو شريعة . 
ونحن لن نُزل عنحقناء والاكان دم رفاقنا القتلى قد ذهب هدراً . .ثم بعد .. 


14 


ينزل الفرنسيون إلى حيث بمكن أن يلتقي رجالنا وجنودهم دون ان يتزع 
احدنا الى الحرب . . ( يلوح بذراعه ) .. لماذا تدعي اتكلم هكذا .. نعم ان 
وصاة الثورة لم يصلوا الى نتيجة حاسمة » فقد رضي بعضهم- علىما أحسب - 
بالنصف خشيةاو رغبة.. وقنع الآخرون بالذهابالىالسجن.. ( فثرة ) .. اها 
الرئيس لقد فشلت الهدنة » وأن الامر بالحرب ينفجر من قلب المحارب » 
قبل ان يتلقاه مكتوباً على الورق ( مؤكداً ) حسناً .. لقد تكلمت .. 


فرحات : لقد تكلمت .. فهل اعطيتي حلا ؟. 
وليد : افا؟.. لم اعرض عليك حلاء بل عر ضتو اقعأء اذهؤلاء( يشير الى 


الثلاثة ) قد بدأوا الحرب » وذلك لقرهم منا » لقد اكتشفوا 
.. اني ماض الى الحرب غداً . 


الر جال 

الغدر » ونحن ما زلنا في توقع له » وال 

فرحات : لن تكون وحدك اها الأخ .. ْ 

وليد : .. انت تقدر روح الثورة .. اني اثق بك .. 

فرحات : انتظر .. فانا لا اجيز امراً بتبديد الرجال .. 

واحد من الحدد : اها الرئيس .. اننا لو م نفعل » لحدث مالا تجيزه انت . 

فالر جال يريدون الحرب .. 

غات :ايض )العف انبل هذا ١‏ 

.. وليس من اجل شهوة .. 

ال جل : اوأه ايها الأخ.ء ان احداً منْهم لا يقدر ان نحب المرتزقة » فهناك 

سبب يدفعهم الى الحنون ..٠©‏ لابد من 0 ايها الاخ الرئيس 
. أن القضية بدأت في رأسي هكذا .. ني شكل تساؤ ل .. لماذا هم الفر نسيون 

في موضعهم من وطني ؟. .لم اهم كيرا قله اعي هذا يشير ال وليد) 1 


5598 نحن نحارب من اجل.فكرة وهدف 


٠‏ و لكنالسؤال بدا ساماً كالحية الطفلة» ثم انشأ ينتشر في رأني وهو يتخذ لنفسه 


1 


الف شكل .. ان الفرنسيين يسرقون غلاتنا وينازعوئنا مزارعناء ويدوسون 
كرامة الرجل .. وينظرون آلينا من عل © .. ولكن لماذا ؟.. أبها الاله . 
هل يقدر الانسان ان يقبل فكرة الخطأ وهي تنبش في داخله ؟.. انتم تعللون 
ذلك بتعلق الرجل بالحرية .. محبه لوطنه .. بالشرف .. كلا .. ولكتي انا 
رزقي .. أو ينظر الي غريب من عل .. م أخطىء انا في شيء.. فكيف يكون 
في ميسور غريب أن يكسر من حدة روحي .. فيجعلي » مستحقاً هذه المذلة .. 
ماذا يقول السود ايها الأخ ؟ 
وايد : .. ان هذا يثم باس المانية ! . 
الرجل نالا ,يني كنت اقول لالازدة) لكيه فى .ايا عل 
استعداد للئوت من اجل ان اعرف معى لطذا.. ثم .م ثم ان الله لا 
ولا بحب ان يفعل ني غريب مثل هذا الفعل .. ( الى فر حاث ) 
نيفيك بطو او + 
نصدار قرياً 


رباعيات الحيام 


يريد ذلك » 


7 2 7 
02 
20-52 


نرحمة شعرية ع 

2 5 

لاد كتور حمل الملاتكة 0 
. يدرت 


د 
صورة تعبيرية مع كل رباعية 


26 جع تع 
5 0 


ند 


3 جه 
02002 
هدنت 


8 


م 
0020-6 
د حشدنت 


اما ل 

رساك كليا آسس ! 

امجن دو الا ملعيو السري لقره 
فرحات : ماذا 


ار جل 


ري مر ارة ) أنه السيسب - ذأ در لج الي اضر ب 


فرحات : ابها الا الطيب الفلاثة بدأتم الحرب » ولم يأت: أمر من 
المنظمة ! 
الر جل : ذلك هو . 


فرحات : وسوف يفككنا هذا التطوع المباغت 
المدينة » و لكننا لا تملك الحق في ان نبدأ الحرب 
الرجل : نعم .. اذ 
فرحات : واذن ؟. 

الرجل : واذن .. نحن لم نبدأ » فقد وقع هذا فجأة » ولم يكن ني وسعنا ان 
نتجنبه او نحو لدو نه ثمانالر جال ينفضونعزمواقعهم وير تفع ئمة بعض الطمس » 
فاذا شرع الفر نسيون في لغزو وي دع تحصيناجم : واذاءكان بعض القرويين 
يحملون الى مواقعنا انباء اللميانه » واعمال التفتيش والاعتقال الي يقوم بها 
الحند ني انحاء البلاد . . نم .. ان الرجال لا يسألون شيئاً .. و لكنك تحس 
ذلك الهمس المتصاعد بين الفينة و الاخرى: 


ان شيعاً ما بحدث الآن ني 
.. هل رأيت الى هذا 


ني أرى . 


فرحات : .. اءها الاخ نحن نريد يققيناً ني هذه الاخبا 
دليد : ( منفجراً ) اليقين » تبأ له » ليس من يقين في شيء .. ارجوك أن 


تسمعي يا فرحات .. ( يثردد) 


فرحات : (ي صوت فادئ ) نم 
وليد 500 
فرحات : .. ( تخفق المنضدة ببعض اصابعه ) ان ذلك حق كله . 


: فلتبدا أذن .. 

( ينظر اليه وهو يعض على شفتيه ) . 

وليد : نم أن بيدك زمام الأمر » وني هذه المنطقة ثلاثة الآف من المسلحين 
ينتظرون اشارة .. هى من يدك حاسمة وأمينة ».. افعل ذلك يا فرحات .. 
افعله من اجل الله ! ! ١‏ 


فرحات : 


فرحات : ( بآلية ) ثلاثة الآف .. نعم . 
وايد 0 الذين ام قيادك د ار اياك 5 


الس ار ل لك 
ولكننا ننظر فما وراء ذلك .. فاذا قطعنا الساسة واذا لم تكن لنا حكومة 
واذا وضعنا شر ائعنا بانفسنا . 1 
وليد : نعم .. نعم .. تلك هي القضية . 

اني عندئذار فض ان اموت من اجل طعن فر نسي فحسب .. 

وليد : ليس من اجل القتل اما الرئيس .. فالهد ف هو أن يجلوا عن تونس 
.. اقول لك المغرب .. ارض العرب كلها .. من حد الماء حتى تخوم الصحراء . 
فرحات : ضعها اذن في رأسك .. تلك الحرية هى وحدها جزاء حرينا. 
وين + عقا ينا اريس باحر 0 


5-7 


اطي لح انث نلا انا ذكوة الخرب مشروعة م. 
وليد : وكيث نجعلها كذلك .. ابأمر مكتوب حمل الينا من المدينة ؟ . 
فرحات : هيه .. نحن الآن في فثرة سلم .. ثم . 

ليد + 


يد : ال ينكث الفرنسيون يه ؟ .. 


ل ١؛‏ 


حسيبة - هكذا .. استمع الى نشيد صدري ! 
( المشهد الاول من الفصل الثاني ) 


عت 
0 1 
ان الترراجع مخرء وتخشون ان تلمسوا فياعماقكم ذلك القدر مين من من الحزع.. 


فرحاتث : 


انت م 3 00 يوماً .. ول تومن بالهدنة » وانت لا تفاوض 
.. وافت ..اييا الفبي..اذنا فضع انفسنا في مركز القضاة والشريعة والمستقبل. 
وليد ( اقب الكرس ) حقاً ايها الر يس . 


فرحات : فلتكن اذن مسؤو لين عن الوطن .. والسياسة .. والحونة 


فليست السياسة لعباً 


وليد : بل اعلها .. اها الرئيس فوق ذلك ايضاً ! 
فرحات : حستاً .. انت تدرك الغاية ايضاً ! فثمة الف ضرع يغذي الثورة » 


وهذا الهر العظي عندما ترفده مصاب الحداول يغدو السير في خفة اعظظم 


ب نلمة على | لصفحة |م- 


1١ه‎ 


الإو محس لاه سد 26 ا نهنا 4 
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: 
23 
1 
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مح جاه مسد جاه مد 2-22 0 


سجل حافل يكفاح العرب ع فلسطين والاردن ومصر ١‏ القصة الرائعة التى اضيا جميع افراد الأمرة 5 


3 

: والمغرب العربي والجنوب العربي ضد التجزئة والاستعار || الكبار والصغار”... 

عو ةا ' ١‏ 5 له 
: 0 ل القصة التى انتظرها قراء العربية وتشوقوا لقراءتمها 
2 اروع القصائد والاناشيد القومية كاماة 0 

1 صور رمزية قرشاً 

0 1 3 ماه صفحة طباعة انيقة ٠ه‏ ق.ل. س: 
3 
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أويس شارل روييه ٠‏ 


> ا 
لأول مرة يصدر كتاب في اللغة العربية يصور اسالبب 
[ هتار في تطبيق نظر بته لتحسين العنصر الج رماي ... ! ! 


0 كيف كان يرسل رجاله للبحث عن اجمل فتيات الانيا )1 الولادة والقضاء على النشو يه الذي تلحقه عم الحامل 5-5 
َي وفتيانها لوضعهم في معسكرات خاصة ... لانجاب نسل | 


وهو الخحلقة الرابعة من ساسلة : «دائرة المعادف 
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١٠ 11‏ صفحة ١اق.ل.س.‏ 1 ١‏ ى 3 ب 
1 1 
0 ظ ١‏ 5 | 0 
بأ بيروتت ص.ب (338؟) كابالتبتاري السام الترزي اليثم تلفون : ( 8٠46؟)‏ : 
0 000 
23 


م ل 
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مجح ح حي ح جه او 5 
. 2 الاشخاص 

. 0 اام 
لك مسد أ حسن : الفدان الصغير 


١‏ م 
0 « مبداة المكل كوخ على خط الثار فيه فدان صغير ». 
0 


اج جه حي 2 جح 2 جه 2 وان <ه 


ع( 
0 
ف 


حميى جى جح --ج< 42 يوي ودر لست م 
صوت قذيفة - يتلوه طلقّات واضاضن ث سعد - إنبم دائماً ينتقمون 4 و لاننتقم 5 حسن - ( متضاحكاً ) بل رأيت كل : شيء 
على الحدود . خالد - أسمم أنيئاً فى تلك الزاوية . أساالرقيت:! :رأث أموانا 598 

ف «- 9 7 
خالد - الهم :سفوا الكوخ المنفرد . هل سعد - ( بعد صمت ) انه غلام ينتفضس . أمواتا . 
ا الخارس ح من اله ؟ سعد 2 لا تفيد الفلسفة شيعاً . 
سفقك - م يتركوا وراءهم الا الغبار. حسن - ( يحرج متغاقلا ) لحن لقد قتلونا مرتين : هنا مرة » 
خالد - النجم جبناء » لا يركبون الا الليل . دعوني وحدي » واتبعوه ! هذه ون مؤتمراتهم مرة . أري سلاحاً» 
سعد - أنقوم ا بالاسكفات ؟ ا اقدامهم الماطخة بالدم را بندقية 00 ولااشم دخان 
كعادهم يضر بون الابرياء 9 . 9 أرق أين ا 9 حسن الالا أعر ف الاطر يق واحدا واي 
مهم أحذا. . خالد ' - أهنك هنا ... احملوه الى السيارة ! هو طاريق 5 .إن 0 أهلي 
سعد امها حراتت الابرياء - حسن حدآية سيار َ ة تحماي ؟9 عشي عليه الآن . دعوي أتبعهم ! 
خالد - لنبادر الى اطلال الكوخ » لعل علد با عرياف تنا الى عناية خالد -ماذا :فعل وحدك هناك ؟ 
فيه من يريد الحياة . ا ل 
0 0000 ( حسن ا حراح أمي اكير عمه! . لماذا لا حسىن الاو لماذا أ كون دائم وحدي اذا 
تعتئو ال ؟ِ تتخضاب لأراا ام 9 
وهل يتركون جرععاً لمراحه ؟ ان 0 50 / :0 ا 
الحارس - تعال معنا ! نخاف أن بجدد العدو خالد - قد سائ'ت أفسى هذا السؤال »© فل 
عات الصاح مكيل ما ل مله : 2 و 1 
الرصاص يْ الصدور 6 كرئد علينا . 5 بي أحد . 
خالد - ما أهول الصمت بعد ما تشق حسن - ولاذا لا تخاف العدو أن نكر نحن حسن - واغفتاه ! أن بتادقه, لا تستطيع 
القذيفة أحغاءها ! عليه ؟ اتنى لن أنسحب من هذا أن جاوز خط اهدئة . 
سعد ل أله لصمت عيف » تعرج فيه المكان . ماذا تحملون ني السيارة ؟ المارس - ( منظء' ) 
ارواح الأبرياء الى السماء 1 خااد ند لا تدعوه ي#رى شيئا ٍ لا شيء 5ظ 1 من قا | 7 لا تسنطيم 0 ) يطلق 
خالد من هناك ؟ لا شيع ان طئقة ) انظر اين وقعت ! 


صوتكث رجاف الخرس حسن حم لنمش على ذورها اذا كنم ايطالا ا 


خانلد -دائماً بين أشداق الموت . خالد -الىاين ؟ 


حسن - إن الدم لا عرسه الا الدم . 


2 بي 
سعد هل وجدثم ثيئاً تحت الأنقاض ؟ 
خالد - أعدك شري أن اكون معلك ي 


الحارس - لا شيء الا ما تبعئر من جثت 


الف حايا ! يوم الار 
سعد ١‏ -هذا عجور مطعول ني جنبه . حسن إأن » كسبت جبشا مقائلا 
الجارس - وهنالهة أم مذبوحة كنعجة . شااد هل أدهى كل شىء 
سعد - ومن هذه الحث الصغيرة ؟ (عمت) 
الحارس - صغار مثلت مهم قناطين: ‏ الدعين حسن د ياها من ميتة هادئة ! : يسنطع 
الذين أشفقت عايهم الانسانيةالكاذبة. الموت أن يقتاني ... لعل أء معي 


5 


موعدا اخرء 3 فى مادّدة شهية تكتظ ب لحوم الأحياء 5 


خالد - ويلتاه ! غطوا عيوتبم ! اجاتتكم . 


الحارس ‏ لاذا لا تتبعهم على آثارهم 0 : لا تزال ديح شوم أهلٍ ن أنفي. إن ددهم كان 
و موت في ساحة الثأر 5 حلمل هنداوي يدحت على و جهي دافا > 10 ريستطيع , الثراب 0 


(١ ١/ ب‎ 


عخهه ع 3 
( ضحكات بريئة ) 
كانت الأطراف ترقص على ذل 
المصدياح الحافت » : اعد أرى ثرنا سوى الظلام 3 
والثراب يملا أنني وعيني . إي ! أين أنا ؟ هذا 
دو المصباح الحافت نفسه » واكن لا أرى غباراً. 
أين أن ؟ أين أ ؟ 


الممرضة - , رفة' بنفسك 1 ب! ألم ذير ! انث 
ف المستشفى . 
حسن أي مسشفى مدا ؟ لست عريض. 


أيريدون انيف ضوا علي المر ض والحبن والقعود ! 
ينس السلامة سلامة الحياء ! 
الممردة - أسكن أنها الحريح ! ما اسمك ؟ 
الممرضءة - حسن ؟ يف نجحوت من المعركة ؟ 
حسن -. !قد تمردت على الموت .. . ل يكن 
معنا سلاح. كان رصا أد هم بمو يعلى جلودنا؛ 
ثم حرا ىم يفرزونهاني دورنا . لا أدري 
كيف أخطأي الموت 4 وك له عر 
أنه بعيد عي . 
الممرضة - إِذن » لم يبق من أهلك أحد ! 
حسن 2 يقي انعا ل بابي 
انهم ينتظرو ني راكيا عجلة الثأر . 
لماذا تحبسوني ُِ هذا المكان ؟ أستطيع ان ا 
بدي بل أستطيع ان أ مدي 0 بل أستطيع ان اقفز 
من هذه النافذة . 
( يقفز حسن ) 
الممرضة - حسن ! حسن إويلتاه || إنه فر دن 
حديقة المستشفى . 
خااد - ( داخلا ) 
من تنادين ؟ 
خالد -أين هو ؟ 
الممرضة - فر من هذه النافذة 
خااد لا يمكن أن مخلف وعده ... إنه 
وعدني بأن نعود معاً آلى خط النار لأثأر 
وها أن جثته السب الموعد . 
الممرضة - أتظنه قد عاد الى المعركة ؟ 
خالد - أجل »ء انه الآن حول الكوخ الذ 
يعبق برائحة المورت 5 
الممرضة - بل برائحة الحياة 
تيعهم حوله 8 
خالد - إني أخاف عليه الموت قبل ان 


ء 5 
يدرك ثأره . 


... إن أحياءه 


الممرضة - ان الموت ُ يعف عاسهة ليموت 
زعيف + إن لاغاناً سه 


خيالد م مكيق الحسلق 0 . ان الكوخ قد 
جذبه اليه » لأنه لا يستطيع أن 


18 


يبقى كوخه بدون أحياء . إنه يعائق الآن حجارة 
كوخه المهدم , 

الممرضة - أتركب الخطر انت أيضاً ؟ 

خالد - لن يكون صغارنا أجرأ منا 


المترفة -- أوضياكف .سن اذا رأيته 
جر حا فأعده آلينا ! 
خالد رما رأيته قتيلا . 9 


الممرضة - لن تراه قتيلا قبل أن ترى قتلى 
الود 
خالد - سأعث عنه على خط الثار 
الممرضة - وو زاء خط النار. ! 
ع 
00 
المكان - ساحة المستشفى نفسه 
الريك ابو ااعرلعل لع ؟ويلي 
ني أعرقه . 
خالد 000 
الممرضة - إذن » بررت بوعدك 
خالد - لم يم الوعد بعد . 
الممرضة - حسن ! 
حسن - ( يفتح عينيه ) 
نم » هذا حسن ! لكنه جريح 
حقاً . كوني واثقة بي ! حسن لا يستطيع الآن 
أن يقفز » إنه مخطم . ١‏ 
المدرضة - ضعوه في الغرفة نفسها 
حسن - خالد ! لا تتركني ! سأقص عليك 
أشياء هامة 
خالد - ولكنك | 3 ق بوعدي 
حسن -أردت أن 0 ساعة الانتقام . 
كان دم أهلي يناديي. ومن ورائءصوت وطي 
يفوك هل تفز ي. 2 م أعلف: الوعب إلا 
هذه المرة . 
خالد - بل اغفر أنت لي » يا حسن ! 
لم أجد نفسي الا وراء الحدود. 


ان أخدع نفسي اختفيت فى حفرة .. كنت 


مسدسي يقتل عن عدة أمتار 3 وقذيفي تفي بضعة 
أشخاص . وخنجري مزق على الأقل واحداً ٠‏ 
هؤلاء السفاكين ... انتظرت الليل » وكانت 
السماء بدون نجوم . قصدت عنيماً ظاهر النور » 
قلت بنفسى : أنيث هذا المخيم بذلك الكوخ .. 
عر » ومشيت على ركبي ... هممت 
لكن أصواتاً داخل المخيم أوقفت 
يدي . ماذا تقول هذه الأصوات ؟ . 


دان أرمى 6 


1 داخل المخيم المودي 0 


1 


و - ان حرب الابادة توجب علينا أن 
نستخدم كل وسيلة لافناء العدو > شريفة 
كانت أو دنيئة. ليس ني الحرب شيء اسمه الشرف 
او"المزوءة . 

. هذه تعاليمنا الى جودنا‎ ١ 

م -هذهالطر يقةتتلز مقتل الأطفالو النساء 
قبل الرجال » وتحطيم الأبرياء 
قبل المحار بين . 
| ل ولعن ... كيف تقابل الضمير 
العامى ؟ 
7 - ( بسخرية ) 
الضمير العالمي ؟ نتحدث عن 
كياننا » ونتحدث عن الضمير العالمي » » هل الضمير 
العالمى من وجود ؟ تلك حيلة من حيل الهروب 
استخدمناها للفتك بأعدائنا » عند القوة لا نستعين 
الا بالقوة . وعند الضءف نستثير الضمير العالمي. 
١‏ -من استطاع أن يحم النازية الاهذا 
الشمير العالمى الذي أثر ناه علها ؟ 

0 - ولكن ... ما عبى ينفع . قديئنا 

قتلنا لانساء و الأطفال 

ب« -(ساخراً) 

اليس طفل اليوم عدو ك الذييقاتلك 
غدا ؟ إن آراءك تهدم مملكة اسر ائيل 

29 - أكاد اتهمك بالحيانة يا صموئيل! 

١‏ - دعوه في أحلامه ! لو اعتمدنا على 
أمثاله ‏ لا كانت لنا دولة اسرائول . 
والآن » ماهي التعاليم الحديدة ؟ 

١‏ - تعرفون أن القوات المصرية هي 
الي توقف تقدمنا نحو الحئنوب اح 5 
أن ذنتقم منها 1 أن مياه شرها من الآبار » 
ماذا بمنعنا من تسميمها ؟إنهم سيموتون بلا قتال . 

-آه ! يالا من فكرة حميلة ! رائعة 
فيا الذكاء الهودي ! حرب بدون حرب . 
علي تنفيذ هذه الفكرة 
حا اي امول الاك تلوط 
العدو ! غذاً » عند الفسق » تتسللمع أعوانك 
الى الآبار »وهذه خارطة الآبار » وهذا مستودع 
الأسلحة . 


١‏ ا يالك من جبان قذر 0 أتركوه 
كالكلب ينبح على مائدة الضمير العالمي ! 


حسق ‏ ت(متعلملةء متأنا ) 

م أعد أستطيع البقاء » ول تعد كي 
تقوى على القذف رفقاً بحنودنا . أخذت ابتعد عن 
المكان.و لكني أضعت الطريق بينالحفر و الصخور. 
أسابق الفجر الى الأسلاك الشائكة . و كلا خار 


عز مي تذكرت الرفاق . وتصورتمم كيف موتون 
خنقاً بدون بطولة . رحت اتحامل على نفسي » 
وأجر قدمي » ثم أقع » ثم المض كأن قوة خارقة 
+ لضان 
0 هذا هو الس الذي مدني 


ندفي . انصبت علي الأنوار 
ال 
بالقوة والياة . 
خالد - يا طا من قدة مئيرة . 
بطل » لا أمام حسن 

حسن - هل أستطيع أن الم رسالتي ؟ لا 
تضيعوا الفرصة !1 صونوا الآبار » محُزن 
الأسلحة عن شالك » نحرسه شجرة . 

عزلد حارو ستعيهااعن سيم الالقييان! 
حسن - لن أنام قبل أن أسمع الانفجار . 
الممرضة - ولكن » بحب ان تنام ! 

حسن متزن الأسلحة عن الششال . سيري 
هكذا !لم أخطىء ! إنهعن الششال .. الآبار 
أصبحت روسة حراسة تامة . . الكل 


إننا امام 


مستعد وانت » كوني مستعدة لضيافة حسن اذا 
الممرضة - لماذا تبني ؟ هل تحس ألما ؟ 
نين - لا ألم .. ولكن الحياة نهرب مني . 
تنسل من رجي المقطوعتين . 
الممرضة ما اكثر تثاؤ مك الليلة ! 
ا حسن - سنضحك بعد قليل . سنضحك 
مفاجأة سارة . . . إن أراهم يزحفون 
على بطونهم .. خالد 0 !| تققدموا وراءه 
أها الرفاق ! حسن حرس لكم الطريق . 
المرمة د ان لما قدا 
خسن - إن حلم ثقيل يريد أن ينهي . 0 


على حسن بالموت . 


تنظرين الى أهلي ني تلك الزاوية يستقبلوتي ؟ 
لا ادري ماذا منعت من أجلهم . يريدوني 

أركض الهم © لكن قدمي لا تحماني 
لا استطوم أن أركض ... هذه أمي 


أني ... هؤلاء إخوني موشحون بالبياض . أين 


هذا واجه 


لون الام الذي كان 0 3 


حسين 1 5 


دعيني .وحدي ! 

مقا بر رمو أن 

5 حسن كت عوسيل اب ليان‎ ٠ 
هذه المرة يدير حسن المعركة وهو على سرير‎ 
الموت . لو شاء‎ 
. المعركة . ولكنه فضل لرفاقه شرف هذه الميثة‎ 
هل يذكرون حسن عندما مموتون ؟‎ 

الممرضة - لم يعد حسن وحلده في المعركة . 
الآأمة كلها حسن . سيكون حسن رمز كل 
فدائى ثي الوطن . 

جسن ١‏ جد لاتإقدن أن اموت القد جتكموا 


حسن أن .موت واقفاً لملث قي 


ولكن حسن لا موث .. 
تركوه و أقفاً , بين الموت والياة . 

الممرضة ‏ انك ستحيا . لأن ارادتك من 

ارادة الوطن . 

حسن - ان روحي تصعد » ولكا تعود 
اللي من جديد . لاذا ؟ لتّد طال موعد 
المفاجأة . إلى ! هل ضاوا الطريق ؟ اراهم 
ينتظرون . ماذا تنتظرون ؟ 
أريد ان ارى » أريد أن اسمع . أريد أن المس 
الأشلاء المفزقة . 


... افتسى النوافذ ! 


الممرمة - حسن ! اهدأ في مكانك !: 


) 2 ولك اتفجار مس ودع الذخير من بعيد ) 
حسن ا اي ! هذه هى المفاسأة ! لقد 
انهت رسالة سن . قولي 39 00 ف 
أكمات رسالتى » . شكراً يا خالد على وفائك 
بالوعد ! ّْ 
الممرضة - حسن ! لماذا تبي ؟ِ 
حسن الا هذه المرة . 
اغنقى النوافذ على حسن قبل 


سن سا 0 يبك 
المرية! 


خااد ديد 

حسن . حسن ! قد انتقمنا لك . 
0 
خالد لا يمكن .. اله بعد . ألف 


انوعد مر من ؟9 
الممرضة - لكه أن يستيقظ بعد اليوم .. يا 
خالد , 


خالد - ولكنه إن وكاجل اناررت 
إن.رسالته قد نمت . 
الممرمة- نقد عرف ! 0 يغمض عينيه الا 
بعد أن عرف . . . أن ابتسامة ثفرة ودموع 
عينيه الحامدتين تدل على أده قد عرف . 
خالد الى اللقاء يا حسن في الحولة الثانية» 
ان أمة فيها حسن لن تموت 


خليل الهنداوي 


م حقوق الاذاعة مفوظة للم لف « 


1 دوه لوق نمويه لوقه مه لولم ملع لمعه وم 00 


و 
صدكدر اخير ا 
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الدكتو ر عبد السلام المجيل 


قصص انسانية عميقة ذات جو سحري" عجيب. 


كن النسخة ١٠١‏ قرشاً لنائياً او ما يعادها 
تطلب من دأر الآداب بيروت ص . ب 21١5"‏ 


0 


1 


عن دار الأداب 


فنادي[ اشبيليرك 


مؤسسة المطبوعات الحدئة 


.و 


م كذ اشرو ,لعب بتر وات 


تعمل على هيم رسالة الفكر و 


الثقافة عل اختللاف الواها وميادينها 3 وانشر مهأ يع شعوب الام ةالمر سه 
سيل 0 شاملة تستمد غذاءها من المطالعة المهذبة الراقية 
وق المعرة 


4 والتقدم 


قائمة مطبوعات ا لطالعات الشهر 


ذكرى الي الطيب 


الرامكة في ظلال الخافاء 


للد كتورعيد الوهاب عزام 

0 العزيز عبد المجيد 

للاسناذ على اومدل با كثر 
للاستاذ عياسس محدمود العقّاد 
للاستاذ محمد احمد برائق 
اللاستاذ م.حمود يمور 
للاستاد محمل سعيل العر يان 
ترجمة الاستاذ عادل زعيتر 
للاستاذ م حمك عيك الله عنان 

كه 1 الع 

للاستاذ عباس محمود لعقاد 
من مجموعة اولادنا 


2 0) 0) 


0 0 0 
من «-جموعة اأرحالة والمكتشفين 


عذيم حسم خاص قدره ١6‏ / لكل من يشتري لزوم مكتيته المنزلية 


ما ينتقمه من هذه القائمة بقيمة ١٠١‏ ليرات لمذانمة 


تطلب هذه الكتب من 


5 ادف 
الطايق الأول يناي العمل السورساض». ب . 551/5 (المدخل من جهة اللمالية ) 


اوت 


ومن جميع لمكا | الشهيرة 
ل يك 


وله هاه حالم عله هه 7ه جزهه هه هناك 1ه هله هله عله 
00 


ا 


من المعلوم أن المعهد العالي لفن التمثيل العر بي التابع لوزارة الثر بية و التعليم 
في مصر يشتمل على شعبتين : | - 

شعبة للتمغيل» و شعبة للنقد و البحوث الفنية 
المعهد بأن يشمل امتحان الدبلومءاي السنة الرابعة في قسم 
النقد والبحوث الفنية» نوعينمنالاختبار : اختبارتحريري» ثم كتابة بحث عن 


وتقضي لائحة 
مسألة من مسائل النقد والآدب التمثيلٍ » على ان تناقش هذه الأحاث مناقشة علنية 
أمام لحنة تتكون من أساتذة المعهد وأساتذة خارجيين . 

وقد تقدم لدبلوم المعهد في شعبة النقد هذا العام ثلائة طلاب بثلاثة حا ثهي : 

. المجتمع المصري في مسرح الحكيم‎ - ١ 

؟ - لغة المسرح في الشعر العربي . 

م - أوديب بين سفوكليس وجيد والحكم . 
هذه الأحاث اخيراً لحنة مؤلفة من السادة الدكاترة : ابراهيم 
سلامة ومحمد القصاص وشوقي ضيف ووهيب كامل وكاتب هذه السطور . 

وكان صاحب البحث الأول هو الطالب حسين أبو المكارم.وقد أسفر بحثه 
عن «المجتمع المصري في مسرح الحكم» و مناقشة اللجنة لهذا البحشعن اثباثان 
الأستاذ توفيق الحكيم له الى جوار مسر حياته الذهنية التي استقى مادتها من 
الأساطير الشرقية والعربية كمسر حيات : أهل الكهف » يجاليون » شهر زاد 
وبرا كسا أو مشكلة الحكرء وسامان الحكي ء والملك اوديب ؛ وهيمسر حيات 
رمزية ذهنية تناقش عدة مشاكل انسانية وفلسفية دون احتفال كبير بتصوير 
الشخصيات و بالحركة الدر اماتيكية - نم ثبت أن الأستاذ الحكي له الى جؤار 
هذا المسرح الذهي مسرح ساه هو نفسه بمسرح المجتمع . وقد 0 
هذه المسر حيات التي يبلغ عددها ١١‏ مسرحية بهذا العنوان.وان تكن المناقشة 
قد أسفرت عن ان «الأستاذ الحكيم م + يضع حدوداً تميز ما يسميه مسرح المجتمع 
عن غيره من أنواع المسرحيات . وقد 56 لحنة المناقشة و جود مسر حية 
بالذات ضمن مسرح المجتمع لا يمكن اعتبارها داخلة في هذا المسرح» لأنها لا 
تقوم على معالحة مشكلة اجماعية عامة» بلتعالج غريزة حب الحياة وسيطر ما 
المطلقة على كافة المثاليات و العواطف الخير ةو هى مسر حية واريد ان أقتل» الي 
يعرض فها الأستاذ الحكم رجلا وزو جته يتبادلان عبارات: الوفاء والمحبة 
والاخلاص الى حد ابداء كل منهم) رغبته في أن يسبقزميه الى الموث د لا 
يفجع وهو حيبأعز حبيب لديه.وني تلك الأثناء تقتحم عله] الدار فتاة ملتاثة 
تسكن الىجوارهما وني يدها مسدس اشهرته معلنة أنها قد قررت أن تقتل احده| 
.ولا بد أن تنفذ قرارها » و لذلك فهي تطلب الها]رّأن يتفقا على الشخص الذي 
تقتله» وعندئذ يأخذ كل من الزوجين في الضراعة إلى الفتاة ان تقتل الشخص 
الآخرءوني الباية تطلق الفتاة المسدس فاذاهو محشو بالبارود لا بالرصاص. 
و بذلك يتضح أن هذه المدسر حية لا تعتبر من مسرح المجتمع بل هي من قبيل 


وقد ناقشت 


؟١‎ 


"1 


المسرح الذي يصدر عن المذهب الفلسفي الأدبي الأي يسميه ا 
بالمذهب الطبيعي» وهو ذلك المذهب الذي يرى ان الغرائز وحقائق الانسان 
العضوية هي الي تسيطر في الهاية على سلوكه الفردي و تحط مثالياته . 

واتضح أن صاحب البحث ْم يتقيد في تحديد مساح المجتمع مما نشره 
الأستاذ الحكيم تحت هذا العنوان, و ذلك بدليل أنه قد تناول في بحنه أيضاً مسر حية 
« أيزيس » الي أصدرها الأستاذ الحكيم أخير اً.وهي مسر حية و أن تكن مأخوذة 
من الأسطورة المصرية القدممة» الا أن الحكي قد حاول أن يحردها من طابعع 
الأسطوري القديم»وان يقرما الى الحياة الانسانية العادية»وفيها يشيد باارأة 
وموقفها الايحابي ني الدفاع عن زوجها « أوزيريس » الذي يطارده الشر 
مجسماً في « طيفون » بل وبحرص الأستاذ الحكم في تذييل له عن هذه المسر حية 
على أن يوضح الفارق الكبير بين « أيزيس » المصرية ذات الدور الايحابي 
في الوفاء لزوجها و« بنلوب «الأغريقية الي رغم وفائما لزوجها / تدافم عن , 
هذا الوفاءء الإ دفاعاً سلبياً وذلك بطلها من خاطبها الذين ظنوا أن زوجها 
« اوليس » لن يعود حياً من رحلته الطويلة - أن بمهلوها الى أن تتم ا 
كانت تنسجه » وني كل ليلة كانت تنقضو ما تنسجه نهاراً لتمد ني الأجل على 
أمل أن يعود زوجها . وبالفعل عاد وانقذها من الخطاب الطامعين . 


وم يفت 


. صاحب البحث أن" ينوه بذلك التغير الكبير في نظرة الأستاذ الحكي للمرأة . فبعد 


أن كان في صدر حياته يطيب له ان ينعته الناس بأنه « عدو المرأة » وبعد أن 
كتب في سنة ١47‏ مسرحية بعنوان « المرأة الحديدة » لفرقة عكاشة صور 
فيها المآسي الأخلاقية الي تتبدد المرأة المصرية نتيجة السفور وبعد أن كتب منذ 
بن تسر ةاعر عن النائية المحتر مة »م يصور فيها المهازل الي تقع في 
حياة الأسرةوني المجتمع نتيجة لاشتغال المرأة بالسياسة وخروجها عن دائرة 
بيبا نراه ني سنة هه4١‏ يكتب مسرحية « ايريس » الي تبز فها المرأة 
لونم كانه الرجال وتتحمل العبء الضحم في انقاذ زوجها « اوزيريس , 
ثم ابنها «. حوريس » من براثن الشر» ويذلكينتصر بفضلها الخير ني 2 
وادي النيل كله باابركة و الحضرة والناء . 

واحتدمت المناقشة في هذا البحث حول أمرين كبير ين : 

اولما البحث ني الصورة الأدبيةاليتصاح لمعالحة المشاكل الاجماعية وعرضه] 


وتفسير ها » وهل الصورة الأصلح هي المسر حيةام القصة ع واذا كانت المسر حية 


فأي نوع من المسرحيات اكثر صلاحية ني هذا الصدد : الدراما أم الكوميديا . 
واذا كان النوعان يصلحان. فهلمن الواجب او من الملاحظ ان كل نوع منمس| 
ينفرد بعلاج طائفة من تلك المشا كل”على نحو ما يشاهد من ان الكوميديا تعالج 
في الغالب .مشاكل المجتمع السطحية الناتجة عن العادات و التقاليد» يما تعالج 
الدراما في الغالب مشاكلى المجتمع العميقة الر انجعة الى مباديئ' السلوك وأصول 
الأخلاق» حى ليبدو أنه لا تكاد الكوميديا تتعمق الغوص وراء بعض التقائص 


حى تثقلب الى دراما يده يتضح فيها طابع المأساة على نحو ما نشاهد في الكثير من 
أفلإم الممثل يد تبدو في مظهرها مضحكة »وهي في 
جوهرها وحقائقها العميقة تقطر أسى وحزناً . وكان ثاني الآمرين البحث ف 
يميق الأدب عن الصحافة وكيف يمكن أن تضمن المسر حيات الاجتّاعية البقا 
ودوام التأثير في القراء والمشاهدين» رغ, معاحتها لمشاكل او ظواهر اجماعية 
عابرة تشرع الى التغير فتفقد اهّام الناس بها . وقد فاقشت اللجئة كمثل لذه 
الحقيقة فسر حية « الموأة الحديدة » 1 ي كانت تثير قي سينة سابرة ١‏ اهمام الحمهور 
لأنما كانت تعر ض عندئذ لمشكلة تلوكها الأاسن وهي مشكلة السفور وخطره 
على الأخلاقالعامة والخاصة» ثم فتّر اهام الناس بمثل هذه المشكلة بعد ان لم 
يغد للها وجود » و أصبح منالمسلم به أن للمرأة الحق المطلقفيالسفور بلو أسفرت 
بالغدل و أصبحت تشارك الر جل في يع ميادين الحياة سافرة مثله سواء بسواء . 

وقد اتضح من المناقشة أن الفنان 
الموهوب يستطيع رغ, معالحته لمشاكل 
عار ضتقد تزول أنيكسيادبه صفةالبقاء 
ودوام التأثير » وذلك بفضل خصائص 
أسلو بهو الأسس الانسانيةالباقية الييظهر ها 
خلال معالشته لتلك المشاكل . 

نا 2# د 

وكان صاحب الببحث الثاني عن « لغة 
المسرح في الشعر العربي » الطالب عبد 
الستار كال » وقد تناول فيه المسرحيات 
الشعر يةو ال جلية التى كتبت ف اللغةالعر بية 
منذ و مارون النقاش م حي الأستاذ 
« عزيز أباظة » . وأن يكن قد ركز يحثه 
في المسرحيات القديمة مثل « البخيع » 
و« أبوالحسنالمغفل » « الحسودالسليط » 
لمارون نقاش ومسرحية « عفيفة » لأحمد 
:أبو خليل القبانيو مسرحية «المروءةو الوفاء 
أو الفرج بعد الضيق » لحليل الياز جي 
وذاكباعتبار أنالمسر حيات الأحد.شعهد 
كمسر حيات شوثي وعزيزأباظة قدتناوضا 
بالدرس كثير من الباحثين . وان يكن 
من الواضح ان هذه الحجة لا تستقيو ذلك 
بدليل أنالباحثين لا يزالون حى اليوم 
يتناو لون بالبحث مشر عبات شكسبير 
مثلا ويأتون فها بحديد » باارغم من 
أن شكسبير قدكتب عنه حتى الآن ما 
بم مكتبات يأكملها . 

وقد لاحظت اللجنة ان هناك نقص نقصاً كبير أ في الأصول والمراجم الي بحب 
أن تعوفر لكل باحث في تاريخ التأليت المسر حي عند العرب 0 2 
قصاحب البحث لم يستطع أن يعثر هؤلاء الرواد الا على « أرزة لبنان » وهو 
كناب بوجويد بداق الكتب المصرية ويحتوي على مسر حيات مارون النقاش 
كم عر على مسر حية واحدة للقباني و هي مسر حية « عفيفة » الي 0 
أيضاً بدار الكتب ول يحد غير خا ا 0ن 
مسرحية اليازجي فلم يعبر عليها الطالب آلا عند أحد المعنيين بشئون المسرح 
الذي سمح له بأن يطلع عليها في منزله وأن ينسخ منها بعض صفحات . وهو 
الدكتور محمد يوسف نجم . 

وقد سجلت اللجنة في مناقشها هذا النقص ورجت أن ينبض معهد التمثيل 


زفق 


توفمق ا 
إفم 


يفنا 


أو مصلحة ألفنون بوزارة الارشاد بتكوين مكتبة كاملة للأدب المسر حى 
العرون «الحدية > وذلك باعادة للعماسيق نكر ممح هذا الأدب ولقدات طبماته 
أو بطبع مئات ان لم تكن آلاف المسرحيات التي مثلت » ولا تزال حتى اليوم 
مخطوطة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة فحسب ومكدسة في دور الفرق اك 

المختلفة أو ني ادراج مكاتب بعض الأشخاص . بل لقد ذكر أحد اعضاء 


اللجنة وهو الدكتور محمد القصاص أنه قد اطلع على مكتبة خطوطة كاملة 


مسر حيات مثلت »© وهذه المكتبة موجودة عند أحد الأشخاص » وقد تقدم 
الدكتور القصاص بمذكرةالى المعهد لشر اءهذه المكتبة النافعةو لكنالمعهد ميفعل 
شيئاحى الآنبسبب عدمو جوداعتادات خاصةفي ميز انيتهلثل هذاالعمل النافع ٠‏ 

و بالرغم من سقم اللغةاثي كتبت بهاهذهالمسر حيات الشعرية الأولىء إلا أن 
مناقشها قد أفسحت مع ذلك المجاك البحث في الأسلوب العيري الذي عت أن 
بعد في كتابة المسر حيات الشعريةو 
الصورة اي بحسن أن تتخذهاتاك الشخص. 

فأماءن الأسلوب الشعري فقد أو ضحت 
المناقشة أن هذا الأسلوب يحب أنتتوفر 
بفضله الحركة الدراماتيكية وذلك بأن 
ينقل المسموعات الى مرئيات بقدرته 
على التصوير » ىا يحب عليه أن يمكن 
الممثل من البوض بدوره وذلك بأن 
يسمح لهذا الشعر بأن يقطع الى حمل 
او فقرات مسرحية تتفق مع الأداء 
التمث لي الذي مخرج بالتمثيل عن “ورد 
الإ نشاد أو الالقاء . 

0 من ناحية الصورة فقدأو ضحت 

قشة أنه ربما كان من الأفضل أن 
يتخذ المسرح الشعري صورة المسرح 
الغنائى على نحو ما كانالحال عند اليونان 
القدماء » حيث كان المسرح بجمع بين 
الحركة والحوار والغناء والموسيقى دون 
أن يطغي عنصر مها على الآخر » ولا 
ضرورة ملزمة لأن نجاري التطور العالمى 
السرح ء وهو ذلك التطور الذي فصل 
المسرح الغنائي فصلا تامأعن الآد ب التمثيلي 
و جعلهجزءاً من الموسيقى.و تار يخها 
ذكر تانابالذات ما لاحظته عند تدريسي 
لمسرح شوق الشعريفيمعهد الدر أساتالعر بية 
العليا من أن هذا. المسرح يمكن أن ينجح 
نجاحاً رائعاً لو أنه قدم كأوبرا ولحن تلحيناً كاملا اذ آن طابغه الغنائي 
سيصيح عندئذ ميزة له ومتعة للمشاهدين بدل أن يعتير عيباً وافساداً للحركة 
الدر اماتيكية و بالتالياضعافاً لتأثر المشاهدين به . 

ليخ سن نا 

وأما المقارنة بين أسطورة اوديب عند الشاعر الأغريتي القدم سفوكليس 
والأديب الفر نسي المعاصر أندريه جيد وأديبنا المصري توفيق الحكم فقد 
تناوها بحث الطالب محمدكال جمعة . 

وقد أوضحت المناقشة كيف أن هذه الاسطورة منذ أن صاغها أدب مسرحيا 
الشاعر الكبير سفوكليس أصبحت أقوى من أن تخضع لأي كاتب آخر و بخاصة 
وان هناك شبه اجماع عالمي على أن مسرحية « أوديب ملكا » لسفوكليس أقوى 


وي 
ينات 


. وقد 


ما أخرجته عبقرية البشر .للمسترع » حت لتلاحظ أن الفيلسوف ارسطاطاليس 
قد أعتمد علها قبل كل شيء ني استخلاص الأصول الي حب أن يقوم عليها 


التأليف المسرحي المثالي وهي تلك الأصول التي أضبحت في عصى الهفة 


الأو بية انجيلا لهذا النوع من التأليف . 

و لذنك اتضج من البحث أن هذه الأسطورة قد فقدت عندالكاتبين المعاضر ين 
أندريه جيد وتوفيق الحكيم قوة الدر اها العاتية الي كانت ها عند سفوكليس 
وأصبحت عنده| محرد حوار جدلي غايته عند جيد اظهار الضراع بين الانسان 
وسطوة المعتقدات الدينية والأخلاقية» وكأنها بذلك بذرة لذلك المذهب المعاصر 
الذي كانت له أصوله وارهاصاته قبل ان يولد ني أيامنا هذه ويتخذ له ذلك 
الاسم المدوى وهو « الوجودية » . وأما عند الحكيم فقد زعم أديبنا أنه قصد 
في مسر حيته الى علاج الصراع بين ما ماه بالواقع وما سماه بالحقيقة '» و اننهى 
به هذا الصراع الغامض غير المفهوم الى نتيجة محزنة لا تخالف فحسب روح 
الاسلام | لبي يدعي كاتبنا أنه قدحر ص علها بل وتخالف كافة الديانات و الاخلاق 


والحضارات» وذلك عندما ثراه يدفع أو دنس :ع بعد أن اكتشف أنه قد 


قتل أباه وتزوج من افه اق أن يحاول ان يغري ا 7 جوكسته »6 8 


بالاستمران في معاشرته معاشرة الأزواج حتى ولو هربا معا الى بند آخر 
وذلكاستمراراً لما ساه بالصراع بين الواقع و الحقيقة .و عندما تر فض (رجوكسته 
هذا العرض المخزي ونشنق نفسها انتحاراً يحمل الحكيم أوديب على أن يفقاأ 
00 ا لي ب على أمه الي لا يزال 
يعشقها مود عل ان كبا خرن انب باك السرم حادم 

ولما كان الأستاذ الحكيم قد زع, في في المقدمة التي كتبها للمسرحية أنه قد 
حرص على أن يعالج الاسطوورة من وجهة نظر الاسلام » وأنه قد حور فيا 


هذا السبب ولم يبحمل الشر آنياً من الآهة بل من كذب وتآمر الكاهن « ترسياس »© ٠‏ 


الذي :سب للآلهة ما هى بريئة منه باعتان. أن .الشر “لا مكن ان يصدر عن 
الآلمة » فقد تناولت اللجنة بالمناقشة مسأًلةالحبر والاختيار ني الاسلام واوضحت 
هذه المناقشة ان هذه المسأنة خلافية عند المسلمين وأن القرآن اسه به آيات 
ثثيت أن الله هو الذي يلهم النفس فجورها و:قواهاء وأن كل شيء من عنده 
يصيهم من خير فمن الله » بل وأو فاحك أنه بصرف النظر عن وجود هذ! 
الملاف بين أئمة المسلمين وفقهاتهم » فان الاممان بالقضاء والقدر و بأن الحير 
والشر مكتوبان معاً على الحبين هى الفكرة السائدة الغالبة عند المسلمين في كافة 
بقاع الأرض» بحي ثأنه إتكنهناكضرورة اسلامية تجبر الحكمعلأذيغير من 
الاسطورة القديمة الي جعات الشر صادراً عن القضاء والقدر » وبااعكس 
كانت هناك ضرورة أسلا مية بل دينية وأخلاقية عامة تلزمه بأن لا يقدم ذلك 
المشهد المخزي الذي بحاول فيه اوديب ان يغري أمه بالاستمرار في معاشر نه 
معاشرة الأزواج بعد أن اكتشف حقيقة علاقته بها . 
نا نا يننا 

وبالحملة فقد كانت هذه المناقشات كعادمما في كل عام مناقشات عميقة فتعة 
ولكنه لا يستفيد مها لسوء الحظ غير عدد قليل » وذلك لنقص الاعلان عم] 
وعدم نشرها في الصحف والمجلات » فضلا عن ضرورة عمل المعهد أو 
مصلحة الفئون أو المجلس الأعلى لرغاية الفنون والآداب على نشر الممتاز من 
الأمحاث التي تقدم كل عام والمناقشات التي تدرو حول هذه الأحاث الي لا 
نبااغ اذا قانا ان بعضها ير تفع فوق مستوى أنحاث الدراسات العليا في | لحامعات 
وذلك بشهادة أساتذة الحامعات أنفسهم الذين يشتركون في لحان تلك المناقشات 
والسبب في هذا التفوق هو التخصص الدقيق الذي يقوم عليه هذا المعهذ والدقة 
في اختيار أساتذته . القاهرة | جمد مندور 


وف 


اذا 


اثريات الاني#تئة 


تحدونا في معارض 


كال وكر كاه 


جانب أوتيل برةول - بيروت 


جوج جوج ج77 عجعج 1967777777 


المشبد الاول 

المذيع : على ضفة نهر عظيم شوهتها 
لمداخن » معمل للأسلحة أفنى من السنين قرئاً 
وبعض القرن » ونال شهرة واسعة حيث لا 
تزال ؟حرب شهرة . وقيالة المعمل ٠»‏ على 'الضفة 
الثانية » رابية .خضراء مدونة بالحديد . وعل 
. وبين المعمل 
والقصر صلة الوالد بالواد . فالمعمل أنجب القصر 
وما انفك يعطنف عليه ويغذيه . والقصر ما عق 
نوم والده »وما برح يسوسه سياسة الابن. البار 


الرابية قصر حسدكه القصور 


لأبيه . 5 

ني القصر حفلة راقصة احتفالا باليوبيل الفضى 
ازواج رب القصر وربته . 

( تسمع جلبة الراقصين وو شوشاهمو قهقهامم. 
الأوز كسير يعزف قااس ١‏ الدانوب الازرق » ) 

الحطيبة -- تعبت يا حبيبي ... أما تريد أن 
تسر يح قليلا ؟ 

الحطيب - وانا كذلك يا حَبيبي أحس التغب. 
وأين تريدين أن نساريح ؟ 

الخطيبة : لا اعرف . هي المّة الأولى ادخل 
فها هذا القصر . وأختى ان أضيع فيه 
إنه قدور عدة في قصر . 

الخطيب : أما انا فخبير مداخته وار جه . 
فبيني وبين ولي العهد صداقة قديمة . 

الخطية . :لز ضساحكة ولي النيد 4 

المطيب : هكذا ادعوه . إنه الابن الوحيد 
في الجامعة . : 

الخطيبة : العله جيل مثلك ؟ 
الاطيب : أحمل بكثير . 
اللطينة .وسرت ؟ 
الحطيب : اكثر من فيلسوف . إنه قديس. . 

الحطيبة : قديس ؟! أقديس وني قصر كهذا 


14 


الحطيب : ليس د . إنه يكره 
الز<ام و الضجة واطرج والمرج . يعيش منكمشاً 
على نفسه . والذين بجهلونه يظنونه أبنه . 
الحطيبة : والى اين تذهب بي ؟ 
اللطيب : الى المكتبة , 
( مضي فترة اقل من دقيقة. الموسيقى لا 
تنفك تعزف ) 
الخطيبة : ( يمتتهى, الدهشة ) 1-1-7 !, 
المطيب : أرأيت في حياتك مكتبة كهذه 
ا 1 
الخطيبة : (لم تفارقها الدهشة) 1-7 آاب... 
لاارأيت ولن أرى . كل ما فيها رائع : رفوفهاء 
: مجلداها » خزاناهاء. انوارهاء ماثيلهاء سقفهاء 
أرفها » طاولاتها » كراسها ... كلها . كلها . 
من أين هذا الغنى الفاحش ؟ 
المطيب. : من الاسلحة ست اسلحة الحرب . 
جاءت الحرب العالمية الأولى فقفز المعمل قفزة 
هائلة . وهاهي الحرب الثانية تدفع به أشواطاً الى 


نا 


5222077 


1 ا 11 0ش جدج وج 6ه 


الأمام » حبى أصبح أكبر معمل من توعه 
في العام . 

الحطيبة : وبكم تقدر ثروتهم ؟ 

الحطيب : ما اظن صاحب القصر ذفسهيعرف 
اين بلغت ثروته :إها تقدر بارقام جنونية . 

الخطيبة : وكلها من الاسلحة ؟ من آلات 
الموت والدمار ؟ 

الحطيب : كلها . كلها . 

( هنيهة سكوت ) 

أرأيت الى هذا السكون المخيم في هذه المكتبة ؟ 
إن جدراها مصنوعة من مواد خاصة تحجب 
الصوت . 

الحطيبة : صحيح . لقد انقطعت الموسيقى . 
وانقطعت الضجة.فكأننا هنا في دنيا غير دئيانا . 
لا لوا وي 

الخطيب :و لذلك خففبت صوتك الى اهمس ؟ 

الحطيبة : (تضحك ضحكة مخنوقة وتتابععمساً) 
صحيح . لقد خففات صوي عن غير قصد 
مي 0. وا الحو يمطوريييت . جو يفرذن 
السكوت والتامل . 

الحطيب : والحب ؟ 

الحطيبة : (مازحة )يالك من حبيث ! 

المطيب : الا محال نقبلة في هذا الحو ؟ 

( يقبلها فيسمع دوت القبلة ) 

الحطيبة : حى القبلة هنا تحدث دويأ . (بعد 
هنية ) عد بنا ألى ولي العهد . 

اللطين ٠‏ #اماذا تر ينين قزم ” 

الحطيبة : أريد ان أعرفه . 

الحطيب : أخشى إذا عرفتهانتميلي اليه عي ! 

الحطيبة : دعنا من المزح . اريد ان اعرف 
ارجل الذي سير.ث كل هذا المجد والغنى . 


الحطيب :نا وأيك. يلد إلا القليل . شرم 
ماذا كنت تقواين أو رأيت الحناح المخصص 
من اندر الرسوم والتحف 
الفنية وأغلاها ؟ أو الاسطبل وفيه من أشرف 
الياد ؟ او البرك المكدطةبألاساه العجيبة ؟ او 
الاقفاص المأيئة بالطيور من امل الانواع ؟ او 
كلاب الصيد وأماحة الصيد الي لا مثيل لها ؟ أو 


المتحشف وفيه 


الملاعب وبر ك السباحة » وحدائق الزهر » 
والمنعز هات البديعة » واليخوت الانيقة »وغير هأ 
وغيرها مما لا شبيه له ني هذه البلاد اوأي بلاد ؟ 
لو رأيت كل ذلك لطار عقلك . 

الخطيبة : ( ضاحكة ) لا اريد ان يطير غقلي. 
واب ان ارد سفينافد. لفق سرح كل 
هذا المجد . هل هو حقيق به ؟ 

الحطيب : 7 اعرف أين هو لخئةكبه 

الحطيبة : هل هو ذكي ؟ِ 

المطيب : جداً . ولكن ذكّاءهمن نوعخاص 


الحطيبة : مثلا ؟ 

الحطيب : مثلا - سمعته مرة يقول : لو آل 
الي الأمر الما بقي هناك معمل 2 ولا 
قصر . 


الحطيبة : ( منذهلة ) 4 -:- و اث ! 
الخطيب : حكذا يقول غير نه من الناس 
وانت - لو كنت في مكانه ‏ ماذا 

كنت افعلين ؟ 

المطيبة : كنت ابي قصوراً بالاضافة الى 
هذا القصر » وأولم في كل يوم وليمة 
الحاه في كل مكان - هن 
هنا حتى الصين و اليابان . 


لاصميما أي و لذوي 


الخطيبة : ما أظنه يطير . 

المطيب : بل سيطير حتماً . 

الخطيب : ( بغنج|) وخاذا ؟ 

الحطيب : لأن الحاه العريض والحب الا كيد 
نقَين ان لا يجتمعان 
وحب الظهور ودذا بالدعة والتكم . 
الحاه يقويء مخساسته . والحب يسكت عن عظمة , 
الحاه مضي . اما الحب فيا 

الحطيبة : إذن لا كانت القصور . 

الحطيب : اتعودين الى الرقص ؟ 

الفطبية “د حل أذ تسو لمحا تند فقيل :نا 

بنا! 


( موسيقى وجلبة الراقصين ) 


ه؟ 


الخطيب : وأذا طار الحب من هذه القدور ٠!‏ 


ذلك يحي بالتبجم 


المشهد الثاني 

( بعد سنتين . شمشون وعاموص أمام 

القصر ) 
عاموص : الله ! اهيا شمشون ! من 
قال إن هذا القصر سيغدو أصم أبكم 5 
خلال سنتين ؟ لا حفلات . لا لا ولام . لاوتر 
يتحر ل . لأكأس تقرع بكأس لا خيل . لا 
كلاب . لا طيور . لا ]1 واراكلق من لايك 
سكوت وظلام . ظلام وسكوت . 

شمشون : أي عاموص . الدنيا تدور . 
وسبحان مفرق العقول . بين معلمنا الفتى 
وبين المرحومٌ والده مثلا بين الأرضصى 
والساء . 

عاموص : اعله » | يقول الناس 

شمشون : هراء يا عاموص »هراء .لاتصدق 
كع 

عاموض ا ارال 1ك 
الفظيعة في تلك الطائرة المشؤومة قد أثر ني عقله 
الى حد - الى حد ما ؟ 


»لا يخلو 


0 


شمشون : من يدري ؟ الله وحده يدري . 

عاموص : وإلا لماذا فعل بالقصر ما فعل » 
فباع ما باع من تحفه ورياشه + وسد 
ابوايه في وجوه التاس » 
الخدم إلالك ؟ 


000 


شمشون : من حوث عقله - ما عرفت 


أعقل منه. وها هو يدير المعمل تحنكة تفوق 


حنكة والده بكثيبر . فقد قال لي إنه زاد في عدد 
العال نحو الألفين في هاتين السنتين ٠.‏ | 

عاموص : لعل الفضل في ذلك يعود الى هذه 
الحرب الي يبدو أنما لن تنتمي قبل ان 
تفنى العالم . 

شمشون : . قد يكون . اما انه ذو أطوار 
غريبة فلست أخى عليك ». 

عامومن + 'العلك متام في عله رهشو 
مر 


شمشون : مرتاح 
يعيش عيشة النساك ؟ 
عاموص : أنت معظوظ يا شمشون . إنه 
حبك كثير ا ولول ذلك" لما سرعنا 


كلنا واستبقاك وحدك . 


شمشون : أي © بي كثيراً وأحبه كثيرا . 
أحبه حئ العبادة . و أخثى ان يكون في حبي له 
ما يغضب ربي علي . اما قيل : لا تعبدوا ربين ؟ 
وقد اوصاني ان لا اخاطبه بقولي « يا سيدي » بل 
« يا.ابي ( . وهو يخاطبي بقوله ,يا أبت 6 


لين 


وصراف جمبيع " 


ديأ أن بأعل إلا أذا علتخمم ال المافدة: 
عاموص : هنيئاً لك يا شمشون . ليتتي أحتلى 
بسيد مثل سيدك . 
شمشون ن : ولكني مشفول أليال عليه 
الايام . إنه نوما بعد يوم . يلوب 
كالشمعة . أو هكذا يتراءؤ لي من فرط 


بهد 


ني هذه 


عاموص : لعله مريض يا شمشون . اما 
استشار طبياً ؟ 


عه 


شمشون : هاادري يا عاموص . إنه لا 
مني عي شيعا إلا هذا الثيء. الذي يقلق 
بالي وبحرمي الأكل والنوم . وانا لست اليوم 
شمشون النشيط الذي تعهد . فلم يبق بي وبين 
القبر الا القليل . 

عاموص : لا ممم وتفم الى هذا الحد يا 
شمشون . هي حالة وتمضي . إي . كانت لنا 
ايام جلوة في هذا القصر . صحيح انه لا يممفي 
1ه 


اه 


هواك ؟ إن لكون ر؛ ربا يدبره . 0 
سر 0 
هكذا اخاطب نفسي . ولككني ما إ ل 
معلمي الحبيب ٠»‏ ه أبصر هزاله » حى أنسى كل 
شيء - دى أبانا الذي ني الساوات 

عاموص : أنك طيب القلب جداً يا شمشون . 
وتؤمن بالله هن كل 'قلبك وفكرك 
هنيئاً إك . 

شمشون : أتعني يا عاموص أنك لا تؤمن 

عاموص : هه . هه ... ماذا 0 53 
شمشون ؟ هذه الخرب زعزعت إماي . 

شمشون : لا . ليا عزيزي عاموص . كن 
مؤمناً . لا خير في عام لا إله له 
كن مؤؤمناً يا اخي عاموص . 

عاموص : ( بتردد) شمشون ! أريد ان 
اقول لك شيئاً 

شمشون : قل يا اخى عاموص . 

عاموص : أنت وحدن ني هذا القصر. . وانت 
مؤزءن على كل شي . والت فقير فقير مثل . 
فلاذا لا تدخر شيعا 
اشيخوختك ؟ لا تكن مغفلا مثلي . هذه فر صتلك 
فاغتتمها . 


وأمامك شيخوخة . 


م 


شمشون : ماذا تعني يا اخي عاموص ؟ 
عاموص : (دمساً) اعني ... اءني ياشمشون 
مال كثير . نير كثير . وأنت »ع كا 
قلت ٠‏ فقير . خذ حاجتك . خهيه مسا 
استطعت . ومعلمك ان يدري من الأمر شيداً 

هذه نصيحة صديق . 
شمشون : ( ينتفض كالماسوع ) استغفر الله ! 
7 


شمشون تخون ؟ معاذ الله ؟ انصرف من عنا يا 


استغفر الله !1 ماذا تقول 


اخى . الصرف وصلى لربك ايغفر لك خطيئتثك 
وعنت : 


آم ك1 
عاموصس : أنت 


أجهل من ضب ياشمشون 0 


. ان ثراي بعد اليوم : 


المشيد الثالث 


ونان الوه الاي 
العشاء ) 
شمشون : عهدي بيك حب أليماك المشوي يا 


لك سمكة +تازة 


يا لصيامج ١ه‏ يحي 


شمشود وسيده على 


بي وقد أحضرات 
إعشائاك . وها اأنت م تذقها 1 
الفقى 2 : شبعت . ولا حاجة في إلىاكثر . 
رأيتك تناونت شيئاً اله 
الرو مي . ولاالسمكة. ولاالفطائر . ولا 
شيناً من الحلوى . 
الف : أكلت من سلطة الفاكهة فا كتفيت 


الحوة بز و سبع ) عون و 


دقت اليك 


ابى 1 حر متى النوم 5 انك تذوب 
الفى2 : ( بعد فثرة من الصمت ) شمشون! 


شمشون : نم ؟يابي. 

الفّى : أراني سمنت حب لأ كاد أنشق . 

شمشون : ( يضحك ظاناً أن سيده بمزح ) 
"بار الله يا بي . لقد سمنت الى 
حد ان انا العجوز لو نفحت عليك لطر ن ني 
اخواء ... أتشكو مرضاً يا ابني ؟ 

الى : اجل يا شمشون . 
قتالا . 


شمشون 2 ( مأعورا ) وماهو مرمصك ؟ 


إن بي لمرضاً 


الفى : هو مرض الذين ماهم مرضن 
شمشون : ”لا تسخر مي يا بي . 
أخير ني الحقيقة . العلك منيت خسارة 
كبيرة في اشغالك ؟ 

الفى : بل منيت بارباج كثيرة ياشمشون. 
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شمشود 0 ) ددهشة قلقة ( شيعت 1 ومسا 


شمشون : إذن ما بالك تذوب وتذيبني معك ؟ 

الفى : أواءلوادري. 

شمشون : العلها الحرب وأخبار الحرب 
تعبث باقكارك وراحتك ؟ 

الفّىي : شمشون ! يا أبت شمشون ! صل 
ا 

شمشون : ني كل يوم وكل ليل ام اصلي يا ابي: 


شمشون : وأنت خير يا ابي . 
المشهد الرابع 


( فجر أليوم التالي 3 ترافق هذا المشهد من 
أواه وحى اختفاء الصوت موميقى 
خشوعية بعيدة خافتة . صوت من الغيب 
مبدوء ورهبة) 


شمشون : ( مأخوذاً ومضطرباً ) من ؟ من 


الصوت : شمشون ! 
شمشون : انت يا ابي ؟ 
الصوت : شمشون ! خذ ورقة وقلماوا كتب. 
ثمشون : ربي ! ربي وإلي !! من اين 
هذا الصوتت ؟ صوت ما سمعته في 


يات : وكأنء آت من الحواء 9 
الصوت : خذ ورقة وقلماً واكتب 1 


شمشون : مهلا . مهلا ! دعي أثير الضوء . . 


ها هي الورقة #اكو ارين 
الصوت : اكتب : 
يا الساركود توم مرا +03 سرت 
أمها اللابسون عري أليتاى »كيف تدتأون 
أمبا الكار رعون ري العطاثى »كيف تنقعون 


ص ص اص.ء 


أيها الآكلون خ, ز الجياع »5يف تشبعون ؟9 2 


أمبا لز راضعون دي التكالى »كيف تسمئوان ؟ 
أها السائقون ظعن المنايا »كيف تمهزجون ؟ 
أيها المستحمون بالدم الحي » كيف تطهرون؟ 
أها المدلحخون ع إذ يقبل الفجر »أينتدبرون ؟ 
أ البائعون سم الأفاعي 
تر حون ؟ 

( هنية سكوت » تسمع ني خلاها انفاس 

شمشون المتقطعة » المضطرية 


قل سوى الم 


الفقى : ادخل يا شمشون . ادخريا ابث , 
شمشون : يي 


م . وأكني 
سمعت ضوتك وكأنك تتحدث إلى أحيك 
الناس . فمن عنتاه يكون ؟ 0 

شمشون : ( متلفعاً ) لا ثيء . لأثيء. 0 

الفى :(بلهجة العاتب واللمستغرب)شمشون | 

شمشون : ( يزداد ارتباكاً ) لا شيء . بل 
شيء غريب. لن تصدقي يا ابي .لا اصدق أنمسي. 
شي م غر يبه جداً » جد . 

الى : زدتتي شوقاً . هات ما مندك . هل 
صليت قبل النوم من أجلي ؟ 

شمشون : صليت يا ابي . صليت كثيراً . 
واعلى ما جرى كانجواباً 'صلان . 

الفى 2 : تكلم . تكلم . 

شمشون : ( مرتبكاً ) كنت يا أبني ... كنت 
قليلة نائماً لوماً حبميماً 
شمشون ؟ صوت جلي » 
ذاعم » فيه رهبة وساطان . ظتنت للوهلة الأولى 
أنك انت يا أبي تناديني . فذعرت خشية أن تكون 
في ضيق ... في وجع » لاقدر الله . ولكي » من 
بعد أن ملكت روعي © ايقنت أن الصوات مم 
وا 11 

الفى ‏ : صوت من إذن ؟ 

شمشون : لست أدري يا ابي . صوت 


0 دقا اق 


وإذا بعدوت يناديبي : 


غريب فيه رهبة وسلطان ووفاء. وكأنه 
كان يصب عني من فوق - من السقف . 

الفى : صوت ولا متكلم ؟ 

شمشون : اجل . صوت ولا متكام . و : 
الرعشة تلازمي حى الآن . قد يكون مسي 
الشيظان يا ابي . من يدري ؟ 

| الفتى + امض في حديثك . 
شمشون : ناداني باسمي ثلاثاً . 
قال لي : خذ ورقة وقلماً واكتب . 
قاها بلهجة لا تقبل الرد . 
الفى ير 
شمشون : أجل . كتبت . ولكننيلم أفهم ما 
الفى. : وأين الذي كتبته ؟ 

شمشون : سآتيك به . ( بعد هنيهة ) هاهي 
الووقة ييا ناي 1 أقرأها: . - “لذلك 
ليميا اانا دا شيك را قي 

( فئرة سكوت على قدر ما تحتاجه قراءة 
قة) 
الفى : ( بدوت غاضب ) شمشون ! 


- 


شمشون ! من علمك فن التدجيل ؟ ومى ؟ 


شمشون لشدةٌ أأمعالهيغفب سبيدة وجهمته 

الباطلة مبذي مقاطع لا معبى لها م يقع 

مغمياً عليه » فيسمع لوقع جتقهعلى الأرض 
صوت ( 

الفى : وبحي !و 

القديس . اقد اتمى عليه 


عي 0 لقبار ظالمت 9 
. ( مةطربا) 
شمشون ! شمشؤن ! يا أبت شمشون ! افتح 
عينيك . انظر الي . تكلم ' 


أبت . 'قد أسأت اليك » إذ اسأت القن ني 


ساي . أغفر لي يا 
غبتك واخلاصك . عد الي يا ش.شون » وقل 
إنك غفرات لي . 
( بعد فئرة حاول فيها الفى رد شمشون 
الاوعية) 
دوار هن غير شك بست الشيخوخة .. 
الفقى : ( بلهفة ) هل استمدت وعيك 
وقوتك ؟ هل تشكو وجلا ؟ اغفر لي 
يا أبت . اغفر لي . 
شمشون : هون عليك يا ابي . شمشون لا 
يزال شمشون ‏ . دوار ‏ طفيتا . 
بئست الشيخوخة . دعبي امضي الآن واعد لك 
فطورك , 
الفتى : اريد ان ابقى اليوم بغير فطور . 
عسوي افتجان مق - القيؤة” 4 لكي 


يي 


شمشون : لحسناء إذن ادضي وأعد لك الام 
3 لسسع وات الماء ينصب 


الفى : عجيب هو ما جرى لشمشون 
وعجيب ‏ ما كتيه 5 هذه الورقة 
« أعا البائعون سم الأفاعي » هل سوى الم 
تريحونب ؟9» : 
شمشون : : الهام جاهز يا ابي . 
( بعد فترة من السكون يسمع الخرس 
الكهر بائي من الهام 
متمتما 
شمشون : ( مذعوراً ) ويل » ويل » ! 
ماذا فعلت يا 00 قطعت وريدك ! 
“ريد الانتحار ؟ .. 
الفى : لا تجزع يا شمشو ن . وقل لي : 
من أين لهذا الماء لون الدم ؟ 
شمشون : كان أصفى من عين الديك يا ابي 
عندما اطلقته في المغطس . أقسم بالآب والأبن 
والروح القدس . يكاد عقليطير 
الفى : هذا صباح كله عجائب . وانا 
كذلك أبصرت الماء صافياً ٠‏ ولكني 


1 شمشون يرول 


و" 


شمشون : ( بصوت متعب ) 1 ! أصاببي' 


ما إن غطست فيه حت انقلب أحر قانياً . 
شمشون : ربي والمي ! زبي والمحي ! 
دعني أفرغ المغطس واملأه منجديد 
( يسمع صوت الماء) 

الى : ارجع الآن الى شغلك ها شمشون . 

و ليعطنا الله بركة هذا الصباح . 
( بعد فرة يسمع جرس الكهر باءثانية ) 

شمشون: ( ههرولا ) تبارك اسمك يا ربي 
أي مشكلة جديدة تنتظرني الآن ؟ ما هذا ؟ 
ما هذا يا ابي ؟ اكاد أفقد صوابي 
عاد الماء دماً ؟ ! 

الى : ( بيرودة ) عاد الماء دما يا أبت. 
شمشون سأستغي عن حمامي . لقد فهمت 
وكان علي أن أفهم من زمان 

شمشون : وماذا فهمت يا ابي ؟ أفهمت 
السر ؟ بالل اكشفه لي . 

الفى : فهمت ما أملاه عليك الصوت . 
أما قال في حملة ما قال : « اببا المستحمون 
بالدم الحي » كيف تطهرون ؟ » 

شمشون : لست اذكر شيعاً مما قال . 


'الفّى 2 : أما انا فاذكر . عد الى شغلك يا ٠‏ 


شاه 


شمشون ٠.‏ وسامضى انا الى شغل 
وقريباً ينك شف لك كل شيء . 
المشهد اظامس 
( انتصف الليل وشمشون جالس على متعد 
في حديقة القصر ينتظر أوبة سيده » وقد 
مال القمر الى الغروب ) 
>ُمشون : ليتي مت يوممات والداه . 
ليتي ما احببته الى هذا الحد . لن استطيع 
العيش ساعة من بعده 5 
ي اطرد الأشباح السود من فكري وقلبسي 
ا 
( يسمع هدير سيارة تقئرب ) 
الحمد لك يا ردي . تم الحمد لك » لقد جاء 
( يهدأ هدير السيارة ) 
الفتى : ( بصوت هادئ' يقطر عذوبة ) 
جلبت لك هموما كثيرة اليوم يا 
أبت شمشون . ولعلل انتظارك لي هذه الليلة كان 
اثقلها . وأرجو ان يكون آخرها . 
شمشون : كل الحموم مجون يا ابي » على ان 
تبقى أنت في صحة وسلام . 
الى : الصحة عرفا من قبل . اما السلام 
فلم اعرفه حى اليوم . 
شمشون : ( وقد سري عنه ) نشكر الله يا 
ابي . نشكر الله . 
الى : ما قولك لو جلسنا معاً على هذا 
المقعد وتسامرنا مع القمر إلى أن يغيب ؟ 


"0 


. على باب القصر . 


'شمشون : والأكل يا ابي ؟ والتعب 6 
الست ترغب في حمام ساخن وعشاء لذيذ ؟ 

الفى أحسى الآن. نظيفاً 4 ومرتاحاً 3 
وي غى عن الطعام . ( هنهة سكوت ) 
شمشون » يا أبت شمشون ! أها ثرانٍ سمنت 
مد الصباح ٠‏ ؟ 1 5 1 

شمشون : ( ضاحكا ) جقا يا ابي انك الآن 
غير ك في الصباح . 

الى : خير الدواء ان تمتدي إلى الداء 
فتقفضى عليه 5 و معونتلك قل أهتديت الى مكمن 
ادوائي . فهنئي يا شمشو 

شمشون : الاير ابي . 

الفى 2 : شمشون » يا أيث شمشون ! اذا 
انا صنعت خنجراً » ثم بعتلك إياه عالماً انك 
متقتل به إنشاناً من الناس » ثم قتلت به ذلك 
الانسان . أفلا أكون شريكك ي: القتل ؟ 


شمشون : من غير شك يا ابي . 
الفى : إذن كنت على صواب في ما فعلت. 
شمشون 1-4 وماذا فعلت يا ابى ؟ اتعى انلك 


( تنطلق بغتة انفجإرات مدوية وتتالى في 
فئرات قصيرة 6 0 
شمشون : ( مذعوراً ) ربي! ليمي 


أربي دإليمي أنظر الهيب ١‏ 


ابي ... أنظر الادخان ... هناك - هناك حيث 
المعمل . - المعمل يا ابي ... المعمل ... إنه 
يحرف . يا الخراب ! يا للخسارة ! يالشاتة 
الحساد والمبغضين ! امم 
الشظايا ... ربي وأي 


.. لهرب من 


الفى 0 ك يا أيت . هون عليك .. 
شمشون : ليتتيلم اكن ... ليت لم اولد .. 
الى : اسمع يا أبت شمشون . كيف 
أن تبتاع بالسم. الزعاف شهداً”' 
شيا ؟ لقد المرق الدم . ف] أحلاها خسارة! قل 
معي : إقبل اللهم قرباني ! 
شمشون : انا رجل جاهل . انا رجل بسيط . 
امسك بقلبي يا ابي . انه بربمي . 
الفى 5000 
شمشون . ولا تدعه هيرب منك . ونخل 
هذه الورقة الي كتبتها عند: الفجر » وألصقها” 
وتعال معي الى الأبر حيث 


ينتظرنا الزورق بفارغ الفين . فلكل ليل 
فجر . ومع كل فجر بار جديد . 

المذيع : وافبلج الصبح عن أنقاض المعمل 
الشهير والنار لا تزال تلهو ٠‏ ببقاياها 
وعن زورق صغير ‏ جحري حثيثاً نحو أرض - 
محجوبة إلا عن الابطال والتائمين . 


بوسعنا ان نع ر"فعنصر المأساة تعريفاً اوليا بأنه « تعارض 
الانسان مع قدآره , . على هدا النحو كان يفهمه المسرح 
اليوناني . فقد كان اشيل وسوفوكل واوريبيد مجتذبون الجواهير 
ويجمعون طبقة اثينا الارستوقراطية وطبقة المدن اليونانية 
الشعبية حول مصائب بعض الابطال الذين فرض علهم 
قدرهم ان تسقطهم الالطة . 

والواقع ان هذا القدر كان ممتي في البطل نفسه الذي كان 
حمل مصيره بالذات . كظل يفترسه ‏ وذلك هو شأن 
اوديب الذي يروج امه على معرفة بذلك ‏ او ان هذا القدر 
كان يقوم خارج نفسه ١‏ ني عالم أعلى رسمته الالهة التي لم 
تكن نحتقر التدخل لمعاكسة الحرأة البشرية . 

على ان هذا القدر كان يظل غريباً في الحالتين كلته| » 
اي سواء أكان كاءناً في الانسان او بعيداً عنه . إنه قوة معادية 
يسقطالبشر ضحايا لها ويكون الآلة قضاة عدل » قوة نجتاز 
: احياناً جيلا من الناس » طاوية ك0 سلالة تنتظم الاباء 
والابناء » لتبلغ هدفها بلوغاً أر سخ 
( اللابداسيد ع 4465 2لداه1 وجنس «الأتريد) و6لنمام 
ذا امتياز .من قبل الآلحة . فالى الجنس الاول المنحدر من 
« لابوسن )| لامها ينتحمي اوديب الذي موت حفن 
وايتيوكل الذي يقتل أخاه ٠‏ وانتيغون التي تموت في سجن 
حبسها فيه خالها كريون فخسر مما ابنه بالذات . والى لجنس 
الثاني المنحدر من ١‏ اتريه » 577 ينتمي اغاتمنون الذي 
قتلته زوجته بعد عودته من نصر عسكري » واليكثر المرصود 
للانتقام » واورست الذي لم تكن حياته كلها الا جرحاً عميقاً. 

وهكذا فان الدرامات الثلاثة التي تشكل «١‏ اورستي ( 
أشيل تروي بالدموالمجد واليأس إقدام الثأر اله" لمي الاين 
ذلك الثأر الذي لا يأتي ظاهرياً ني مصلحة البشر الا ليكسف 
لنفسه فم| بعد مزيداً من التضحيات النبيلة . 


. وهكذا كان جنس 
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ولكن اي : 
: الانسان وقدره ؟ وهل بوسعنا ان نفهمه بعقليتنا الحديثة ؟ 
وبعبارة اخرى : هل نعيش الأساتي على هذا النحو؟ ذلك هو 
السؤال الذي اطرحه » وتحاول افكاري الآن ان تلتمس له 
اطدوانت::. 


شي' مأساني يكمن حقاً ني هذا التعارض بن 


مولد المأساة : ظروف تاريخية 
ن الظروف التى ولد فها عنصر 
المأساة اليوناي . فهو قد صدر عن الحرافات الدينية عناسبة 
اعياد الربيع او الحريف كاعياد الحقول ١‏ الديونيسية ». التي 
كان « ديونسوس ) وووزمهء20 بطلها . والواقع أن 
اسطورة ديونيسوس مؤئلة كقصة الحريف » كقصة كل فصل 
يععر في وقت واحد عن انتصار الحياة ومولها . 
لقد طلبت سيلينا 6هؤاة؟ الإذهة القمريةءن جوبر ان 
تراة في إطان ده كله :.. وق رأته اصعتها عرآء .وغتاها: 
نوره . والواقع ان القمر مختفي في نور الشمس . 
ان 0 حاملا آنذاك وكان شكلها يستدير بهذا الحبل» 
وقد وضعت مولودها قبل اوانهء فكان لزاماً ان ”يلصق على 
فخذ جوبير ليعيش . وهكذا عاش ديونيسوس > ولكنه 
بذلك “خاق للتناقض» للحب:والبغض . ان قدره كان ف آلا 
هم. ومن أجل هذاء كان دي ونيسوس إ[السكر 
والحيجان» والله الألم واليأس في الوقت نفسه » إاله الرعب . 
من هنا يفتح ديونيسوس طريق المأساة . فقد كان المسرح 
يقام ني دلفيس عناسبة اعياد الحريف » فيتقدم الموكب 
راقصاً يسبقه ديونسوس وتتبعه جوقة من لابسي قناع 
التيوس » والتيس د يعنى باليو نانية « تراغوس ) وميمم1 © 
ومنه كلمة (3 5-0 ) عنونودم2 أي مأسائي : ولكن 
اية صلة بين التيس والمأساني ؟ ان التيس يعر 
عن الغزارة والنمو ني الحياة وعن انون الضاغب . الحصب 


انما بعض الضوء 2 


وحدث 


يفهم » ولا 2 


في وقت واحد 
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والهذيان : ذلك هو المأساتي . وهذا ما يرمز اليه الموكب اذ 
يتقدم نحت اكاليل الزهر وفروع الكرم . انه يدعو الى 
الشرب وااسكر والعنف والرعدة والصراخ : يقطع ذلك 
كله ايقاع يزداد ابدأ حورا 

يتحدث نسشه عن ديو نسوس مهذه الكليات : د كان 
كل الجكر لبعد الله لقف ور ركد كان كدلك المتألم 
المعذت الميت.. !41 النشودة والرعب» 41 الوحشية والتحرير 
السعيد» إ[ه مجنون يدعو ظهوره الناس الى الهذيان ) 

تلك اذن هى الفرصة لاجموع لكي تشارك في 
ديونيسوس » وفي مظاهر هيجانه وعنفه » ولتنفض علها في 
الوقت نفسه حميع الانفعالات التي يكبتها الاحترام الانساني » 
الديوئيسية . 

موضوعات المأساة وابطاها 

يسود هذه الاعياد 8 قيامها شخص 


ريسي : هو الر او يي الذي حكي قصة 
ديو نيسوس بصوت قوي وكلام موثر 
7 بعيد . وهذا الراوي هو . 


0 56 0 


إن هذه الموضوعات لن تكون دينية . والحق انه ينبغي 
الاعتر افبان موضوع ديونيسوس"هو كوي اكثر منه دينياً . 
فان حوادث الالهة عاجزة عن اشراك الانسان فما اذالم مم 
هر.با.وهي اذا لم تكن ابديةخالدة» افتكون تارححية محضاً ؟ 
كلا . فانبا بذلك تفتقر الى هذه االحاضية التى لا حدود لا 
والتي لابد لها من ان تمددها ليتاح للانسان ان “حمل ما 
خارج قياساته وحى الهذيان : على ان هذه القاعدة تحتمل 


أسكثناء واحداً : هو سريت ) الفرس ( لاشيل . ولكن 
كارثة كساركس 2605 في سالامين لا تقصد الى بعث 
التاريخ "بل تقصد قبل كل * شي' الى اظهار ملاحقة الآنة 


لمطامع كسا ركس ال 0 

إن موضوعات المأساة ليست لاهوتية محضاً ولا تار مخية 
محضاً ٠‏ وهي لذلك ست ولد على منتصف الطريق بين الأرض 
والسماء . وان الاصول الاسطورية” 
للم هي من شدة تقادم العهد علا 
نحيث ان المدى #عكن ان يغرقها بي 
1 من 526 ملتقى الكون 
والالوهية” . وهكذا تبدو الآمةء 
بواسطة ممثلها الاولين » في افق 


لامتناه. فليس الابطال آلمة » 0 هم 


الوصل بين الاحتفال إوالتمثيل انصاف الهة 34 وليسوا م يشر ( أ واعا 
الدراماتيكي . لقد بدأ بان يكون مجرد 1 ش هم اكثر «نبشر :ان اقدامهم مزروعة 
راو : ولكنه ما يلبث ان يشارك في وينيه حشي في الارض » وان جباههم مرتفعه الى 


التمثيل ويصبح ممثلا . م يظهر ذو الدور الرئيسي وذو 
الدور الثاني وذو الدور الثالث + وهم الأشخاص الذين 
كانت تحيط هم الجوقة اليونانية » جوقةالموكب القدية . 

واذ ذاك يبدأ فصل بسيط » كفصل أشيل ١‏ المبهلات » 
فروى كارثة مدينة اسطورية » ويكون حميع الممثلين من 
الرجال : هم الذين يؤلفون الموكب » ولكن تنضم الهم جوقة 
النساء الباكيات . وهذه هي مجرد لوحة وصفية » ليس فها 
تمثيل بالمععى الدقيق . تلك هي المرحلة الاولى من المسرح 
امأساني . 

ولكن اذا تحول راوي الموكب الى تمثل » فمن الذي 
خلف ديونيسوس؟ وماهي الموضوعات ومن هم الابطال 
الذين سيحلون محل موضوعات ديونيسوس وابطاله ؟ 


5 


النجوم ٠‏ فهم اذن سيعرفون أشواق الآلهة وحاقات البشر . 

وهذا التناقض الداحى يتملك الانسان محيث حمله هو 
بالذات خارج حدوده .لعا شحو ابل الو ي مصهوراً 
في القلب وي ١‏ والدم . فليس ثمة بعد ما بمنع ان نعرف 
مع هئلاء الابطال القوميين انسحاق التعاسة وانتفاض 
المجد . 

فكيف ترانا لانتفعلٍ » حنى في ايامنا هذه » باسطورة 
« بروميثيوس المقيد » لأشيل ٠‏ تلك الاسطورة التي ترمز الى 
منشأ الامة البشرية ؟ إن بروميثيوس هو قذف هذا الشوق 
للمعر فة وللحرية الذي يضي' في الانسان رغبة إآهية» شراً اكير . 
من الطبيعة محمله الى الامام حلى المستحيل الذي مجذبه ويلقيه 
مرةاخرى ويوقظ من جديد عطشا لاريروى .ولكن بر وميثيوس 
الذي تقيده الالة قد بجسد ايضاً سينا بان نكون مقيدين 


4 


لا بأنفسنا بل بقوى غريبة » محيث لا نعتير انفسنا مسؤولين 
عن عجزنا وعن هزائمنا التي لا تنقطع . 

العمل والاشخاص عند أشيل وسوفوكلواوروسيد 

من هذه الأرضية الاجّاعية » اللاوعية والكونية » ترتفع 
شيئاً فشيئاً كينونة المأساة التي 'يستشف تطورها » عبر أشيل 
ؤسوفوكل واوريبيد » في الأشخاص وتركيب الدرام على 
سوال + 

إن أشيل يصف 58 . وهناك شخصان او ثلاثة 
مجعلوننا نشهد الأحداث التي تقع في مكان آخر . في 
مسراحية ( الفرس » نحد ( اتوسا ع» وووماكم جالساً على 
عرشه المجيد ان الى الرسول يروي له كارثة كساركس 
في سالامين . وي « أاورستي ) يعود اغاتمنون منتصراً بعد 
سقوط طروادة » ولكنه الآن حرج 
من قصر « ارغوس ) ووم847 ممدداً 
على محمل وقد قتله كليتمنسر ٠.‏ وفي 
( السبعة ضد تيب » نرى ايتيوكل 2 
قبل ان يذهب لمقاتلة بوليئيس »يسمع 
لوضف القواة السعة الامطووية 
الذرق كان :عليه "ان يقابلهز بتواده 
الذين ل يكونوا دونهم اسطورية . 

غير ان تأليف الدرام يتعقد مع 
سوفوكل . ذلك ان الارادة البشرية 
تعارض الارادة الإلهية » ومن أجل هذا نحل بحل 
اللوحات أحداث وعقدة وحل للعقدة . ونحن نجد في 
مسرحيته « التبغون ع أن اخلاص الأحث لأخبا بولينيس 
يسبب حكم كريون عليه وموته . وكذلك اليكثر الني محركها 
روح الانتقام فتدفم اورست ضد ذويه . وحين يسأل اوديب 


وهكذا نحل محل اوصاف أشيل الملحمية مناقشات انتيغون 
وابسمان ومعرفة اليكثر لأورست . وبالاجمال تتحول المسرحية 
من الغنائية الى الدرام والحركة . | 
واما الو تأليف الحبكة عن لعن اذك 
تعقيداً . إن دور الالهة يضعف » لأن تشككه يبعده »2 ذ 
لا يتدخلون الا ني التمهيد وني الحاتمة لينهوا سلسلة من الأحداث 
تعقدت وتشابكت بصورة غريبة . والواقع ان التصرفات 


البشرية فين تنعت نون اللددء تشتد بروزاً بوحي من 
العواطف المعقدة والمتناقضة . فان « ميديه » مثلا تظل فلرة 
متوترة ببن الشفقة والحقد قبل ان تقتل اولادها . وأن «فيدر» 
في مسرحيته 0 هيبوليت » تثأر لها الذي اعرض عنه صهرها 
بأن تتهمه بجرم لم 'يرتكبه » وان اغاممنون تعييه الحيلة في 
طهارة ابنته ايفيجيني ٠‏ فيقرر ان يبلغها نبأ التضحية التي 
تنتظرها . وبالاحمال» فان الدرام الذي كان يولد عند سوفوكل 
من تعارض الالهة والبشر يصبح لدى اوريبيد داخلياً على 


حدود الوعي البشري . ان الانسان هو الذي يقوم بالدور 


برومدشيوس الميد 


الاول » اما الالحة فدورهم ثانوي . 
وأذن فان ببن اشيل وأوربيد » عير سوفوكل » تعميقاً 
داخلياً للدرام يرافقه بالطبع تعقد مطرد للحركة . 
الابطال تتفكك في الوقت نفسه » وتستبدل بالامجاز الاول 
الغرانيتى » حركة متموجة متناقضة 
تكشف عنها نحليلات اوريبيد النفسية. 
والواقع ان ابطال أشيل 3طعة 
ان هناك مثالا ينبت على 
بي الرخام اثباتآ نهائياً كلا من كساركس 
به. فيطمعه وايتبوكل في الغضب المجنون 
وكليستمتسر في الحيانة » من غير 
ان يتبح هم التحرك . ان التطور غير 
مسموح م فهر بوخعدوت شعور 
م رخالا بارا لا قري عات كتلك 
القوى الكونية الموجهة في 
حتى ولو تعرضت لأعنف الهجات . ثم تأي الاحداث الشقية 
او السعيدة لتغذي هذه النمنمة إما ممجار انها او ممعارضما . 
لقه اأخعار وا 4 أشوباغتر معروفته كا ها رار غزد 
لا ينثني » ممائل لذواتهم . وليس هناك اي ديالكتيك يوقف 
سيره نحو المجد او نحو اليأس . 
اذا لم يكن لأبطال أشيل سحن » فان ابطال سوفوكل 
يظلون هم ايضاً منمنمين » كهنوتيين » على ان تحديدهم لا 
يعتمد فقط على نفسه » واتما هو يغتذي بالتفكير والدوافع 
المستمدة من العاطفة احياناً . ان شيئاً لا منع انتيغون من 
مخالفة اوامر كريون » غير ان الواجب والعاطفة معاً يدعوانها 
الى ذلك . ان القرار يبدو انه يصدر علها هي بالذات » لا عن 
قوة سابقة لها تلم مها » فاذا ما اتخذت القرار » فانها ‏ اي 


إن بنية 


واحدة : 


اماف والغد له وها هه لي 


اللكوذنت “قل أصريمةك 
متحدية نهائياً » وأصبحت 
لكر منتقمة عشفة عبائياً .. 
امها طبائع وخصائص . وان 
رك عونا ابرازا شد 
اذ يعارض.ها أمزجة ضعيفة 
نبائيً : فاتتيغون وايسمين » 
واليكتروكريسوتميس يسيران 


اثنيناثنين » ظلا ونوراً يرز 5 
احده] ائعاد الآخر. .. ان شيل 
سوفوكل منحهم فرصةالنمو » لأنالأحداث تتيح لهم التعبر 


وفاصدم وتإرير مسلكهم .و لكلهم ينمون : ف انجاههم نفسه ) 
الانجاه الاول.امهم لا يعرفون تناقضاوريبيد وتلكالارتدادات 
البشرية ا حقيقية . فارادمم 45 كاهو القأن عند أميل 2 
مصنوعة ناجزة » ساهرة قُ أعاق المعيك بحيث يبفى هم 
ان يوجهوها فحسب ٠‏ وليس علهم ان يراقبوها . ان هذه 
الارادة ترك الطبيعة تتعطف وتبكي ولكن من غير ان تضعف 
في نفسها إن قومم مهددة من الخارج تر وليس قط من 
الداخل .. 


وهذا"الهديد الذي يأتي من الداخل : انما يظهر لدى 


اوريبيد. ولا كانت فعالية الالحة ضعيفة عنده » فان التوازن . 


مفقود لصالح الانسان . 


.إن سيكو لوجية الابطال » في تعقدها الغني » اذ هي اقل 
تهديداً من قبل الالحة » هى اكثر تهديداً من قبل ذانما » عا 
يكمن في اعاقها من متناقضات تبح لا الأحداث فرصة 
عير عن تفيديا: باذ كا اتفيها .. 
يكنا الدقاضوي 4 وان عر يا" التقيية رويد ]اهنا 
بحيث انها تكثر أن تكون جارحة حتى الموت تجاه هيبوليت . 
فهناك ديالكتيك للعاطفة يدفع الى امام الأشخاص الذين 
ينعمون على هذا النحو محياة خاصة تكمن فها ديناميكية 
القريزة + حيث قوي. . غير غى :امكانيات السطع ات 
صلابة بعض الحتميات التي تقرب رغم كل شي' ابطال 
اوريبيد من ابطال سوفوكل او أشيل . 

واذا قارنا الآن بين بنية الأشخاص وبنية الدرامات 
نفسها » ظهرت لنا العلاقة التي تصل 


أن )0 فيدر ( غارقة 


ا 


لقد كان غلى أشيل » 
سبب من بساطة ابطاله » 
ان يلجأ الى اللوحات ‏ . 
وسيب من فعالية الالهة .. 
ليس لنابعدأن نشهدالا وصف 
الكوارث التي تنتج عن 
ذلك . أما عند سوفوكل » 
فبسبب أن التحليل النفسي 
قد تعضون » فان تعارض 
الالحة والبشر ينتج احدياثاً » 
وهن ثم عملا أشد تعقيداً .واما عند اوريبيد اخمراً» فان التعقد 
البشري ينموء ويتشأبك العمل سريعاً » وتتضاعف المفاجئات 
واللقاءات والعجائب .. ولا يتدخل الالحة ‏ الذين فقدوا 
كثيراً من نفوذهم الالينجزوا الدرام . على ان الدرام 
الحقيقي لم يعد في الأحداث بقدر ما هو ني الابطال أنفس 
برسم هذه اللوحة المثلثة بقصد تحليل 
المسرح اليوناني تحليلا ادبياً » وانما لنخرج بالنتائج التالية 
التي هي ذات أهمية رئيسية لأنها تنيح لنا ان نعارض المأسأة 
القدمة بالمأساة الحديئة » وان نلقي الضوء على اختلافهها . 


أوور سد 


وبعدء فتحنلم نة 


ثلاث نتائيج للمأساة اليونانية 

التتيجة الاولى أننا وجدنا لدى الموكلفين المسرحيين اليونان 
ماسأة ارستوقراطية 8 بجع الابطال 4 سواء أكانوا أمراء 
او ارات أو احفاد الم أو أشخاص) اسطوريين 4 يذ كرون 
دائم] أن دي ونيسوس كان هو تفده ابن ( سيلانا ) فى (جو بير ) 
وقك اننا إن -مولك: الأساة الاجماعي غير منفصل عن إفام 
المؤلفين المسر حين . 

ولذ ريب قُ انه كان لذلاك سبب 5 لقد كان هؤلاء الابطال 
الذين يتجاوزون الحدود ينيحون لكل شخص ان جد نفسه 
فم » بان يفقد لدمهم حدوده الذاتية » وان ينفصل عن نفسه 
لصالح؟مشاركة ماعية كانت تدعوه 0 الاعجاب في ابعد 
اطرافه او الى الأ ني ابعد 'اطراقه: “الى كر ديو سوس + 
ذلك الذي يظل ١‏ يُ اعاقه 4 روح هذا 0 5 
المجد » يثبهم قُ الوقت نفسه عند مصادر السلالات الاولى » 
عند منابع الآمة . ولما كانت الامة منطبقة في كل فرد » في 


نض 


لحمه وي دمه : فهي تشر شعوراً كونياً » وتصعد الألم في 
العروق ٠‏ والذعر او الشفقة من اعاق الاحشاء . فالمأساني 
يفضي من جديد الى انتراع الشخصية » الى نوع من الامتراج 
بن حبيع المشاهدين وقد ردوا الى ينابيع الحياة المشتركة حيث 
يستحر الشعور المأساتي لامها وأنه غير موصوف من أحد 
بل هو الذي يصف الجميع . 

وهذه الننيجة تقودنا بالامال الى حقيقة متناقضة: ان 
ارستوقراطية هذا المأساتي تغرق المجموع ني الإغفال .. 
فهئلاء الابطال الذين يشكلون افراداً عظاء ينز عون شخصيات 
الحضور وعاري من أنفسهم بدلا من ان ينموا شخصيامهم 
ويصهر وهم 5 مأساة وجوددهم الشخصيٍ . وليس من شأن 
هذه الحقيق ان تدهشنا : فان الافراد العظاء » في كلشي': 
في المسرح وي السياسة » يرعون شخصية المجموع 
ويستبدلون بالموهبة الأصلية لكل فرد من هذا المجموع . 
مصيراً مشتركا . واحسب ان أرجاعنا ازاء موسيقى واغنر 
واوبراه الرباعية [ونفعه21م761 توكد هذه الملاحظة . فانمها 
هي ايضاً » وقد استوحيت من الحرافات الجاهلية » تحرك 
اوقيانوسات مرنة وتدعونا الى هذه المشاركة الكونية حيث 


صدر حدرقا 
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هذه الننيجة تقود الى نتيجة اخرى ليست مستقلة عا . 
فقد كان لابد لهؤلاء الابطالمن ان يكونوا استثنائيين ليحركرا 
. ان عداوة الالهة تر سم للايطال اقدار هم ؛ ولككن 
جرأة هؤلاء توقظ غضب اولئك . 

واذا كانت المأساة اليونانية تنفجر في هذا الصراع ببن 
الانسان وقدره » او بين الانسان والآفة » فمن الطبيعي ان 
عهد له أشيل » وهو الذي يتغلب عنده الآمة » ومن الطبيعي 


حسد الالهة 


.ان يدفع سوفوكل الأساة الى حدودها القصوى » وهو الذي 


اتخذ الانسان عنده كينونة مساوية للالهة » ومن الطبيعي ان 
مجعل اوريبيد المأساة داخلية» اي ان مجعلها ني داخل ابطاله » 
58 الذي مم بالبشر اكثر من اهّامه بالآفة : 

ان أم ل؟ ما في هذه الننيجة الثانية جعل المأساة اليونانية داخلية 
فهناك تطور طبيعي يبرع الى نقل الدرام من السماء الى الأرض 
واحلال صراع الانسان مع نفسه محل صراع الانسان مع 
الالمة . ومن هناكان اوريسيد يبشر بالئرعة الحديثةالتى ظهرت 
آثار: راسان . وني هذا الامتداد نرى شكسبير ؛ وبعده 
كلوديل وجيرودو وسارتر . وليس هنا مجال التوقف عند 
هوئلاء» ولكننا نشيرالى انهذه الحركةمن اشيل الى أوريديد 
التي تنتقل بالمأساة من الخارج الى الداخل ترسم خخط تاريخ 
الفلسفة التي أص.ءحت علانية » وأفلتت من سطوة اللاهوت : 
لتولد من جديد ابتداء من تجربة انسانية مستقلة . 

ولكن على رسلنا » فان الاختلاف يظل كبيراً » كنا سئرى 
بن المأساة اليونانية والمأساة الحديثة . لنذكر الآن فقط «جاذبية 
الانسان » علن المأساة اليونانية » متكراً في داخله المتناقضات. 
فبدلا من ان نغرق ي درام كولي تفقد فيه القوى البشرية 
شخصيتها » نرتد الى ذواتنا . اننا لم نكن نستطيع ان نظل 
مغلقين دو ن الدراءالكوي لأننا كنا نشعر فيه بالانسانوهو يصارع 
الكون والآلحة » ولكن ها نحن اولاء نشعر شعوراً اكثر 
صميمية وشخصية بالدرام الانساني . لأننا نحس الانسان 
في صراع مع نفسه . ش 

اما نتيجتنا الثالثة حول المأساة اليونانية » فهى التى ستعيدنا 
الى المأساة الحديئة ؛ فمهها كانت التسمية التى اطلقناها على 
المأساة اليونانية » فانه حق لنا ان نتساءل عا اذا كان هناك حقاً 

التتمة على الصفحة أه - 


ضنا 
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؛ نتيجة أوضاع اجمّاعية و مدنية 


لعينة ٠‏ ينمو بلموهاأ ٠‏ ويتطور 'بتطورها 6 وما هو كالغناء مثلا أو الشعر أ» , 


“اشأ بالفطرة » ويتّرعرع في ظلافا » ويستمد من يتابيعها 
غيوف: فق أدراقه . الى المدنيات الشرقية الأولى » أي الى الصين واطند » 
هد أنه لم يبلغ ذروة « فنيته » ويتحول إلى مظهر من مظاهر. التعبير 
لا على أيدي الإغريق» ثم تناو لته من بعدهم أيدي المتحضر ين في روماء و استمر 
يتنقل هن حضارة الى حضارة » ستّى بلغ عالمنا الحديث ني مختلف أشكاله 
أثواعه , 
و وكتن 
تفسير ها » هى أن المدنية العر بية في دمشق 
م تعرف المسرح: ولا أدبه » على هذا التعدد ني ء واصمها » والتنوع في أجوائها 
وآفاقها ٠‏ فمنهم من يرد ذلك الى عزل المرأة عن حياة المجتمم في تلك المدنية » 
ومنهم من بحسبه « تخلفاً »في الثقافةالعر بية نفسها » عن ركب الثقافات الأولى. » 
ومنهم من يعتبر أخيراً » تغلغل الروح الديثي المتز مت في مناطق التمدن الاسلاري 
عاملا فعالا في مقاومة التمثيل و البناء الأدبي المستند الى التمثيل ٠‏ تبعاً لتحريم 
العاثيل و التصاوير في التفكير الاسلامي . 
والحقيقة هي أنه لم يكن أمة و مسرح عربي » إلى جاذب اديع الأغر يني 
المممرح اللاتيي » اسبب واحد هو أصالة الفردية في الفن يي 


. ولذا » هو 


الشاهرة الكبرى أي 
وبغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة 


أو ن جهة » و 
'.الحضارة العربية من جهة ثانية» فكل ماكان فر ديا از دهرل طل العرب. © 
بينا كل ما كان جماعيا لم يصب لدهم 4 وفي أعيهم»ء! لحظوة الى لى تعززه وتوجه 
أالتامر ن الود وإذا لحظنا أن المسرح فن جماعي ٠ ٠‏ اجماعي 0 قُُ أساسه ولكريلة 
أفركناء و العر ب القداىي ؛ عن نقله الى عواد مهم »وعدم نشوئه في أرضهم . 
هذا هن جانب » وللأمر من وجهة الحضارية جانب آخر » هو أن العقلية 
العر بية كانت - ولا تزال -الى الأخذ بأسباب الواقع أقرب وإلى العلم أميل ٠‏ 
وكان التنفات من الأوهام الطارثة » بله المصنوعة “وال ما يسنثير هأ ٠‏ وأتوف 


م مزها إلى الإبداع والعمل 0 ذهي مشدودة بطبيعها الى الممكن 34 تواقة 


الى تحقيقه ُِ | وجود » مفتونة ما هو منطقى »© وما هو سام ٠‏ وما هو معقول 
اولذلك ... لذلك خلت الميغولوجية العربية من الآلهة وأنصاف الآخة ع 


وتركزت البطولات عندها في أشخاص من لحم ودم © يعرفها الناس قي فروسية 
عنارة . وكرم حاتم . ووفاء السموأل ل ء وحكمة اك . وذكاء أياس » 


"دعشق قيس ... ولذلك أيض] » اتحه العقل العربي حين خرج من عزلته إلى 
5 الاغريق ونتاجهم الفكري 00 شيء من أدب سو ف وكايس 
و أسخيلو., ل ويورو بياس - وم أساتذة الفن المسرحى الأولون- ع 


0 


الاجماعي , 


التوى بيد الباحثين أمرها 2 وصعب علهم , 


0 


كم مدعو أرسطو وأفلاطون واقليدس ل يلتفت الى هوميرو س 
...كي قليل ولا كثير ! ْ 

ليس هناك إذن مسرح عربي . ومعى ذلك أنه ليس لدينا « تقليد » ولا 
« عرف مسرحي » قديم يمكن اتباعه من يأخذ بالعرف والتقاليد في ما يقوم 
به من ماو لات أدبية » اذا حاول التأا يف امسن ى . لايد للعر بسى »أي عر بي > 
في هذه الحال » من أن ينسج على منوال غير ه 2 0 ن يطبع على غرار سواه 

وهذا ما قام به لبنان أول مرة » في تاريخ العرب الحديث » فكان ل 
١‏ مسررح لبناي » وتلته مصر » فكان لدينا « مسرح مصري » واقتفت خطى 
لبنان ومصر » سائر الأقطار » ولن يكون بعيداً ال اليوم الذي تندمج فيه هذه 
المسارح الاقليمية » الى أن يتكامل المسرح العربي © ويعطي أديه الخاص » 
وانتاجه الخاص . 

كان لبنان إذن أول من عي بالمسرحية كنوع أدبي 
تقليداً لأدباء الغرب الذين قلدوا الاغريق » أي أن هذا النوع من الآدب وصلل 
إلى عالم العروبة شبه كامل » فقد كان من الطبيعي - وهو المنقول » المأخوذ 
تقليداً عن مقلدين - أن لا يشعر جمهرة الأدباء بأطواره التي 
بحد فيه +هور القراء » فضلا عن النظارة » تجربة مثمرة » وأن يتقبلوا هذه 
التجربة » دون أن يسهموا في تطويرها » أو يكون هم يدي كيفية الطور 
الذي و صلت به الهم . وتلك أبرز نقاط الضعف في تآليف العرب المسر حية . 

ليست التمثيلية » كالقصيدة أو الرسالة » قطعة أدبية يستطيع المرء أن 
يتنوق حالاتها » ويتمل من روعلها وهو مستلق على فراشه » أو جالس في 
حديقته » أو مصخ الى صديقه وهو يتلوها عليه » وإنما هي ؛ في أولمازلة » 
مزيج تاثرات يتلقاها المشاهد من المسرح » والتمثيل » والاخراج ااه 
فللممثل فها قيمته الكترى و المخرج قيمته » واللمزخرف قيمته » والمؤلف2 ء 
في آخر مأزلة » قيمته . ولا يستطيع المر. أن يحكر على قطعة « مسر حية » إلا 
بعد تمثيلها » وإدراك أثرها ني نفوس النظارة . هي المسر حيات الى 
كانت تمنى بااحيبة » ويحكر على مؤلفها بالإخفاق » تم يتاح ها بعد زمن رج 


؛ وكانت عنايته مها 


ع 
مرها.» وأن 


وكشرة 


قدير ٠‏ أو ممثل بارع »-فلا تابث أن ترتفع من هوة النسيان الى أعلى ذروات 
الشهرة والانتشار 

م يستطع ابئان أن يوجد المسرح 
كأثر يقرأ » كأسلوب في التعبير عن الحياة والنفس » وظلت المسارح التي 
نشأت في البلا د » محصورة ضمن المعاهد العلمية » في الأعم الأغلب منها » وم 
حياة الشعب تأثيراً مباشراً »بحيث يقبل على مثا 


كفن » وإما استطاع أن يو ده كأدب 3 
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تؤثر في 


اك شاع 


3 خاب لتنسسنة 


(ه2 


ومثلين » وبناء مسارح » وتوجيه الأدباء نحو التأليف المسر حي . 

يضاف الى ذلك » أي ضآلة التجربة المسر حية في حياة الشعب » يضاف 
طفيان السينا على المسرح في مختلف أنحاء العالم » اذ لم يكد المسرح محتل » 
يبدأ باحتلال مكانته في لبنان وغيره من بلاد العربية » حى هبت رياح السي) 
من كل جانب ٠»‏ واستأثرت بالسفينة » وقادتها كيف] تريد نحو ما تريد , 
فخفت صوت المسرحيين الكبار في أورويا وأمريكا وجرفهم التيارء ونحولوا 
إلا قليلا » عن أذب المسرح » واستغرق التأليف الروائي السيئائي اهام 
الأدباء » حين استأثرت السينما باهنام الجمهور . 

5 جاء التمثيل السماعي » وهو ما تنقله الإذاعات من قطع - مسرحية | 
أساع الناس » فتحول أدب المسرح الى تمثيليات قصار من ذوات ل 
. الواحد » يلاحظ فها 0 « ما يسمع » لا وما يفهم » ولااوما 
يقال » . وهكذا ... الى الآدب المسرحي العربي الى هذه الحالة المجدبة اي 
٠‏ يعانبا |/ ا ب العالم » » قبل أن يتمكن من تثبيت أقدامهى 
١‏ وابراز شخصيته ؛ و اعطاء الآثار القيمة اللي كان ينؤمل أن يعطيها .. 
لابد. وتلك هي الحال » من العودة الى الوراي » الى أيام الاقبال على 
المسر حيات . قُُ معر ص البحث عن م المسرح اللبناني 
الحديث , » ثم لابد من الحاظ هذه الظاهرة 50 
المسر حى ؛ وهى تأثره بالمسر حيين الكلاسيكيين من 
الفرنسيس خاءة » فنحن لم تعرف شكسيير يي هذه 
اليلاد » إلا بعد اطلاعنا على 
“وموايير» وقليلود ثم الذين عرفوا إيسن مثلاأ و 
تشيكوف . ولولا السيئما لما انتشر انتاج المحدثين 
من الفر نسيين وغير الفرنسيين أمثال برنارد شو 


راسين وكورني 


ويوجين أوئيل وجان بول سارتز » أي أن الحط 
الذي سار عليه ماروت نقاش - وهو أبو المسرح 


الابناني ‏ ومن بعده شكري غاتم » 
المسر حيات مثل خليل مطر ان ؟ء شاعر القطرين » 
ط المتبع » الف !أن دالت دولة المسرح 


ومس مو 


ظل هو الله 
في جيلنا هذا . 
عت 
.يمكن تقسيم العهود المسر حية في لبنان الى أر بعة 

(١‏ ا الأولى 

) الواقعية الاجماعية . 
:. كانت أؤلى المحاولات ني 
ي التصف الأول من انقرن التاسع عشر » هو مارون بن الياس بن ميخائيل 


هذا الفن قد بدأت على يد فى صيداوي » عاش 


نقاش » أتبح له » بعد أن انتقلت أسرته من صيدا الى بيروت » أن يتقن 
التركية والفرنسية والإيطالية ». فكان أن اطلع بوساطة اللغتين الأو ر بيتين على 
النا نيت سرافل المسرح من نفسه الموى والإعجاب » فأقام من 
ؤلفاً » وراح يكب القبم ألسرسية »م يشكر 
فرق التمثيل » على طريقة موليير » و ذه الطريقة و ضمع ثلاث مسر حيات هي 
6١‏ البخيل-شعرية ؟) أبو الحسنالمغفل أو هارون الرشيد م) الحسود السليط ٠‏ 

جاء يعد .مارون © ّ النقاش الذي أخرج على التوالي 01 مي 
؟) عائدة *) الغلوم دعجاء 

أما موضوعات هذه المسرحيات » وطراز تأليفها » وطرائق حوارها » 
فاك تختلف في شيععن الموضوعات و المناهج والطرائق المعروفة يي مسرح موليير 


ديته مسر حا » ومن لفسه در 


,فأخذ كل عارف بلغة أجنبية » في ذلك الزمن 


سعيد عقل 


0( الثر حمات ع بدث | لتاريخ الوطي و ألعر بي 
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خاسة ء ومثلها بقية المحاولات الأخرى كمسر حية م محاسن الصدف » الغر أمه 
الأدبية التلحينية التشخيصية « تأليف حضرة الأديب البارع النبيل السيد مود 
أفندي واصف » الي تعرض على المسرح قصة « شجرة الدر » المعروفة ؛ 
ونظائرها و أشباهها كثيرة . 

إزاء هذه المحاولات » نشطت حركة الترخة » تربمة القطع المسرحية » 
مثيلية ينقلها الى 
العربية » فعرب « الشاعر العصري شبلي أفندي ملاط أستاذ البيان في مدرسة 
38 الأو لى على بر ملعب 
مدرسة اللكنة مغرب أيضا رؤواية فزت المواظك »أو -صشاحب المعامل 
الحديدية 


» يبحث عن 
الحكمة » رواية « الأخيرة » عن الفر نسية » ومثات لله 
دعع:0! 6ل ع0]3115 16 » عن جورج أونه وترجم 
عزتلو أديب إسدق » مأساة « أندر وماك » عن راسين شع رأ و ثثر أ مزو جين » 
وكذلكِ عرب فارس كلاب واليشاع كرم مأساة « زايير » شعراً عن فولتير » 
ونقل خليل مطران أشهر مسر حيات شكسبير . 

في هذه الأثناء » كان الفن المسرحي قد سجل خطوات دفعت به قدماً في 
الإرباء علس عل أثرعااس الكاسيكي وابالي © زاشترث الأرحات 
لبي ضر ب فيها اللبنانيون بأوفرسهم» فكانت0 تماذج» 
يحتذيها الأديب العربي وينسج على منوالها ٠‏ فاذا 
بالشيخ نجحيب الحداد يضع مسر حية شعرية عنوانها 
و حمدان » يعرض فها قصة « عبد ال رحن الداخل » 
في الأندلس » وبالشيخ أحد عباس الأزهري - 
مؤوسس الكلية الاسلامية - يضع مسرحية « السباق 
المسيحي والرهبان يحدون فيأدب المسرح وسيلة من 
أغنى الوسائل وأطرفها لنبش كنوز التاروخوإلقاء 
المواعظ ونشر الأفكار» فينصر فون اليه» و ينقلون 
اكثر حوادث التاريخ العربي من بطون الأسفار , 
العتيقة ٠»‏ الى خشبة المسرح » ويجعلون الملوك 
والوزراء والقواد الأقدمين المعروفين نتحاورون 
ويتحدثون بلغة العصر» ولا أستطيع أن أقدم لك 
لائحة بأساء هؤلاء المولفين المسر حيين » و 3آايفهم » 
1 8 ها المقام . وجلها » 
إن يكن كلها » يدور حول بعث اأروح الوطي ٠»‏ والقومي » وعبذيب 
الأخلاق + وتعميق 
نحو المثل القومة . و البطولات الرفيعة .. 

ويل :لقنت الشتريم يثر ف هذا اتف اورم بد اهرت العالية الأوىء + 
وني فترة ما بين الحربين هبت رياح جديدة آنية من وراء المحيط الأطلسي 3 
أيقظت الحياة الأدبية » وفتحت أذهان الناس على الوان جديدة في #تلف 


بين عبس وذبيان » » ثم إذا بالآباء ور جالالدين 


تعميق الشعور الديي 14 والاعتزاز بالأجداد 4 وتو جيه . الثان 


الأنواع : في الشعر » في القصة » في المقالة » في النقد » في الدراشة » و أخيرا 
الماد » وأصدر ميخائيل 


تعيمة مسر حية ر الآياء والبنوث ( ويدَأ عهد (ر الواقعية الاجماعية «( قٍُ ال مرح 


5 المسر حية 3 إذ نشر جير إن مثيلية 0 إدم ذات 


الأبناني . 
الأول أفاد من روايات المورخين القداى عن « إرم ذات العاد » في أبرار 
فكرة عزيزة على قلبه » هي أن الذات أمن ما ؟ الكنر 


الأسمى الذي ينطوي على جميع لأسجاد وا مسر اشم الأفراحاتويتوقايها الانسان, 
والثاني صور انشقاق الأجيال ني الرأي »؛ والفكر ؛ والميل » حول أهم 


ِي الوجود » واها هي 


موضوعات الحيأة من ألزواج 
الانفاق والكسل » 
علل تحدرت اليه بالعادة » وأستقرت] في تقاليده » 
وأو جدتذلك الشقاق بين الآباء الذين نحيون دون تفكير 
بالحياة الحديثغة المتجددة »© فالبنين الذين يهدون الى 
التخاض من القديم في الأدب » وني طراز المعيشة » وفي 
التفكير الاجمّاعي و السياسي . 


إلى الب إلى المعاشرة المطريقةٌ 
ا ما يعتور المجتمع الليناني 5 


الما مت 
م يكذ يطلع نعيمة مسر حيته « الآباء والبنون » حى . 
لقي ان جاب "قله يرول البسية مرا جا لي 
في مختلف الأوساط » وإقبالا منقطع النظير لدى الأو ساط 
الأدبية خاصة» فرك الناشعون يومذاك الأساليب التقليدية 
المتبعة » وعزفوا عن « الوعظ » والارشاد » وا#اذالادب 
المسر حي وسيلة إلى الاعتزاز بالمفاخر السابقة » والآثر 
التليدة » وتحولوا نحو « الواقع »الذي يعاني منه المجتمع ما 
الحكؤمة » 
والمتاجر ؛ والأسواق » وأخذوا في نقد هذه الأو ضاع » وقول ما يرندوك 
قوله عنها على لسان أبطال مسر حيين » فكانت مسر حية «فوق الانتقام » لفريد 
مدور الي مثلتعلى مسح و وست هول » في جامعة بيروت الأميركية عام 1 . 
الأبطال في هذه القصة غير م" فعرف من المسر حيات السابقة» فليس فهم 
ملوك ولا أمراء ولا قواد ولا خلفاء » وإنما هم من ابناء الشعب ٠‏ يقومون 
بأعمال عادية » موظف بنك » وفلاح » وصاحب فندق » وثئفر جندرمة » 


يعاني 5 الأسرة 34 والمدرسة 4 ودوائر 


و مستخدم » وكاتب ٠»‏ والبطلات كغير هن من نساء بلادنا.» تعرف الواحدة 
منبن بأبها » أو بزوجها » او يخطيها » لا بدورها في الحياة ءولا بقيمبا 
1 و عملها في ا مجتمع. 1 

المشكلات الأساسية الي تعرض لكاتب المسر حي في 
الاقليمية » الفضحى و العامية » الحوار بين 
حلول لدى نعيمة ومدور في ما قدما من انتاج مسزحي » وكانت خطواتهبا 
في هذا الحقل موفقة»إذ مهدا الطرق أمام غير هاءإذ لم يتورعاعناستمال العامية» 
وتركا للممثلين والممثلات اختيار اللهجة » وتركا الأمر طبيعياً في الحديث 
بين" النساء و الر جال. 

ولكن حدث ما ليس في الحسبان ! حدث أن انتقلت مصر الى التأليف 
المسر حي » وبلغة الشعر » إذ أصدر شوتي#: مصرع كليو بطرا » وأعقها 
نون ليل »و « قمبيز »و «علي بك الكبير » . 

ليست هذه هي أول مرة يكون لنا فها مسرح شعري - ييا علمت - بيد أن 
شوق هز بقية الشعراء 5 العام العربي الى هذا النوع الأدبي» وحرك فيهم 
الشوق الى :تحر بة حظهم » أو موهبتهم في هذا الميدان» فا أطل نعل 
“و١‏ حى انتشر في الملا الابنانٍ خير مسر حية (( بنت يفتاح » لسعيد عقل . 

يظهر ني هذه المسرحية صحة ما قررناه في بداية هذا الفصل من أن لبنان 
ظل مأخوذاً بالمدرسة الفرنسية » فسعيد عقل يعترف في مقدمة قطعته هذه أن 


في البلاد العر بية اللهجات 


« متأثر بطريقة راسين » ولكن يغالي في تقدير موقفه الشخصي حينيقارن نفسه 
بشكسبير وهوغو ... مقارنة لا مبرر طا من وجهة موضوعية نحت 3 
ناشيء كان هذا أول ما أعطى في عالم المسرح ! 


!! وديف دار الأمر 4 لشعر 


م؟ 


سعيك ثقى الدن )0 


بين المرأة والرجل - زجدت لا بداين , 


لقاري ان سعيد عقل » يتنأول مض وعاته فن الخارج + 
خارج مجتمعه »ء وخارج تاريخ بلاده » وخارج الحو 
لفكري الذي يتقلب فيه الناس فن حولهءوفو بذلك « مقلد » 
للفرنحة الذين استعأدوا التوراة » والميثولوجيا اليونانية » 
بناء آثارهم المسر حية ٠.‏ ش 
أيضاً م شاعرية شعيد 5 هذين الأثرين 
لمسرحيين » فانها تعلو وتهبط » ثأنها في غيرها من٠‏ 
لأثار » ولكها لا تنسجم مع الفن المسر حي » كأ يبدو 4 
ولا تجد فيه منطلقها الفسيح » ولا تظهر به أقوى ما هي ني 
قصائده » ولا أصفى » ولا أغنى . 
وبحيء على الأثر » أي بعد سعيدعقل » كاتب مسرحى 
ير جع بنا إلى « الآباء والبنون » الى « فوق الانتقام 86 
سعيد تقي الدين الذي كان قدلأصدر « لولا المحامي » وفيها 
تصوير صحيح لهالات انجتاعية لبنانية » ثم وقف 1 
يقول سعيد تي الدين قُُ مقدمة ر لولا المجامي » : 
.. فأنا لم أعمد إلى ولتي فأستوحها قصة خيالية » بل 


وذلك هو شأنه قٍُ قدموس ) 


رجعت ‏ لى الحوادث 5 وأ نا مايوافقي 
ثم نسقلها وزدت علها وقدمت وأخرت » وأنا لا أعلم في كل هذه الرواية 


حادثة لم أشهدها أولا يحتمل وقوعها . 


هذا صحيح ٠‏ فأبطال تي الدين كأبطال فريد مدور » و الأثياء الي يتحد 
عنها قريبة من العيون و الآذان » كل العيون وكل الآذان .. 

وقف قليلا بعد ر لولا المحامي » ثم ظهر في « ا )و « حفنة ريح» ش 
أنه لم يكن متوقفاً 2 و إمما كان يعد غير ها ء» وأَت هاتين مسر حية (( المنبوذ 3 

لا أظن أن سعيد تثي الدين « موهوب » : ي الدب برخي + و إن كات من 
يعتقد -أنه فاق الأولين والآخرين ! أراه يتفوق.ني وصف المغرورين »7 
والمدعين » و البلوانيين » وسائر المعتوهين 0 ؛ أو لتك الفئة من الئاس 
الذين حيل بيهم وبين اكتشاف ذوالهم ٠»‏ أو التفكير في شيء من أسباب, 
اكتشافها » ووسائل تحقيقها »وقل أن تمان لذي عل وننة م مهناك الفكر 
السامي » أو الروح النبيل! !قد يضحكك في بعض المواقف » ولكن إضحا كيه 
هذا لا ينبع من هدوء نفسه » وبعد نظره » بمقدار ما يرد عليل الضحك من 


ور فوتوغرافية كن هن التقاطها 2 و التعبير عنها 5 فالحياة من حو له 


كتب ادبية - مدرسية ‏ روائية 
ادوات قر طاسية 
مسبع ومشارى كتب مستعملة 


وم 


تعج بالصور النابية و القلوب الفليظة و النفوس ألواهية » وكذلك هو مسرحه : 
وأبطال مسر حه .. 
5-8 

و يدخل في إطار « الواقعية الاجماعية » هذه الي طفغت على المسرح اللبناي في 
آخر أطواره: اكثر ما قدم المحدثون منمسر حيات اذاعية » أو تمثيليات 
ذات هصل واحد ٠»‏ قد يكون الأستاذ خليل هنداوي أبرز الماملين فها » 
والمجلين بها . فهو يظهر في #موعة « سارق النار » وكأنه متفرغ الى هذا النوع 
.من المسر حيات » حيث نجحد ست قطع أكثيلية في مدى, مائة د لمحة » وكل قطعج 
عبارة عن فصلى : واذا كان يعتمد « الأسطورة » في قطعه هذه ٠»‏ ويستلهمها 
موضوعاته » فلا يعي ذلك أنه خرج عن واقعيته » وإما هو يتناول أفكاراً 
في موضمؤعات أسطورية أو تارعنية ليجلوها » و مدها في نفسك بالأيد والقؤة 
حين تغجبه أو ليبعده عنبا » ويجنبك إياها حين ينفر مها » أي أن الهنداوي 
« مفكر » ني قطعه المسر حية ١‏ كثر مما هو « سارد حوادث » أو و منظم حوار » 

ومن هذا القبيل مجموعة « مسارح وأبطال » لآديب مروه » حيث يعالج 
الأدب المسر حي بروح واقعية » ويأخذ حوادثه من الشارع » والمخرن » 
والمصد الكهر بائي » والفندق . 


وأما التآليف الى رحية الأخيرة » فهي ذم أعلم ثلااثة : « عاقبة الظلم 
لالخوري الأسقي يوسف الحايك . و « سيءودون » للأستاذ رشاد 0 وث 
و ١‏ ديدون , لأسطفان فرحات . وكان بودي أن أشير الى « أبشالوم «( 
خوزيف جيم » ولكها لم تدر على حدة » في كتاب خاص . 

هذه المثوافات » عبارة عن عودة الى البطولات التارنخية » و الأمحاد القومية 
و التوجيبات الأخلاقية . 

الأولى نثرية » وأبطاها و بطلاتها أمراء وأميرات . والثانية ذثر أيضاً » 
وهى حديث:أو حوار عن ٠‏ اللاجئين الفلسطينيين » وما عانوه . وما يعانونه» 
أما الغااغة فامها نا شهرية » 'تتحداث عن "اريخ قدم شهد فيء ابئان ممداً قدماًء 
والشاعرية فها ضيئلة . 

أيكون المسرح اللبناني قد انتهى حيث بدأ ؟ أهناك ما يبشر وض الأدب 
المسر حي عند العرب ؟ أيمكن القول : إن المستقبل للمسرح العربي ؟ 

- هي أسئلة ترد . والحاضر لا ملك أن يقدم ها اجوبة شافية وافية . 
والأمر يظل معلقاً على الحهود التي يبذهالعباقرةفي أي نوع من الأنواع الأدبية , 
و إذا كان هدا العصريشهد أفولا في « المسرح » فهلا يعني أن ذلك نهائي » و أنه 


سيدو م ؟! 


عد الطيف شزاره 
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بحري السحمب القادم في مدينة حلب تا ريح ]امه 


لابد لي » فبل ان لؤجرح> > <> <><> <> جه <> <> 2 2 22 <> 2 42 22 22> 222 2 25 622 22 622 22 22525 رزو > و ليست حار لتنا 
اخوض في هذا ع 0 ٠‏ ا هذه تأريخاً السرح 
5 53 ف 5 5 2 2000 من 5 اله 0 | 5 
ليت أ قرت ونس ريسيت 5-0 
١ - - 6‏ . ك5 2 2 
ادير لوضية بو بفاقا ' 9 9-000 ١‏ لأعلامه » وأنها هي 
لاا ما كان : حاو لة لعر خ 
لربولوصت اللنشبك إشايد- 
00 اس 2 0 0 ١‏ ا بطافها “الام ا 
ملع قرعائة لاصارضي | عن ارق 
الفكرة 5 الو 0 م حقبةمعيئة من ألْز مر 
00 له ١‏ 1 ا شببة 0 
7 ا 4 ان مر فيا بلاد: 
الفكرة +4 جيه جيه جه <> >> <> جه جد جه و وود صوص حص 35 الي مر فيا بلادذ 


الفلسفى 
الحافةالى خلتمن كلمعين للحياة ؛ و انما اقصد بها هنا - و لابدلي منهذا التفريق 
ليتضح انبج الذي سأسير عليه - الفكرة المعاشة » الحية » إلتي يستمدها المرء 
من صميم تجار به الخاصة او من نجحارب سوأه من الذين عايشهم . وهكذا تصبح 
كلمة ايديولوجية هنا مرادفة لكلمة معنى 2و1لوهءزموز5 . وطذ 
الملاحظة ناحية هامة جداً » ني المسرح بنوع خاص ؛ ذاك ان المسرح يقوم 
على عنصرين هامين يتضمنان العالم الخار جي' (اي ما يشمل الكادر و التمثيل) 
والعالم الداخلي ( اي ما يشمل التحليلات النفسية والمعاني ) . ولقد كان 
احد هذين العنصرين يغلب على الآخر باختلاف العصور .اماالمسرح الفرنسي 
الحديث » ولامما في انتاج ما بين الحربين » فانه يتس بغلبة الفكرة أو المعى 
على التمثيل . 1 

يذكر غايتون بيكون 5صمءزط 2818© )١(‏ في فصل كتبه عن المسرح 
محدداً القطعة المسرحية بامها ر او لا قطعة تتمتع ميزات كل قطعة مكتوبة ٠‏ 2 
ولكنها قطعة صنعت لكي تمثل » أي لكي تعاش امامنا » لكي تتصل بنا 
وتدفعنا الى الأتحاد الضروري بين بطل العمل والسفر سين .رعذ الأاد 
يمكن أن يم بطرق غير طرق الأدب الصائي . 

و أما الأدب المحض فا هو الا قطبه الأقصىء اما القطب الآخر فهو قطب 
« تمثيل » الوجه والحركات والأحداث . ان السرع :2 يتعلق بالعالم الفكري 
و بالعالم المادي ايضاً . انه تمثيل للافكار » وهو 
يضاً تمثيل للأجساد . هذ! هو نطاقه المتشعب »© 
الممتبس . و بقدر ماينتسب المسرح الى أحد هذين 
لعالمين » جب علينا ان ميز بين « مسرح 
الكتاب » هذا المسرح الذي تكفيه القراءةوحدها 
لكي تظهر قيمته » , والمسرح - المسرح » الذي 
يتوجه الى السمع اكثر مما يتوجه الى القراءة والى 
التمثل | كثر ما يتو جه الى الحيال ( 

ثم يتابع « بيكون » فيقول” ان ممالاشك فيه ان 
غلب المسرحيات الدر اماتيكية الكبرى المعاصرة 
تنسب الى سرع الكتاب » . 


ومن ء في هذا البحث » سوف نوضح 
الأسياب الي جعلت المسرح الفرنسي الحديث 


يقسم مبذا الطابع الخاص . 


2320131223 06 12 


(1) راجع كتايه : 


٠‏ 6كأمفعصوع1 ع16أ652 11لا 116[ع1نا0 لا 


ين 


العر بية »خاصةي مر حلا الأخيرة» من معركة حيائنا القومية . 

لقدكان لويلات الحرب اثرها الباغ ني النفوس الشابة من ابناء هذا الجيل » 
فقد دب اليأس الهم وتغلغل ني كيانهمآ. وم تأر حميعالقي 'أمام قوة المغتصبين ؟ 
5 ما نفع هذه النظم الفلسفية المكدسة الي للا :تستطاع ان تعالج مشكلة و أحدة 
من مشاكل هذه الحياة ؟ والعلم ال إبطاع اك عل غيم المنعالات ار 
شيئاً منها ؟ لا لم يواجه العالم قضايا اكثر من الي يواجهها اليوم » وم يكن. 
في الزمن من الأزمان مدعواً الى ان بحيب على كل معضلة تعثر ضه مها كان 
الثمن ي]| هو مدعو اليوم 
لقد بات من العسير ان نجهل ان لا جواب اليوم الا ويتضمن مجحازفة وان 
كل مفهوم للانسان هو مشروع داخلي . 

ان هذه الحياة القلقة » المضطربة » المتشككة هي "الي دفعت انسان هذا 
الحيل لكي ينكمش على نفسهيستكشفها »وينظر الى ما حوله على ضوء الواقع 
مما جعل الننم المسيطر على انتاجه » القلق و اليأس . لقد اصبحت غاية 57 


عند الكثير ين تعي أن يصب الكاتب فكره على مشاكل عصره الي تلاحقه من 


ينا 


غير أن نحد مبر را الهروب . 

من اجل هذه الأسباب كلها اخذت الفلسفة تتسرب الى الأدب ١‏ 
فيه مكاناً رحيباً » و لكها الفلسفة الي نمست بالحياة حى الأعماق ! 

9 «# 

من اعلام المسرح الذين اتسم انتاجهم بهذا. 
الطابع الفلسي القلق غبر ييل مارسيل وسارتر 
وكامو وروبلس وغيرهم من الذين كان يبدى 
لهم ان العنصر الحام في المسرح انما يقوم على 
الفكرة » على المعنى الذي يستمده الأنسان من 
الواقع » ذلك الواقعالذيلا مفر منه مادامالأنسان 
قد الي في هذا العالم وجهاً لوجه مع قدره »وما 
حتويهذا القدر من معان #تلفة تتصل بعلاقته 
مع خالقه» مع عالمه » مع أخيه الأنسان . 


تحتل 


6 


- ولقد اصبحت سيطرة الفكرة - المعى‎ ١ 
شديدة يي هذا المسرح 43 حى بات من العسير‎ 
اية فدوعية من مسر سح عات سارتر او‎ 5 


مارسيل أو كامو مثلاالفهم التام المقصود مالم يكن - 
للمرء فكرة مسبقة عن فلسفة كل مهم : 

وتأكيداً لما ذهبنا اليه - اي غلية المعنى على 
المنرح الفرنسي الحديث واهامه بالنواحي 
الأنسانية والأجتاعية وتغلغل الفلسفة الحية اليه 
تغلغلا يصعب ادر ا كدالنظرة الاو لى- سنستعر سن 


ع 


بعضاً من مسرحيات مارسيل وسارثر 
وكامو » مكتفين مب لاء لأنمم يؤيدو ن فكرتنا 
خير تأييد أولا ولضيق المجال ثانياً . 

لنستعرض مسرحية مارسيل « النغمة ». 
انها تمل قصة فتاة كانت مخطوبة الى شاب قد 
اصيب فيا بعد بالّهاب في رئتيه مما ادى الى تأخير 
الزواج . ولكن الفتاة ابت أن تفقدي حبيها 
فقور تأن تتزوجه قبل ان يستفحل به المرض . 
وتم الزواج بالفعل وسكنا يجبلقر بالمستشفى . 
وكانت الزوحةٌ» بكل ماملكت من أرادة تحاول 
ان تشيالمريض فاخذت تشعره باهما نقية طاهرة 
وكانت محاجة الى أن تشعره بذلك لأنه كان قد 
اخذ يميل الى نوع من الصوفية لا يمكما ان 
تصدم بفكرة ألا تكون زوجته غير تلك . 
وكانت الزوجة ترقب حالات زوجها القريبة 
من الهذيان ؟؛ وبحتدم التزاع بيه) » وتثور 
الزوجة ضد شفقة زوجها على نفسها العمياء » 
فتستسلم في اللبايةالى استاذ لها. وتعتر ف الزوجة 
هذه اليانة » فتثور اعصاب الزوج محاولا لأول مرة 
هو الزوج العشيق . ثم تتملكه الحقائق الصوفية من جديد فلا يرى في 
هذه الحيائة الا فحل الأرادة الالهية التريد ان تحول بينه وبين الوقوع ني 
حفرة الحنسية البغيضة مرة اخرى » فيموت مذهولا . 

هذا هو المعى الظاهري للمسر حية » أما المعى الحقيقي الذي تتضمنه فلا يمكن 


ٌ للقاري » بله للمتفرج » أنيسير اغواره بسهولة اللا اذا عر فانزعة مار سيل ٠.‏ 


الروحية » تلك النزعة الي ترفض ان تستسلم دائماً الى التفسير المادي العواطف 
الأنسائية » التفسير بالأسباب . ان ما يريد ان يبر هن عنه مارسيل هناء هو ان 
في اعماقنا ابداً ما يبعد هذا التفسير ؛'انه نوع من الأبمان » نوع من النعمة 


يصحب شرحها أو تحليلها . اده شيء يتجاوز حدود التجربة » ويتجاوز 


بالضر ورة أظهاره بسهولة على خشبة المسرح. 
وكذلك مسرحيته « 21626 18 ص1 00814001 ع.] » فأنها تحمل 

في عباتي اناق عيقة دو تقل افكار]. 9“مكن . اللسشاعت ان 'وعوسيل الى 
كنهها بسهولة مالم يأتلف مع فلسفة مارسيل . انها تشمل نقداً للذاتية» نقداً 
مجرباً ومعاشاً ني ثمرة العمل الدرامائي . وتتخلص المسرحية في ان البطر 
ستيفان الموسيقي زوج غير: مخلص تضطر امرأته الى ان تطلقه . وكان له اخ 
يدعى روجيه يكزلامرأة أخيه احتراماً شديداً فظل يتردد عليها بعد الطلاق 
واقنعته في الماية بان يتزوجها . ونم الزواج » وظل شبح الزوج القديم ماثله 
بيه] بالرغم من أن الأخوين ظلا يلتقيان ويتحابان في السر . ويصدف مرة 
ان تختبىء الزوجة في زاوية مظلمة من غرفة الموسيقى مدفوعة بقوة مجهواز 
تئصت الى هذا اللحن الذي شهدت ولادته منذ سئوات عديدة والذي ضمنه 
ستيفان كل نفسه . لقد اخذت هذه الموسيقى تتسلل عذبة الى نفسها كأما ه 

صوت مونب » فاذا بها تنسلخ عن هذا العالم الذي يضع حدوداً فاصلة 2 
« الأنا » و « الآنت » . قد زالت امامها جميع المتناقضات فاخذت تمحر 
فيها عاطفة قوية جديدة تتجه نحو روجيه ٠‏ أخي ستيفان » الرجل الذي 
بحب ستيفان و لأنه حب ستيفان : ! 


ان 


غابر يمل مار سيل 


ان يكون. 


لقد أوضح مارسيل بأقتضاب معى هذه 
المسرحية في احدكتبه )١(‏ قائلا ران ما 
يتكشف' لأبطالي هنا ِي اطار من النور الذي قد 
لا تطولحياته» يتجاوز النظلم المغلقة الي يحيسنا 
فهأ الحكم » أنه نوع من عدم التمييز المجدي 
تتصل فيه' الكائنات ني عمل الأتصال نفسه ويه . 
ولكن عدم التمييز هذا بين الأنت والأناء بين 
«الأنت» و «اغوى» ما هو بالعنصر المحايد الذي 
نتوين عايفا اذ «تعوض افيد وان ستقين: : بواها:: 
هو ني الأدح نوع من الوسط الحي من الروج 
تستمد منه قولها وتتجدد في التجربة !. )١(‏ 

هذه المسرحية هيك ذكر المولف نفسهشرح 
حي أنظرية « الآنت » الي تتكشف عما فلسفة 
مارسيل و الي تشكل المحور الرئيسي الذي تدور 
حوله . أن هذا النوع من ذوبان شخصيةرو جيه 
وستيفان ما هي وحدة عقلية يمكثنا ادراكها 
وممييزها » وحدة ترى فها المرأة بوضوح في 
احدها| الشبه كا يعرف الولدذ من ملا مح 
ابيه . أن ماهية ستيفان تظهر في روجيه نفسه » ماهيته الحقيقية 
لميتافيز يكية اهتشع ني روجه بفضل هذا الحب العميق الكامن بينالأخوين 
ليؤلف بيه) . 

لقد جسدت هذه المسرحية ما صرح به مارسيل اكثر من مرة من « ان 
الكائنات تتحقق بفعل الأتصال و فيه التحقق الصادق الحلاق » . 

وان نحن استعرضنا اغلب مسرحيات مارسيل رأينا ان كل واحدة تجسد 
فكرة معينة آمن بها المؤلف اماناً صادقاً تنبض فها الكلات عل شفاه ابطاله , 

5 فقصر الرمل » 58::01# تال 1815م ©.1 الذيسبق فيظهوره المسرحيز 
السابقة يحسد الفكرة الحاطتة الي تراود البطل من ان الأنسان يستطيع ان , 
يعيش حياثه ىا يحلو له . انه يكتشف في الهاية ان الأنسان محتاج الى الآخرين 
وأن كل فرد بحدد مصير الآخر اراد ذلك ام م يرد . 

وكذلك مسير حية و عأدواءمهمع1 ايكونوكلاست », فانها تجسد فكر” 
الأمانة الحلاقة التي تشكل احدى النقاط الرئيسية لفلسفة مارسيل أنما توحى 
بالفكرة الي تحث المرء على ان يرتفع عن المستوى الموضوعي » المستوى 
المعطى » لينتقل الى مستوى السر . أنها توحي بما وضحه مارسيل فما بعد في 
احاثه الفلسفية من ان السر دو الكائن الميتافيز يكي الذي لا يمكن للحياة ان 
مين قوق جو لال الدير بوسك فحن الذي لم . ومن دون السر تصيم 
الحياة غير صالحة التنفس » هذا ما يردده بطل المسر حية 
1 والحقيقة أيضاً ان مسألةٌ الحقيقة 556ء1)تعطانا4ة 
نقطة الارتكاز في مسرحيته «رجل الله» 
دنا 06 وهي سألة مطروقة هذه المرة من اجل ذاتما : هل 
نحن حقاً ما نعتقد اننا اياه ؟ وهل باستطاعتنا ان نعرف حقيقة ما نحن ؟ 

هذا هو السؤال الذي طرحه على نفسه البطل « كلود في غمرة مأساة عائلية, 
لقد خانته زوجته مع شاب آخر وكانت ثمرة هذه الحيانة فتاة غفر ما « كلود , 


هي الي تشكل 


مم مط ونا 
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ولأمها . وكمر السئون فير جع العشيق وقد المبكته حياة التعب والمجون 
واشرف"'عل الموت فطلب ان يرى ابنته قبل وفاته . 
الذي توه, كلمن الزوج والزوجة انه قد زال» وتنبعث الأسئلة الي يواجهاما : 
هل اعبّر فت الزوجة مخطيئها لأن علاقتها المستمزة مع عشيقها تخيفها ؟ رايع 
رجل هو ذائ الزوج حى اعترفت له بكل شيء ؟ هل صحيح انه م يعر ف أن 
يحب كا يحب الرجال ويكره؟] يكرهون حى غفر لا بهذه السهولة » ام ان 
مهنته - كر جل دين - الي اصبحت 1 لية لكثرة ما تكررت » هي الي دفعته 
الى هذا الغفر ان ؟ لقد كشفت هذه التجر بة القاسية للزو جين انهما كانا يعيشان 
في زيف مع نفسه]| . اجل لقد غفر ها لأن هذا الغفر ان لن يكلفه شيئاً » بل 
انه كفيل يأن يبعد العار عن بيته وبان يربط اليه الزوجة الحريحة . لقد كان 
اثانيا مها" أله ل يبا ل يماملها كا يعامل الروج' زر وةه هيل تراكها سترعة 
تعاني الآمها وحدها . لقد كشف العشيق للز وجة في هذا اللقاء الذي تم بينتا بعر 
فراق طويل الحقيقة المرة . وها هي الزروجة تكشفها بدورها للزوج . 

الحقيقة التي تكتشف من هذه المأساة تكمن في ان المرء لا يستطيع ان 
يكتشف وجوهه الحقيقى الا بان يتجاوز « مهنته » ليعيش بصدق حيايه 
كأنسان تدب في عروقه الدماى ( ليحس» ويشعر» لا ليفكر دوماً ويحبس نفس 
في سجن العقل والمعقول » هذا السجن الذي يبعدنا عن واقع الحياة تا دكأ في 
نفوسنا فراغاً رهيباً . 
وليس في استطاعتنا ان نستعرض مسر حيات مأرسيل كلها لكثر تها . ونعتقه 
ان ما ورد كاف لأعطاء فكرة واضحة عن ميزات هذا المسرح الغني بالأفكار , 
والذي لا يشتطيع المرء ان يكتشفه؛ على حقيقته» لمجرد رؤية اشخاصه 
يتحركون على جشبة المسرح. انها قطع تحتاج الى القراءة الواعية او المشاهدة 
الواعية المريضة ايضاً . فهي اذن ابعد ما تكون ىا رأينا - عن ميزة المسرح 
للمسرح الذي يعتمد على التمثيل اعمّاداً كبيراً » ويستمد قيمته منه . 

ولكن هل يعي ذلك ان مسرحيات مارسيل 
قد وجدت كلها لأظهار افكاره والدعاية لما ام انها 
جاءت تلقائيةتلبية لحاجة في نفس الفنان ؟ وهل 
طفت الفكرة ‏ المعبى » نحيث أفسدت | لحو الحقيقى, 
الذي يحب ان تنعم به المسر حية ؟ : 

قبل ان نحيب على هذه الأسئلة لابد لنا من القاء 
بعض اضواء على حياة مارسيل طفلا وشاباً» علنا 
نرى فيباخطوطاً تسهل علينا الحواب . 

لق كان الطفل مارسيل :فى تو يدا ركان عفنا 
بالحوار يتكلم تارة مع نفسه وطوراً يتخذ لنفسه 
معهم, . ومن هنا 
نشأت رغبته الطبيعية للأتصال مع الآخرين » 
للتبادل مع « الأنت » فا بعد . ولنستمع اليه يروي 
ذلك : «اذكر جيداً اني قد اختّر عت اواتخذت 
نفسي اخوة واحوات كنت اتبادل معهم 
الأحاديث وان اتردد اليوم في التفكير بان هو لاء 
المحاو ري نالحياليين كانواني الحقيقة ابطالي الأولين. 
ويبدو لي ان المسرح قد تكشف لي في سن مبكرة 
جداً كانما هو التفتيش عن مرج » عن الواسطة 
إخروج من وحدة ضرورية ع من وسطي العائل 


اذ ذاك ينبعث الحاضي 


اخوة واخوات يتجاوب 
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الناضج » الناضج أكثر مما ينبغي به» )١(‏ ٍ 
وهكذا نرى أن الحوار كان عند مارسيل حاجة نفسية » ميلا طبيعياً 
ترعرع معه منذ الصفر حت اذا ما بلغ الشباب ؤرأى المأساة الأنسانية تتجلى 
في اروع مظاهرها » في الحرب 4 لحيس اناق لقم الأنسانية » ويقتل 
الأنسان أخاه » وتتكدس تلك الأشلاء جيفاً ذتنة بعد ان كانت تزخر بوميض 
الحياة المقدسة » بعد ان رأى هذه الحقيقة اخذ تفكيره يتعمق شيثاً فشيعاً نحو. 
الوجود كوأقع حي فقاده ذلك الى 'اطريق المودي وفلسفة الحياة المعاشة . لق 
اوحت له الأشلاء المكدسة بعلاقة النفس والحسد » دانم على التوالي بان 
هذا الحسد الممتلك الفاني لا يمكن أن يكون كل ثيء .. 
سرأ يكمن في علاقته مع النفس التي لا يدرك كبهها . ولابد هذا السر من مح 
له.وهكذا ارتفع مارسيل من الواقع الى لمان بالله » الأحساس به كذاتية 
قابلة ؛ كألآنت . 
' لقد كان مارسيل اذن فناناً مسر حياً بطبعه » وكاذت افكاره وليدة التجارب 
المعاشة » والأحساس الف يالصادق» فحالفه النجاح في معظ مسر حياته » فلم 
يعوزها لا الشعور الحي » ولا الكليات النايضة ولا مها التكلف . وهذا دف 
السر ني انك تقرأ مسر حياقه او تشا اهدها فلا تبدو لك فلسفية للوهلة الأولى 
ذاك انه قد جعل نقطة الأرتكاز لا الفكرة المجردة د ذاتها » واما جعلها ٠‏ 
قي الأشخاص » الأشخاص الذين أخهم وهم قِ غمرة وضعهم الدر امائي 2( 
الأشخاص الذين تجري في عروقهم دماء الحياة . من.اجل ذلك بالذات ايذذا . 
كانت مسر حيات مارسيل نحتفظ معاني عميقة لا نستطيم سبر أغوارها بسهولة, 
انبا بعض حياة ! واي لغز اقوى واعمق من لغزها ؟ ان المأساة تنيع عنده من 
إتناقض الداخلي الذي يعانيه الأشخاص © رأينا . ان عالمه داخلي تتحد فيه , 
الفكرة و الشخص الذي مثلهافتتحد معها الحركة الدر امائية و الحركةالديالكتيكية. 
ان المأماة هنا في الفكرة نفسها » لأن هذه الفكرة منفسمة في الأنسان 
لاني 0 يي متعال . ش 
مشت الفلسفة والدرام عند مارشيل جنباً 
الى جنب » وكان تطور الفكرة مرافقاً التطور 
الشكلي فكان هذا المسرح المي . ش 
* 
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اما سارتر فقّد استمد ادبه من تجارب عصره » ٠‏ 
ولكنه بدلا من انيسمو بالأحداث 5 فعلمارسيل» 
فيعلو على اليأس بالأمل وعلى الانتفاض من 
الآخرين بالحب والأتصال والقابلية فتكتسب بذلك 
فلسفته » على 
هذا كله ظل سارتر اشد التصاقاً بالبيئة ىا هى » 
البيئة الي يفتتها اليأس وينقضها الآخر ويمحو 
وجودها » البيئة الي تدعو الى القرف والي لا نجد 
سبباً تبرر به وجودها » البيئة العطثى الى الحرية » 
الى الأنعتاق من العبودية » عبودية 
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لاتزال مسعرحية «رؤوس الآخرين » قثال على بعض المساوح الفرنسية » ولا تزال تثير ضحة كبرى في 
أوساط القضاة واوساط الشعب على حد سواء ٠‏ وقد اقسمت الدعوى على مؤلفها حين عرضت لامرة الاولى منذ 
سنتين بمحة انه يسيء الى ممعة القضاء الفر نسي » ولكن لم بحم على المؤلف شيء» لأنه لم يتهم أحداً بالذات ‏ 
وهذه المسرحية الرائعة تفضمح الضمير المز يف في بعض رحال القضاء الفر نسي وتتحدث عن الفضائح التي تقع 
في تلك الاوساط . واذا كان في فرنسا بعص الاحرار النين لم تفسد السياسة ضائرهم » فان فيها كثيرين من 
الذين أصبحت ضائرهم مدخولة » ولاسيا اذا واحهوا قضايا الشعب العربي في الجزائر . وبالرغم من ان هذه 
المسسرحية تتناول القضاء الفرنسي » فانذا نستطيع ان نتخمل منها بعض الضمائر الفرنسية التي زيفتها النزعة 
الاستعارية . وهذا هو الفصل الاول من هذه المممرحية : 
٠‏ 5 ىَ 6 
الحادث بحري في « بوادافيا » سحت 5-5 رينيه ( مقبلة جوليبت ) - يا عزيزة | 
| 5 000 7 المسكينة » اية حاله نفسية تعانينالآن ! 
ا .6 5 -5 4 د 
0 00 الام مايار. في الداخل» اسن مسر حم ليت 1 1 الى كك لمي 4 
0 1 0 عد 50 الذائب العام مايار ' الظور + اك انك عل فد 6٠‏ جتن اذا 
مشقوقان . من ناحية الحديقة» جانب من رواق حواست مابار (زوحته) بلغت الساعة السابعة» كانت الحياة قدتقلصتعى. 
غير مغلق يفضي اليه بوساطة درجتين ٠.‏ ومن 0 1 ١‏ : انك يا عزرريُ تبالغيد فى جل 
حاتت الناحة 0 نأب رينه اندريو د اي لي 
5 كانه 5 8 اا 5 م نفساكت . 
مقاعد مختلفة 16 «طاولاك .انق ب مثال لوس اندريو لويس - لن عد ث اشيء ذو خطر ©» حى 


نصني لمونتسكيو قائم على قاعدة . ْ الذائب العام برتو لديه ولو افترضنا اموأ النتائج . 


المشبد الأول روبرتبرتو لديه (زوحته) جولييت - اعرف ذلك » فانه ينبغي لي الا 
١ 9‏ 0000 افكر به » و لكني لا استطيع .لقد كان فردرياك 
جولييت مايار ٠‏ امرأة في الثلاثين ٠‏ باهتة د يعلق على هذه القضية أهمية كبرى » وكيان شديد ' 
اميق ع غير أناقة . 2 القاعة وتنظر الى فالورين الانشغال بها » حت اذني لم | كن .استطيع اذا نفسي 
ساعها . الحادمة بيير يت 5 دخل رينيه اندريو ل د د ا ان افكر بثىء آخر . 
ولويس اندريو وها بلباس المدينة ) . لويس - انك لتبالغين في الاهمام بهذا الأمر . ٍ 
رينيه -جوليبت » ماكانت النتيجة » يا عزيزتي ؟ جولييت - ذلك ان اخفاقاً يصيبه » يوشك ان يلدق الأذى بسمعته و عمله'. 
جولييت ( هابطة الدرج ) - لا شيء ! انه لم يخايرنٍ بعد . لويس ( متشككاً ) - اوه ! تعلمين ان سمعته وعمله ... 
لويس - ليس في ذلك ما يدعو الى القلق . فانه بحدث احياناً ان تمتد جواييت - بمزاجه » على اي حال . إنه يحاجة الى النجاح ى يشعر بالسادة: 
المناقشات حى منتصف الليل . تذكري قضية « لوموان » . ( ملعفتة الى الرواف ) كلا » ليس هو أباكم ! ناموا يا أعزائي » ان الوقت 
جولييك.ح اثي اذكرها + ولكته يومذاك عابي في فثرة رمم الخلسة ؛ متأخر جداً » وانا أعدكم بان يدخل عليكم البابا ليقبلكم حالما يعود . 
أما هذه المرة » فلعله م يستطع أن يتصل بي » او لعله » بكل بساطة » قد لويس -اني واثق يفودرِيك , كوي على يقين من أنه سيعرف أن يفيد , 
نسي . من الوضع خير إفادة » وثقي » يا عزيزني جوليبت » أن زوجك سيكون 
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عما قريب احد مشاهير الرجال المرموقين في بولدافيا . 

جولييت - ان هناك كثيراً من المصادفات والعناصر غير المتوقعة الي قد 
لا تكون في صاله ! جو القاعة » او اعضاء المحكمة » او مزاج الرئيس » 
أو تردد شاهد » ما يدريي ؟ 

رينيه - أما انا فلست قلقة . ان زوجك يعرف ان يفيد من كل شيء » 
-ى من غير المتوقع . انه ملك عقلا منظماً . 

جولييت - أنه هو 


حمل نبأ سعيداً ؛ لم يتفق لي يوماً أن شعرت مثل هذا القاق وهذا الضيق . 
المشيد الثاني 
ادن ار دويك نانار وق نت ناته اناده عمل تولدية أ اند ارول 
في الثامنة و الثلاثين . تتقدم جولييتو رينيه ولويس للقائه .) 
لويس اي نبأ #مل لنا ؟ 
( مز مايار رأسه بكابة ) 
رينيه - قفى الأمر . لابد ان فالورين » هذا الحيوان » قد انقذ نفسه . 
توبيع حا تدسف 1ل ' 
لويس - يا عزيزي المسكين . إذن » لا ؟ الم تسر القضية حسب مرامك ؟ 
مايار ( ينفجر ضاحكاً » ويقبل على جوليبت بهبيئة المنتصر ) بلى » بلى ! 
قد سارت الأمور على ما يرام » ما دمت قد استصدرت حكماً على صاحينا 
هذا , 
لويس - أصحيح ما تقول ؟ حك بالأشغال الشاقة ؟ مؤبد ؟ 
مايار -ابداً . بل هو حكم بالأعدام ! 
رينيه ولويس ( مصفقين ) - براقو ! براثو ! ان هذا لمدهش ! 
جوليبت ( مرآمية على عنق زوجها ) يا حبيبي ! كر انا سعيدة ! لا » 
إذنك لا تستطيع ان تتصور مبلغ سعادتي ! ليتك عرفت الضيق الذي مررت به ! 
كنت لا اجرؤ بعد على ان آمل النبأ السعيد . لقد تأخرت عودتك » و4تتلفن. 
مايار ( متأثراً ) - صغيرتي العزيزة ( يقبل جبيها ) لقد تأخر صدور 
لحك » وكان علي بعد ذلك ان استمع الى حديث رئيس غرفة « روبيشون » 
الذي استبقاني عثر ين دقيقة اخرى . 
رينيه': - وحين دخلت » خدعتنا مبيئتك هذه » هيئة الدفن » كنا لو ان 
صاحبنا قد اخلى سبيله ! ( لمظة ) انه لبشع » هذا الذي تملته » أيها النائب 
العام مايار ! 1 
( تأخذ رينيه وجولييت بذراعى مايار ) 
جوايبت - نعم » أن هذا بشع جداً » و حميعاً خافم بون . 37 
مايار - استميح الجميع عذراً وأعدكر الا اعود الى مثلها . 
جواييت - هل نسامحه ؟ 
رينيه -هذه المرة نساعه لأنه رجل فريد » عظيم » عبقري ! 
اويس - اصارحكم بأني لم أكن اننظر حكماً بالموت . 
مايار - بكل صراحة . أنا ايضاً لم اكن أتوقع ذلك . صحيح ان في 
القضية جر عة دنيتة : فان صاحينا قد قتل امرأة مسنة بقصد سرقما » ولكن 
لم يكن هناك ؛ بعد كل حساب » دليل حاسم . كان هناك بالاحمال باقة من 
القرائن الخطيرة » ولكها ليست مع ذلك الا قرائن . أن آثار الأصابع .» 
الي هي آثار اصابعد دون شك » لا تشكل دليلا كافياً . لهذا كان ال الدفاع 
متسعاً . وقد قال المعلم م لانكري » : ليس لدياك ا١‏ يقين معنوي . وقد كان 
مل يد 3 آخر الآمر 5 
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لويس - بالطبع كان موققة قويا .وتلل بذ اناق تفيوفة ب والرضية تيا 
بارعا . 

مايار - الق اني كنت خائفاً . وقد حسبت عشرين مرة أن الهم قد 
أنقذ أسة . لقد شعرت يأنه يفلت مي » يتساأل بين أصابعي :. ولكي كنت 
اوفق كل مرة الى القيام بالضر بة الي كانت تعيده الى الحظيرة . 

لويس - حظيرة العدالة ! ( يضحكون ) 

مايار - ولكن اسوأ ما في الأمر أن هذا الحيوان كان يوحى بالود . 
ولس اها حو أمق ون ذلفا عل ادعام + رلا افك اندم يكو ينانا 
ذلك الوحش الذي كنا ننتظر رؤيته . بل تقد كان عكس ذلك ماما . 


لويس -مامهنته ني الحياة » مهمك هذا ؟ 

مايار انهعازف جاز . 

لويس -آه ! حقاً ! 

مايار ‏ - تصور فى قُِ الكامية والثلاثين » ذا مظهر متميز بالرغم من 


مهلتة »2 ووجه حيوي يتنئفس الصراحة والشرف 2 ونظر دي 34 وحركات 
رشيقة وطلااقة قِ أللسان © وصاوتث مر تعش أحياناً »© جدير يه ان مر النفسن . 

رينيه - وهل كان جيلا ؟ 

مايار - لا بأس . والى ذلك » حظ من الأناقة في الملبس » ورشاقة 
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جولييت - وهل كان ف عداد اعضماء المحكمة نساء ؟ 

مايار -ائثئتان . 

جوليبت - اذن » فقد كان كل ثىء دك حقاً ! 
أشعر بان القاعة تنحاز اليه » بل المحكمة والرئيس . وعند ذاك كنت أرفع 
عقير لي وأعيدة الى الحدار : ), اين كنت مساء اول حزيران بون الثامنة ومختصف 


الليل ؟ » 


لويس -_- ا 4 اين كان بين الثامنة وملتصاف الليل ؟ 
مايار في بيت ضحيته » من غير شك ! على انه يزعم » هو » أله 


2 9 5 0 03 1 05 5 5 4 ل # 
فضى الامسية ق كفلدى ذ ب دحبة امرأة #هولة 5 وقد كان هذا امرأ دكا 4 


' بالنسبة لقضية التبرير » ولكنه كان يؤكد ذلك بطريقة كان اعضاء المحكمة 


متزون ها , وأخيراً » ارتد الود الذي كانيوحيهالى نحره» وأن فضل ذلك 
عائد إلي . 
رينيه 2 - وكيف بلغت ذلك ١‏ يا ساحري المزيز ؟ 


مايار ( مستعيداً لحجة الخطابة ني المحكمة ) - سادتي القضاة » ان امامكم 
قاتلا ليس اخطر سلاحه السكين أو المسدس » بل هذا الؤد الذي يوحيه . 
( مغيراً لهجته ) ما تقولون ني ان نتحدث حديئاً آخر ؟ ليست بي رغبة ٠‏ 
مها كان الأمر » ان اعيد المحا كمة وحدي . 
لويس2 - يا اللخسارة ! 
جولييت ( ملتفتة الى الرواق ) - فم يا اعزائي » لقد عاد ابابا ... إنه 
هو الذي سخب ركم ذلك . (لايار ( انهم الاو لاد ٠‏ وهم لا ستطيعون النوم 1 
إذهب فقبلهم وانبئهم النبأ السعيد . وما اشد ما سوفر حون ! 
مايار ( متجها الى الرواق ) يااحبائي الصغار ! عند الظهر © أ-توعدني 
بر الان» ان أحل له رأس الهم ! 
( الحميع يضحكون . ير مايار الدرجتين المفضيتين الى الرواق ) 
جولييت ( لمايار)- لقد قضوا الامسية كلها وحم حك بعضهم على بعض 
بالاعدام ! 
( ضحكة متلطفة من مايار الذي ختفي في الرواق ) 


المشهد الثالث 
عو لبيك 0 ! احس اني ولدث فجأة من جديد ! 


لويس -: انك تشهين فتاة تكتشف عذوبة الحيا 


0 - لست انت الذي توفر لي ابداً فرحة كهذه . 

لويس - اوه يا عزيزتي ٠‏ اني امين متحف « لوغرين » » وايس 
باقا ع انام ابطر راس ا 

رينيه ان أكون المرأة زوجة رجل ينصرف عياة الآخرين ٠»‏ لابد 
ان يكون دذا شيعا لذيذاً ! 

جولييت ( باهجة ينفذ منها الغرور ) - انا لست ادري ان كانت جميع 
نساء النواب العامرن مثلي » و لكني استطيع ان اقول اني اعيش حقاً جميع قضايا 
فردريك . فهو طوال الوقت الذي يعد فيه مطالعته » همك » متوثر الاعصاب 
سريع الغضب » بحيث أشعر انني اذا بالذات مسؤولة عن مصير القاتل 

رينيه وان . فان زوجك انت بجعلك تشعرين بالانفعالات . 

جولييت - وحين تأت مهاية الحكم » فأية راحة واي انبساط ! لا بها 
حين تغمره السعادة كا هو شأنه هذا المساء . أنا اشعر يأني خفيفة » وان 
بودي ان اتسل ... بل الحق ان بودي ان ارقص . 

رينيه - سيسمح لك بكل شيء في هذا المساء . ( تذهب الى البيانو ) ان 
لويس راقص رديء؛ معالأسف ... وهو لا يزال على كل حالعندحدهالتانفو» 
الذي كان يرقصه آباؤنا . 

لويس -لا 7صدقها. ان مهتي تورث لديا بعض المرارة . اي ارقص 
كالحنية . ْ 

(توقع رينيه بعض ألغام التانغو. ترقص جولييت و لويس خطوتين أو 


ثلاثاً ) 
المشهد الرابع 

( تفتح بييريت الباب الأيمن وهي تنظر ببسمة متوددة الى جولييت » 
و تفسح الدخول النائب العام ) بر تولييه «( وهو رجل ف المامسة والحمسين ) 

برتوليبه - اين هو المتتصر » حتى أضمه بين ذراعي الاخويتين ؟ 
( لحولييت ) مساء الخير ... ( يتناول كفها الاثنتين ) ايدْها الزوجة السعيدة ! 
( لرينيه ) إن عينها الحميلتين نديتان بالفرح والفخر ( يقبل يد رينيه ويشد 
على يد لويس ) اي نجاح هذا )» اليس كذلك ؟ 

رينيه -رائم ! فاتن ! انلك ترى الحذل الذي نحن فيه . و لكن ما اشد 
الآئر الذي خلفته هذه القضية ني نفس هذه العزيزة المسكينة الي كانت ثر تعن 
هنا وهى تنتظر النتيجة ! 

جوليبت ( لبرتولييه ) - انت ترى اني قد استعدت هدوئي ماما . 

برتولييه - في الواقع 5 ولكن ريما انيت لأقطع لعبة صغير 3 ؟َ 

لويس كنثك اقوم باشياء همدهشة 8 وقد كادت جولييت تصيح من 
فرط الحاسة ! 

ريليه ل اثرآه قد سحق قدمك ؟ 

- أود لا ) ضاحكة ) انه 1 يكد يلامسها 7 
0 ار اير ؛ اذني اقرح » احتفالا بهذا اليوم المجيد .. 
ادن 
( يظهر مايار ني اعلى ع الرواق ) 
در توابيه ع تنك مساء ©» اءها النائب العام ! 
مايار ب إسعدت مساء © ايها النائب العام ! ا 
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برتواييه - اوه ! انني » بعد فصرك العظيم اليوم » لست الا نائباً عاماً 
دغيراً لا قيدة له » ووكيلا متوامعاً السجون والزنزانات . اما انت » يا 
مايار » فاي فنانتغدو !. 

مايار - انك تبالغ » يا صديقي العزيز . ( يظل واقفاً في اعلى الدرج ) 

برتولييه - أبالغ ؟ لقد خرجت » بين جلستين ٠‏ استنشق هواء القاعة 
مدة لس دقائق . وي هذا الوقت باأذات » كنت حم مرافعتك » وماكان 
اروعه ختاماً ! اي انجاز » واي عنف » وإية قوة ! كانت كل كلمة من 
كلاتك مصوية الى هدف » حتى ان اعفاء المحكمة اتقطعوا عن التنفس » 
واذا القاتل بتقلص على مقعده . أما اناء فاقد استحخفت 4. ي الماسة 2 وأجهدت 
نفسى حى لا اصفق . 

مايا" “ماب 4 مني ان عام دزا ند كا 

اويس - حيح » ينبغي الامان بأنه آى ثمرته 

برتوليبه ( بجد ) قل يا مايار . ان هذا هو رأسك الثالث . فكر هذا ما 
يا عزيزي . رأسك الثالث » وانت ما زات في السابعة و الثلاثين من 3 1 
ما اروع هذا ! 

0 اوه ! انت تعلم ... 0 

بيه ( ملتفعاً » إلى الآخرين ) - يبدو انه بحد هذا اموا طبيعياً جدا . 

رينيه - اله ساحر, 

برتولييه - اثراك ستقول لي انك لست مسر ورا من نفسك ؟ 

مايار -أوه » لسث غير مسرور. 

برتولييه - إناك لتقول ذلك بكل بساطة . ولكن يا عزيزي ويا زميلي 
المدترم » ياوح أنك تجهل أنك أصبحت منذ الآن 5 من ألمع رجال قصر 
العدل » أل » بكل 8 كيد . وإن إعلان دعوى بجا س فيها النائب العام مايار 
5 مقعد إليابة العامة » يجذب جميع سكان العاصمة إل المحكمة . وأي عجب 
في ذلك ؟ ثلا ثة ركوس وأنت لما تزل في السابعة والثلا ثين ! 

مايار ( ضاحكاً  )‏ أراك نسيت الأربعة الذين أمرت باطلا ق الرصاص 
علهم عام ه55 . 

برتولييه - لا » يا عزيزي مايار » أنا لا 
ياك إلى درجة أني لا أستطيع إلا أن أكون صر 
الأربعة » كانت قضيهم مطبوخة , 

مايار - وإن يكن 

برتولييه - لتكن #قين يا مايار . كانت الأمور مرتبة آنذاك . ونم تكن 
مطالعانك إلا لإنجاز الشكليات . على أنك مقابل ذلك ٠‏ قد تجاوزت طاقتك 
كلها في فضيحة إجازات التصدير » وسأظل مقصراً ني التنويه بذلك » مهما 


ى شيئأ . ولكذي 
وصادقاً مك . إن هلا , 


ممعحسبا 


نس 
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دنعت صويي : 

مايار - اجل » لقد تصرفت بتلك القضية تصرفاً طيباً . ولكن أحسب 
أننا تحدثنا أكثر مما ينبغي عني . ينبغي أن نتحدث أيضاعن البراعة المدهشة 
الى سبحت بها بين ماخر فضيحة , بطاقات الشراء» . 
تكو لئية - لقد هنأو ني كتيراً على هذه القضية . ولكن أظن أني خضت 
مواقت أقد خطورزة ودقة : 

مايار - مهما يكن » فتلك كانت قضية عظيمة . : 

برتوليبه ( مبنسماً ) - 3 قل لي » يا مايار » لم تكن تملك بعد ظهر هذا 
م أدلة كافية 9 أل ليس كذيك ؟9 

ياد ( يبتسم ا ) - فعلت ما أستطيع أن أفعله . 
- إن زوجك مدهش . تعال نقبلك » أيها الرجل العظيم العزيز 


وف 


مايار - إن هذا أمر يعبر عن رغبات . 

لويس - رغياتك ؟ خنزير ! 

( يضحك لويس » والميع ينفجرون بالفحك . تدخل بييريت من 

باب الساحة ) 

بيير يت - هل استدعتي السيدة ؟ 

جولييت -كلا » يا بيبريت » كلا » ولكن ما دمت قد أتيت » فاذهبى 
وألتن نظ قعل الأول د ١ ٠‏ 

(بننا تدلك يريت إل اراق 6 يبط يار الدرج :. يفيل وينيةء 
ثم جولييت ) 
رينيه - إنها أعذب جداً كنت أظن » قبلة من نائب عام ! 

جوليبت (لمايار الذي ما زال يعانقها ) - هل كان الأولا د مسرورين ؟ 

مايار - إنكم لا تتصورون مبلغ فرحة هوّلاء الصغار . إنهم حين علموأ 
أني حصلت على حكم الإعدام » قفزوا من أسرتهم ليتعلقوا بعنقي . وكانت 
فترزة صصراخ وضحك وأسئلة . وطالبني « جانو » برأس المجرم » وكان 
#عتقد حقاً أنيحلته معي إلى البيت . ( ضحك عام ) . 

مايار ( منفعلا ) - يالتلك النفوس الصغيرة العزيزة ! 

جولييت ( محنية رأسها على كتف مايار - ) إنهم ني الحق أطفال على غاية 
العذوبة والحساسية . ش 

برتوليبه ( مشيرا إل مايار وجولييت ) - ما أحلها لوحة ! حين عساد 
المنتصر إلى بيت الأسرة » وجد الرفيقة الأمينة العطوف التي تعلم جيداً أن 
الحب يفيد دائماً من النصر ... لا سما حين يستطيع أن يمتز مو تإنسإن» 
أليس كذلك ؟ ( ضحك متحفظ ) 

جولهيت ( ضاحكة ) - اسكت ,ايها النائب العام . انك رجل رهيب ! 

برتولييه - وانك انت لأسعد النساء . ولكن اقبلوا » يا اصدقائى » ان 
نشار . منذ لحظات » حين طلعت علينا من أعلى هذا الدرج » أيما 
العزيز مايار » كنت ايأ للقيام بعرض » او باخطار » فقد أمرت باعداد 
عشاء في البيت احتفالا بالحدث المجيد . فانا ادعوكم اذم الأربعة . 

جوليبت - اي لطن هذا » واية مفاجأة حيلة ! 

رينيه -سددير الحا ء» و سأ رقص مع بطل اليوم ! 

برتواييه - نعم سر قصين . وسار قص . 

مايار - انك ملاك يا برتولييه . ولست ادري كيف اشكر لك هذه 
الصداقة كلها . 


فرحكم 


جواييت - هذا هو اذن السببب ني ان «روبرت» لم تصحراك !ان المسكينة 
عد العشاء . 

برتولييه - روبرت ؟ ابد . لقد ذهبت الى «كوكتيل » لا ادري اين يقام 
و لعلها لم تعد بعد . هيابنا بسرعة . انكم جائعون وعطثى . فلنذهب . 

جولييت - هل أضع قبعة ؟ 

برتواييه - لتسيري مئي مثر ب شارع مقفر ليلا ؟ كلا ... تعالي هكذا . 

مايار - سألحق بكم بعد عشرين دقيقة . ان لدي عدداً من الأشغال 
سأقضيها بالتلفون » واريد ان افعل ذلك ببدوء . 

برتولييه - حستاً . اما نحن فلنمض يا اولادي . 

( يتجه الجميع الى الباب بما فهم مايار ) 
رينيه ( قد يلغت الباب فالتفتت نحو لويس ) - لويس » محفظي ! 
لويس -انهافي ذراعلك » ايا الغبية ! 
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المشيد السادس 

( تدخل بيبريت من الرواق » فتبدو علها الدهشة ان تجد القاعة خالية . 
وتلا حظ البيانو مفتوحاً فتوقع عليه باصبع واحد لحن « احذر ايها البرج » 
وحين يعود مايار الى القاعة » تنقطع عن العزف وهي ملزعجة . ) 

بييريت - اوه ! المعذرة .. حسبت اله لم يبق ثمة أحد ... 

مايار - لقد اصطحب السيد برتولييه الجميع . هل نام الاولاد ؟ 

بييريت ( متجهة الى الباب ) - ذعم ... لقد سرني ان الأمور جرت وفق 
مرأم سيدي . ' 

( يسمع طرق على الباب ) 


مايار -ادخل . 


( تدخل روبرت برتوليبه في زيئة المدينة » انها إمرأة حيلة في الثلاثين » 


. نحيى بيبر يث ببسمة 


تشبه فرساً عصبية وحية » ندية العين » خفاقة الصدر 
وانحناءة رأس . ) 
( تخرج بييديت ) 

مايار -كيف لا تعرفين اين هم ؟ إنهم ني بيتك ! بل أنه ليدهثي انك 

روبرت ( تنظر لتتأكد ان بييريت قد خرجت ) - ولكن بك » لقد 
التقيت بهم . فحين عدت الى البيت » علمت ان نائبي العام » زوجي » كان 
عند نائبي العام » مايار » فخرجت وبلغت حديقتك حين كانوا خارجين . 
واذ ذاك اختبأت خلف شجرة الزيزفون » وتركتهم يمرون . (تضحك) هل 
انت مسرور بان تراني وحدي ؟ 

مايار 

روبرت - لا يبدو عليك ذلك . بل يلوح ان هموماً تشغلك . 

مايار - هموم » انا ؟ كل ماني الأمر ان عندي بعض أعمال تحناج الى 
انجاز بالتنفون » وهذا تريني ما زلت هنا . 


عد متسر اد جداً ٠.‏ 


روبرت - اعمانك هذه . تنجزها غدأ . 
مايار م للا 34 نذا أمور هامة 5 
رويرت ( فاتحة ذراعيها كا لو الها تستسم اليه ) - وهذا » اليس امراً هاماً 


مايار - لاذا لم تأتي الى المحكمة بعد الظهر اليوم ؟ لد وعدتي مع ذلك 


بأن تأي . 


روبرت - نعم » كانت هذه رغبي » ولكي حين وصلت الى قصر العدل » 
علويت كشحاً . كنت ني حالة من الهاج و الضيق ؟ كنت مازعجة . 

مايار - انالا أعهدك حساسة الى هذا الحد . 

روبرت - لقد فكرت كثيراً مبذه الدعوى » بل انا يالغت في ذلك بالتأ كيد 
فانتبى بى الأمر الى ان اعلق عليها أهمية كبيرة جداً » في حين ان القضية هي 
تاصجبدها فيز اتن 

روبرت- نم ما فعلت . 

مايار وكان من شأن ذلك اني كنت افقد خيط خطابى » وكنت اتردد»: 
فكان الهم ينقذ رأسه بين وقت وآخر » بفضلك انت . 1 

روبرت - لو حدث ذلك » ماكنت اغفره لنفسي ابداً . ومن حسن الحظ 
انك م تخسره ! ( تضحك ) اوه » نم » من حسن الحظ » من حسن الحظ ! 
( ضحكة طويلة تثير القلق ) 

مايار -روبرت»مايك ؟ 


روبرث - لأبد أنه رجم الضيق الي اعثّر انعد الظهر . ماكان اشدخوي ! 

مايار - لا نبالغ في الأمر . اني اقرك على أن تكوني قلقة بعض الثيء 
في انتظار الحكم ؛ اما ان تشعري بالحموف .. 

روبرت- اجل » خوف من أن تصاب انت مخيبة » باخفاق من الممكن 
اذييء ال ملك يقل تك ,نزما يدوي ان1؟ اي لبك الا امرأةء 
اكنا! سك : 

مايار -اجمل النساء واشدهن تأثيراً واجدرهن بالمب ايضاً . حبيبي ! 

( يود أن بحذها اليه » فتبعده ) 

روبرت- انتظر . إنك م تقل لي شيئاً ما اود ان اعرفه . اني آتية الى 
منز لك لأستشعر على جلدي » وني لحمى» دفء النصر » فاذا انت صامت لا 
تتكلم . مايار ء يا ذائبي العام مايار » يا ذائبي قاطع الرؤوس » حدثي ... 
حددى ... . 
مايار - ولكن لا استطيع . غداً » ستقرأين ضر الحلسة ... 

روبرت ( بصوت مغيظ ) - ساقرأه بالتأكيد ! ولكن ارو لي مع ذلك ! 
كيف كان » هو ؟ 

مايار من ؟ 

روبرت - الهم ! كيف كانت هيأته ؟ وعيناه » كيف كانتا » عيناه ؟ 
أكان خائفاً » قل يا مايار ؟ أكان خائفاً حقا ؟ 

مايار - اعتقد ان نعم ... و لكنه لم يظهر لحظة انه خائف . فاذا لم أر في 
عينيه تلك النظرة » ذظرة الحيوان المطارد » الي تبدو في عيون المجرمين في 
المحاكم . لقدكان يظهر دائماً هدوء في الاعصاب واعياً» وبين وقت وآخر » 
لوناً من السخرية اليائسة تتجه اليه هو نفسه | تتجه المحكمة . اجل » هكذا 
كان يبدو . فلم يكن الأمر لديه الحوف بقدر ما كان اليأس . 

رو برت - اليأس » اليس كذلك ؟ لقدكان يشعر انه هالك » محكوم عليه» 
#ذوف .. لقدكان يرى الموت ٠‏ اليس كذلك ؟ كان يراه ؟ 

مايار - بل كان يراني متوتراً » مستحراً لإهلاكه » ولابد انه كان » 
كلا أخذت ني الكلام » يشعر بالحياة تتقلص منه . 

روبرت- حم ! 

مايار - ومازلت اذكر ملامح وجهه حين أنى ليدلي بشهادته . فقال 
له : « انك انت » يا شارل » لا تعتقد باني مجرم ؟ » وكان في صوته طجسة 
خلفت في نفسي الاضطراب . 

روبرت -ها ! لقد قال له : « انك يا شارل لا تعتقد بان مجرم ... » ها 
ها ! و حين صدر عليه الحكم » كيف تراه قد تقبله ؟ كيف كانت هيأته ؟ 

مايار - في تلك اللحظة » كنت من شدة السرور بحيث لم اعره انتباهاً . 

روبرت -آه ! لو كان في استطاعتي ان أكون هناك » انا . اذن لنظرت 
اليه » قاتلك هذاء و حدقت في أعماق عينيه . ولكنت التصقت بك انت الذي 
امرت بقتله ( تلعصق به ) يا حبيبى » لقد قتلته » لقد قتلته .. 


مايار - يالك من منونة ! ( يأخذها بين ذراعيه ) 


المشيد الثامن 
( فااورين يدفم الصاريع الي لت مشقوقة » ويظهر على حافة النافذة . انه 
شاب في الحامسة و الثلاثين » انيق في ملبسه اناقة 'لا تلو من جدة » وتذكر 
بمهنته كعاز ف لجاز 5 تيدو على واجلده سيحة من الدم الحاف ٠.‏ حين يقفز الى 
القاءة » ينفصل روبرت ومايار فجأة ويلتفتان اليه . ) 


مايار انت ! ... انت ! ... وفي بسي ؟ 


هه 


روبرث ( نصوث خائف ) - مايار ! نأيار ! ( تخاول ان تحتبيء خلف 
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فالورين - نعم » انا بالذات ايها النائب العام مايار .اثثي انا و أسك الغالث ؟ 

مايار كيف يمكن ان تكون حراً » ومن الذي اعطاك عنواني ؟ 

فالورين - اني أجهل عنوانك » با'رغ فن أنني الآن تحت سقفك . بل انأ 
عاجز عن أن اعرف أن ؟" الآن ني « ايرويئز » او بي « نوردهاوزن » او ي 
مكان آخر . اما بشأن ان تعرف لاذا تراني حراً » فما لا يحتمل الحدل انني 
قدفررت . . 

مايار - هذا خطأ . إن القاتل لا يفر . 

فالورين - انت على حق ايها النائب العام » أن القاتل لا يفر » ولكن 
العناية الآطية هذا المساء كانت في صف القتلة . فان سيارة السجن الي كانت 
تقلي » بعد ان غادرت قصر العدل » اصطدمت بشاحنة . وكنت الوحيد الذي 
جا فوجدتثي فجأة حراً : ولما كان الوقت متأخراً » والمكان مقفراً تقريباً» 
نقد امعطم اذ معي واف و عي ؛ 

مايار - ولكن كيف اتيت الى هنا ؟ 1 

فالورين - ذلك اني بعد ان مشيت خسين مثراً » أصابي الذعر فأختبأت في 
أحدى السيارات المصطفة الى جانب الرصديف . وتلبدت في الحلف » على 
ارضية السيارة » و انا لا اجرؤ على التنفس » ولكنك وصلت » وصعدت 
السيارة » فأخذث المقود » وقدتثي لا ادري الى اين » في هذا الشارع المقفر . 
وقد بدت لي المسافة طويلة لا تنبي . وحين نزلت » خاطرت بنظرة الى 
الزجاج » فرأيث انك قد تركت باب حديقتك مشقوقاً ».فدخلت وراءك . 
( يضحك ضحكة قصيرة ) انك ترى انني لم أضع امسبي . 

( يتلمس مايار جيوبه حذر وينظر الى درج آلطاولة ) 

فالورين - لا تبحث عن مسدسك . لقد تركته في احد جيوب سيارتك » 
فاستوليت عليه ( خرج المسدس من جيبه ) وقد تأكدت » بالاضافة الى ذلك » 
من انه محشو بالرصاص ومعد للاطلاق . ١‏ 

مايار ما الذي رجوته » وانت تدخل بيي ؟ 

فالورين - لم أرج شيئاً محدداً . كنت ما ازال أجهل اسم السائق الذي ارسلته 
لي العناية الالمية » كما كنت اجهل وظيفته . ولو انني سمعت كلباً ينيم » 
لأطلقت لساتي العنان » ولكن لم يكن عندك كلب » ولله الحمد » وحين دلفت 
الى حديقتك» أملت بغموض ان يظل الحظ مواتياً لي(ضاحكاً). وم خب أمل. 

مَايَانَ ‏ حروكاذ]؟ 

فالورين - ستفهم ذلك . فبعد أن اجتزت الباب خلفك» طفت مقصورتك 
فجذبتي انوار غرفة الاستقبال » و اما استطعت ان اضع اسماً على وجه المحسن 
إلي » حين رأيتك هنا » في هذه الأنوار . واذن » فقد شاهدت دفقات الفرح 
الي طبعت رجوع المنتصر . وكان في ذلك شهامة وذوق متاز . وانا لم اتصور 
قط ان موت رجل يستطيع أن بخلف جذلا صريحاً الى هذا الحد » ولا مزاح 
مرحاً غزيراً كذلك المزاح . ان ما استطعت ان افاجئه من حياتك الخاصة » قذ 
اثار اهّامي كثيراً » ايها النائب العام . 

مايار - كفى » كفى » اليس كذلك ؟ ! اني اعفيك من افكارك حول 
حياتي العائلية . اذهب فاشئق نفسك في مكان آخر » وحل عن ظهري ! 

فالورين ( بحركة خفيفة من يددالي تمسك بالمدس ) - اني افهم اها النائذب 
العام مايار أن يغريك حضور صديقتك الحميلة بان تبدو مظهر المتعالي ؛ 
ولكن ينبغي لك أن تدرك اني من جهي لا اشم فيك رائحة خاصة من القداسة 
والطهارة . فقد آن لك ان تطامن من تساميك . 

مايار - يبدو لي انك مبددني ؟ 


ه: 


فالورين - اما انا فيلوح لي ان ضحايا فصاحتك كانوا يكوئون مسرورين 
بان يوقفوك عند فوهة مسدس » "ا افعل أنا . 

مايار ( ملطفاً لمجته ) - احرص على ان تفكر جيداً يا فالورين . انك 
اذا واحيت ال ليده من التبصر » فستوافق على انك ستخطو خطوة 
سيعة جداً اذا شئت ان تعرض شخصي لانتقام سخيف ولا طائل تحته . ينبة 
ان تذكر انك مقبوض عليك من غير ثلك قبل مرور أربع وعشرين 

فالورين ( بضحكة باردة ) - اي خطر تراني اجابه ؟ فانا محكوم علي 
بالاعدام ! 

( يل صمت ينظر مايار في اثنائه حوله» جارضاً بريقه » بادي الذعر ) 

ازا "مول دعت ال هنا نو عدك تس عر؟ 

فالورين - ذعم ل اني » منذ لحظات » حين اصطحب النائب العام 
برتوليبه زوجك واصدقاءه » كنت مزمعاً الا امكث هنا الى الأبه . لم اكن 
انتظر الا ذهابك » لأمضي بدوري . ثم رأيت هذه الساقطة تدخل 3 

مايار - أن من بمسك بيده مسلساً » يستطيع ان يسمح لنفسه باطلاق 
حميع الشتائم و السفاهات . فانها لا قيمة لما . 

فالورين - حين كنت تصفعي » امام المحكمة » بالوحش المراني 
كنت تتهمي باني أجل ني اعماتي أخس الغرائز » كنت انت ايض تنم بالقوة 
المسلحة . ولكن الفرق انك كنت تتكلل هكذا بالمصادفة » من غير ان تكون 
واثقاً ابداً من الحقيقة » لأنك كا قال النائب العام بر تولييه » وكان على حق » 
م تكر" تملك ادلة كافية . اما انا » فاني حين اؤكد ان هذه المرأة ساقطة » فانما 
اقول ذلك لأنه واقع . 
. مايار - روبرت » الك لن تسمعي اطول «اسيية احقاف 30 ال عل 
فأر جوك أن تغادري هذه القاعة و تثر كم 50 عه 

قالورين ( رافعاً يده التي مسك بالمسدس ) - حذار من ان تفعلي ذلك . لقد 
,كنت هديد الرعبةافي مكل هذا اللغاء». قلق اقبل اتنيتبي هذه الباية السريعة . 
وانا ايضاً » بحفت عناك بنظري في اثناء المناقشات ؛ و انا ايضاً التفت غير مرة 
الى القاعة » املأ في ان اراك وسط الحاضرين . 1 

روبرت - ان تثراني انا ؟ انك حقاً لمجنون » فانا لا أعرفك . 

اران الالرييي ) كانت وقراه يووا لقر اكوا الوزن ٠»‏ لقد 
أضعت رشدك , 

فالورين - لا » م أضعه بعد » ( لروبرت ) نم » حى آخر الحظة » 
أملت أن اراك تبر زين على المنصة لتشهدي ببراءتٍ . 

روبرت - ولكن »ء ما شأني بالشهادة ؟ اثثي لم ارك من قبل اطلاقاً ! 


”يي 
ساعة . 


» وحين 


مايار هيا » لننته من ذلك ! لثن كنت قد دخلت منزلي لتحصل على 


مال فلنصف القضية و لثّر حل بعد ذلك . 

فالورين - انت » انصحك الا تتدخل ني حديثنا . ( لروبرت ) آه ! لقد 
حرصت على الا ضري المحاكمة . لعلك خشيت أن تضعي فتستسلمي لنازع 
من شرف أو تسامح أذ تريني على مقعد المهمين ؟ 

روبرت - ليس لكلامك اي معنى . اكرر مرة اخرى اثثي لا أعرفك . 

فالورين - بكل تأكيد . فانا م اكن بالنسبة لك الا خليلا عابرا . اما اليوم 
فان القضية قضية حياة رجل . 

مايار -آه ! انك هذه المرة تتجاوز الحد يا فالورين . فانا لا اعترف 
لك حق .. ش 

فالورين -آه ! حل عي انت والحق . حسبك ما تحدثت عنه في المحكمة. . 


إل 


ك5 


مايار - أن ما لا أقبله .. 

فالورين ( متجهاً الى مايار وحاملا اياه على الثّر اجع ) -ماذا ء مأذا » ما 
الذي لا تقبله؟ اذلا يدعي قاتل حكمت عليه بالموت انه ضاجع خليلتك ؟ 
ينبغي لك اها النائب العام مايار 0 تقر هذا ؛ مع ذلك . 

روبرت- هذا كذب » كذب ومبتان . فليس هذه الحكاية رأس ولا 5 

مايار ( بعنف )- أتسمع ؟ تقول ان ذلك كذب ! 

فالورين - يا للوقاحة ! ان عليك انت © ولست 
تعرف قيمة مثل هذه الانكارات . اليس كذلك ؟ 

روبرت - هذا كذب . 

مايار - بكل تأكيد » ياروبرت ! فلا حاجة بك اذن الى أن تدافعي 
عن نفسك . ( لفالورين ) أما انت » فان كذبك في نظري » افا صاحب المهنة 


ق المينة ان 


غريباً 03 


قضية مفضحكة تقرياً ٠.‏ 
فالورين - حقاً ؟ اي اهنئك ايها النائب العام » ولكن اذاكنت اكذب » 
فمن اين لي ان اعرف ان على. الخاصصرة الِيمى من جسم هذه المرأة ذدبة » وكذلك 
ني موضمع كايتيها ؟ ومن اين لي ان اعر ف ان نحت نهدها الأيس بقعة منالقهوة ؟ 
مايار ( منتظراً جواباً لا يأ » يلتفت الى روبرت ) - روبرت ! ولكن 
قولي شيئاً » تكلمي ! 
روبرت - انني لا اعرف هذا الشخص » وليس لي أن اجيب على أجمة 
سخيفة كهذه 3 م الى لا افهم ان تدع هذا القاتل ان يلطخي هكذا . 
مايار لا اطلب الا ان اصدقك . 


هناك واقعة . مع ذنك تكن سرت فالوريق ن هذه التفاصيا ل لوم يرها ؟ 


ولكن 


- الب يدا ا ا 
روبرت -اه ! ولكن ما الذي در يدم نٍ ني أن اقواه » انا ؟استث أدري ., 
رعا سمخ احداً يكم مهأ 0 


-- وعا من [عددقاء ؟ والقبعةٌ « الاذامية »»المزدانة 


فاورين:( مبنسماً ) 
بريشّة » والثوب الأسود المطرر بزهرة كبيرة راء » اتراتي سمعت من 
يكام عنها ايا ؟ وتحت الغوب » السطاق واريطة الساق السوداء المخططة 
؟ ومن يدري » فنعلك ما تزالين تحتفظين 
بها الآن ؟ ( يرفم ثوب رويرت » ويكشف عن اربطة الساق قم 

عايار ( بعد صمت ينظر في 
واذن ؟ الا تجدين ما تجيبين به ؟ 

روبرت ( عدة ) أي نعم ! لقدكنت خلياته ذات مساء . وماذا ني ذلك ؟ 
انه حقي . وليس علي ان اودي حساباً عن مسلكي . ثم اية علاقة لذلك باحر يمة 

فالورين - علا قةٌ بسيطة 5 التوار يخ : في ذلك المساء » مساء الحربمة » 


8 الي تجعللك تشيبين الدبو ر 


اثنائه الى روبرت » يسأل بص وت جاف) - 


الذي صادف اول حزيران 3 قلت لي أن زوجك كان قِ مرسيليا 14 و أئه عائد 
صباح اليوم التاني . هل يسافر النائب العام بر تولييه كثيراً ؟ 
مايار ( لروبرت ) - كنت معه . ولقد أفدت من غيابي 
لقد أفدت من غياببى ؟ آه » ما كان أغباني ! 
روائرات ب اححفظ بلومك . ان عندي شيعاً آخر أعمله غير الاهّام يباتك 
العاطفية » واذا كنت تحبنى حقاً » فأحرى بك ان تفكر اولا هذه القرميدة 
الي تسقط على رأمي . 
( يظل مايار مهوتاً 4 ويذرع القاعة جيئة وذهاباً ) 
مايار ( لفالورين ) - حقاً » ما دمت مساء يوم الحرمة بصحبة هذه المرأة 
فلاذا لم تذكرها من الشهود ؟ انك بذلك تملك تبر ئتلك العتيدة . 
فالورين - اببا النائب العام مايار » منذ حين كان ذهنك أفطن واسرع 
بداهة حين كانت القضية ان تحصل على رأسك الثالث . كان عليك ان تفكر 


3 اليس كذاك ؟ 


بأئني ان لم اطاب خليلتك لاشهادة » فذاك لأني كنت أجهل اسمها ولأني لم اكن 
املك صورما . 

مايار -كيف تعارف) إذن ؟ 

فالورين - على الرصيف . لقد التقيتها » ذلك المساء » قبيل الساعة الثامنة» 
و في تذرع جادة « مينيلا » وحيدة مثر صدة . ولقد حسيها اول الأمر بغياً : 

مايار اوه! 

روبرت - عديم المذيب ا 

فالورين - ثم ادركت انها امرأة حميلة تبحث عن رجل للذتها .. امرأة 
حميلة سهلة » استسلمت لاغرائها » وقصدنا احد الخبادت » بالقرب من غطة 
و سان سيلفستر » » فندقاً كهذه الفنادق الثي لا تسم خادماتها بالازواج الذين 
يتتابعون . وبعد ثلاثة ايام اوقفت » فل تعرفي 5 خادمة مهن . ولم تستط 
اية واحدة ان تشهد بانها رأتني في الفندق ليلة الحر بمة . وكان المطر قد تساقط 
طوال البار » وكنت مرتبياً من الاباس ما يرتديه الكثير ون : قب 
وواقباً من المطر . واليوم انقضى اكثر من اربعة أشهر » وأن من المرجح 0 

00 ان احداً من الفندق لا يذكر انه رأى فيه هذه المرأة ( صمت ) . 

, الآن الوضم ؟ و انه لا يمكنتي بعد ان اقب الدليل على الحقيقة . 7 

0 بان السيدة روبرت لوك قدا شرفت انانك 1 


عقمء أياد . 


نمت معها يوم الاول من حزيران 34 بين الساعة الثامنة و منتدف الليل 0 
تكون حياتي وشري بين يديك مرة 5 أخرى . 


( صمت طويل ينظر روبرت وفالورين خلاله الى مايار الذي يصرف * 


عمما دصر ه ( 


مايار - وماذا تريد مي ؟ 

فالورين - ان تقوم بواجبك . 

مايار - فليكن . ومها يكن من امر » فليس من الوارد ان نسيء الى 
سمعة زوجة قاض مثل هذه الحكاية القذرة . 

فالورين - ايها النائب ا د 1 حسب أن 


إلا عازف جاز » فيلوح لي ان الل يفرض نفسه من غير 00 
مايار ( بعد صمت ) - سأقوم بما ينبغى أن اقوم به . ولكتي اطلب الآن 


ان تذهب . 

فالورين - اذهب ؟ اكتي ادع لهم ان يعتقلوني صباحاً ويعيدوني الى السجن 
اراك تستباهنى حقاً . اننى باق هنا . . 

بايار ” حايك: بت جام مل رقن اشير كارك 


اذا كنت تعرف اشخاصاً موثوقين استطيع ان اقودك الهم بسيارتي » فانا مستعد 
لذلك على ابعد تقدير . 

فالورين - ليس هناك أشخاص اوثق من يساء الى سمعتهم . ولايد ان 
ممارسة « العدل » قد علمتك ذلك . فلا تلح 
شك ني أن عندكم غرفة صديق . 
مايار - ولكن ذلك مستحيل ! انني 
فالورين - لا أرى اي مائع من .ان تطلع السيدة مايار على الحقيقة » او ظٍ 
الاقل ما بخص علاقاتي بزوجة زميلك . 
والاولاد ؟ والحادمة ؟ 


اذن » انى باق تحت سقفك » ولا 


لست وحيداً ا أن عندي زوجة.. 


مايار 
فالورين - لا تعر ض بعد » فليس همة من فائدة . لقد صح عز مي على ذلك. 
قع انني سابدأ بالافادة من ضيافتك من غير تأخير و أسألك اين استطيع أن 
غسل يدي وو جهي » فانا اعتقد اني أصبت ببعض الخحدوش . 
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مايار ( مشيراً الى الرواق ) : من هنا . تسلك السلم الداخلي » اك 
الاول . الباب الثاني الى اليسار . 
فالورين -آه الم ! بجانب غرفة الاولاد ؟ شكراً 
على الطاولة ) يا سيدي النائب العام » انني أكل اليك العناية بشر في و العناية بان 
تطيل حياق . 
( ينظر اليه مايار وهو ير الدرج 


المشيد التاشع 
مايار ( صافعاً روبرت ) - ساقطة ! قذرة 
فندق للدعارة . آه ! لقد احسن في تسميتك بالبغي ! اني افهم الآن فرحك 
الحنوني حين بلغك الحكر بالاعدامعلى بريء . فقد كنت تعلمين انت انه بريء . 
كنت تعلمين ذلك . 
روبرت - اجل يا مايار » اجل . 
مايار 


7 ( واضعاً مك ركه ْ 


ثم يقبل ل على روبرت ). 


! مستعدة للحاق باول قادم الى 


رما ازعجتك بهذا الإحراج ؟ 

روبرت - لا . فاذا افه, غضبك 2( واقدر حزنلك , 

مايار - بغى 7 هكذا اذن 34 عون كنت تروين في انك تطوفين بالمتاجر 3 
ؤاما كنت 5 الحقيقة 0 على اعئاق الر جان قُِ الشارع ب رجل كل يوم 50 
ان ما يدهتني انك لم تقعي على 
مجوهراتك . آه ! لو اتاني مثل هذا لبر أته بكل طيبة خاطر ! و لكن ماذا بي 
جسدك » في بطنك » نحت جلدك ؟ ش 

روبرت - انك تتبمثي أني آخذ عشاقاً با قا باليوم او بالساعة » و لكنك تعلم 
حق العلم قي ف قرار 5 نفسك أن هذا غير صحيح . انك م تشك لظة بان ل 
الامسية مع هذا المجرم لم تكن الا حدثا عار فنا + 1 

مايار الحد ؟ أو تظنين 
لخطيئتك مخطيئات لم ترتكبيها ؟ 

رويرت - اعيّر ف بأني اخطأت ىو 
ينبغي أن تكون لدينا الحر أة للاعر اف د 

0 من الضعف 5 0 هناك من هن معصومات 57 ألا النساء الباردات 4 

كزوجتك . أسمع يا مايار : لاتندم ابداً على أن امرأة مثلي تحبك » حى ولو 
حدث أن كنت مجنونة 5 0 اشد ساعات جنوي هي الي أقضها بون ذراعيك 5 
( تشده اليها ) 

مايار ( ملامساًكتفها  )‏ انك تكذبين . انا على شبه اليقين بانك تكذبين . 
ولكن الكذب « يلبق » اك كالثوب الحميل . 


روبرت - سترى اننا بعك هذه التجر بة 343 سيكون أددنا ادن الى الآخر 


حرم حقيقي يغتالك في فندق قذر ليسلبك 


ع أتحسبيني بسيطاً الى هذ اناك تستغفر ين 


ن بع النساء يعرفن مثل هذه اللحظات 


منه في اي وقت مضى ( خافضة صوتها ) سترى اي مذاق سيتركه على حينا 
اشثّر اكنا في الذنب . 
مايار - اشّرا كنا في الذنب ؟ انك مبنونة اكثر فاكثر ! الى اي شيء 
تومئين ؟ 
روبرت - ألم تسمع ما قاله فالورين ؟ لقد أقر انه لم يعد في طوقه أن يقيم 
الدليل على حقيقة الحادث . اذن ؟ فاي هم نحمله ؟ 
مايار - إنك حقاً عجيبة ! آه ! لاشك في ان « العدالة » ليست هي من 
اس امن الساذ.. ١‏ 
روبرت ما دمت اردد لك ان ليس في استطاعة فالورين ان يثبت شيعاً. . 
مايار مفهوم ... ولكني » أنا » أعلم . 
روبرت - نعم » تعلم ولكنك لا تقول شيئا . كما لو ان ذلك م يحدث لك 


غشرين مرةٌ » خمسين مرة » في اثناء مارسة وظيفتك ! 

مايار - انك تبالغين ! 

روبرت- ان زوجى بمارس المهنة نفسها ء فانا ادرك معنى تصر فاتك . 
وال كانت عضن الزات العلدي قد مرت بن فانها لاه هه إزاء الراة 
ضعفك . 1 

مايار - و لكن اسمعي يا روبرت .. ليس الامران سواء ...' 

روبرت ( شاخكة )- الك عل حورا ليان .إن الكفة ميل مك ولكن 
لا تنس ان استنكاني هو الذي اتاح لك ان تحكم بالموت على بريء . هيا إذن. 
انت ترى جيداً اننا صنعنا لنتفاهم 

مايار - نتفاه على أي شيء ؟ 

روبرت - على السلوك الذي ينبغى ان نسلكه يشأن فالورين 
اليك ان تلزم السكوت مرة اخرى . هذا كل ما أطلبه . 

مايار - إنثي لن أنصاع لحظة لاقتر احاتك.و لكن اذا كات على أن أهتم 
لحظةهاء فان ذلك سيكو ن حساباً رديئاً احسبه.افرضى اننى سأصمت» فا عساه 
نت ؟'اذتالورين اناده ف ان دروي كل ع لمان , 

روبرت - ليست عنده دلائل . 

مايار - إن هذا لن يممنع المحامي 
يثير الرأي العام . و لاشك في انه سيتحدث عن الندبتين اللتين في جسمك » وعن 
حبة الال . واحسب ان ذلك سيكو ذفضيحة حميلة . وما يدرينا انهلن :عرفك 
أحدى خادمات الفندق ؟ 

روبرت ( وقد اسقط في يدها ) -آه ! صحيح . هناك امر الفندق . 
مايار ( ببيئة مرتابة ) - لعلك لم تذهبي الى الفندق هذه المرة فقط ؟ بل 
لعلك متعودة عليه ؟ 

روبرت -كلا ؛ كلا.. اراك الغ ييا : في الاتهام ! انبا اللحظة الماسبة . 

مايان ( متتن] )امه يكن :+ ( خنية ) كريق [ذة: ان :يوسم العام انرفو 

روبرت ( بعد صمت ) هذا صحيح . بعد كل حساب » ارى انه م يبق لنا 
إلا حل و احد . ( تنظر الى المسدس ) 

مايار - روبرت » مم تفكرين ؟ 

روبرت- لقد فر فالورين » فدلف الى منزلك لينتقم لنفسه من الحكم 
الذي استصدرته عليه . وكل ما فعلته انت » أنك دافعت عن نفسك . 

مايار - اتريدين ان تجعلي مني قاتلا الآن ؟ لا ء لا . قد لا اكون قاضياً 
بعيداً عا يؤاخذ عليه » ولكني لن اكون قاتلا على اي حال ! 

روبرت - بلى » انت قاتل » ولكنك تخثى ان تطلق النار 
الا بواسطة شخص ثالث . واذن » فانا التي سأطلق النار عليه 


مانن اطلنت 


من أن يتعاق هذه القصة وتحاول ان 


. انك لا تقعل 


مايار - انني احظر عليك ذلك . فانا ارفض أن اكون شريكا لمجزمة ‏ 

روبرت ( ضاربة بقدمها الأرض ) - الحق انه ليس هناك من هو أشد 
بلا هة منك ! 

مايار - لثنء اظهر احد*بلاهة » في هذه الظروف » فهو انت دون 


ريب ! اية حاجة كانت بك لأن تعتر ني امامي باذك قد ضاجعت هذا الشخص ؟ 
لو انك انكرت حى اللهاية » وعن عمد » لكان بامكاني ان اشك بعد» ولسهل 
علي ان اتدبر الأمر مع ضميري » كان بوسعي أن اقنع نفسي بأنه كان كاذياً » 
وكنت استطيع .. 

روبرت - ارجو اعفائي من هذه الئز هةاليتقوم بها عبر واحاتضميرك » 
ذمن الخير لك أن تحدثي عما تنوي عمله . 

مايار -هاذا تنتظرين » اني انويالقيام بواجبي . فليس لي الحيار بعد. 


5:86 
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آخر الآمر على شهادتٍ 


روبرت - تقصد أن زوجى سيقف على حقيقة الأمر ؟ وليس هو فقط ©» 
بل حميع الناس ؟ 

مايار اني اول مدن يتألم لذلك 6 ولكن ليس لي ان أخين الموقف غير 
ما هو يي الواقع . 

روبرت - وانت لا ترى اي مانع من ان تعرف زوجتك ويعرف المميع 
اني كنت خليلتك ؟ 

مايار - من الذي سيعرف ذلك ؟ لا حاجة الى أن يعرف احد امر 


علاقتنا . إن فالورين » الذي يبدو لي انه رجل نبيل جداً » لن تأخذه الرغبة 


ابد بان يفشي ذلك . 

وربرت- ولكن انا » سأفشيه ! 

مايار ( مذعوراً اولا  )‏ هذا « شانتاج » ! انني انذرك بأنك » في هذا 
الميدان » لن تصارعيي بسلاح متكانيء . فلا تنسي ان حل هذه القضية يقوم 
. وانت تحسئينصنعاً بانتفكري بذلك. واني بعد هذا 
كله لأتساءل : لماذا لم تساعدي فالورين على ارتكاب جر يمته ؟ 

روبرت قذر دليء. ! 

مايار - بغى قحبة ! ( صمت يتبادلان في اثنائه نظرات كره ) أحسب 
ان من صالحنا الا نتخاصم. اننا يحاجة الى برودتنا كلها . فلر بما كان مكنا ان 
نجد مخرجاً يو فر علينا الفضيحة ؛ بالرغ, من ان الأمر يبدو صعباً لاول وهلة . 
اني بحاجة الى محادثة مع زو جك على الفور . 
-هل ستقول له .. 

مايار - اعتبر هذا الأمر اهون الشرور » ان استطعنا ان نتفادى من 
الباق . عودي الى البيت » فقولي له انك ترغبين ... أن الرئيس « فوكولين » 
قد سعى الى لقائي من أجل قضية مم امن الدولة » واننا شديدا الرغبة في 
إستشارته حالا . ثم انك تتدبرين الأمر محيث تمسكين في منزلك مادلين وآل 
اندريو 


( يصمتان . 


روبردث 


ا و يا 

' المشيد العاشر 

فالورين - استميحك)| العذر » فلقد تأخرت قليلا وانا از زيل عن وجهي 
آثار الدم . وارجو ان تجدا مظهري الآن اكثر قبولا مما كان ساعة وصولي . 
الحق ان غرفة الاصدقاء هذه الصغيرة غرفة لطيفة جداً . وانا على يقين من اني 
سأجد فيها كل متعة وراحة . 

( مببط فالورين درجي الرواق ..تتناول روبرت المسدس الروك على 

الطاولة »ء فتطلقه على فالورين »ء ولكنه لا ينطلق ) 

فالورين - لقد احتطت للأمر فأفرغته من رصاصه قبل أن أدخل . انني 
انفر نفوراً شديداً من اراقة الدم . واحسب ان هذا هو شأنى) ايضاً » ولكن 
يبدو أن عليك| قبل كل شيء ان تنقذا شر فيكا اللذين يعرضها وجودي الخطر . 
فمنذا الذي يؤ اخذ »ا على ذلك ؟ يلوح اننا لا تملك انمن منه . 

مايار - صدق انني استنكر إطلاقاً حركة السيدة برتولييه . 

فالورين - اصدق ذلك » فالواقع انه بدا عليك انزعاج طفيف حين تناو لت 
هذه المرأة المسدس . انك لم تحاول ان. تمنعها من إطلا ق النار » ولكن 
استنكارك تعزية معنوية لي . فانا أحسب ان الإسراع لانقاذ رجل في خطر » 


ليس هو من شأن نائب عام . ( لروبرت ) أتسمعين ؟ إن عشيقك » الذي 


تعودت عليه | كثر من أي عاشق آخر من عشاقك » يستنكر النية الي ساور تك 


لتحطيم رأسي . (لمايار ) ولكن ما الذي كنت تفعله » ايها النائب العام » لو 


ابوضايل الاي 


نماي ١‏ حا رسعات 


إذا قدر لك في يوم من الأيام .أن تمتك 00 
سوريا » فنك لابد سامع باسم أفي خليل القباني مع عبارات 
الاعجاب . وإذا سألت ٠ن‏ هو أبو خليل هذا » وجدت 
أجوبة مستفيضة يبان بعضها ماثْره ويثني جلها عليه» فهو 
قد أحيا الموسيقى ونشر فن السماح » وله ني الغناء باع طويل 
وهوشاعر ومثل وكاتب مسرحي .. 7 

كذلك مامه د حور جر الدعار قر راد شرأأء 
فالرجل ذائع الصيت وقد تردد اسمه على كل لسان في عصره. 
ويرتكز هذا الصيت الى عمل أبي خليل المسرحي ومحاولته 
تأسيس مسرح قُُ دمشق في فى النصف الثالمي من القرن التاسع 
عشر » فلننظر في نواحي هذا العمل لنستطيع تقدير عبقرية 
الرتجل ومذى ري مسرححه. 

يذكر الجميع ان «سرح أبي خليل + في دمشق لم يكن 
مسخاً بل كان واسعاً فسيحاً تزيد جبته على خمسة وعشرين 
تراغ ساغده هل اظهان المشاهد الكبيرة . ولكي يستطيع 
الحضور مذاهدة الوع جلاء » جعل صالته متدرجة » 
وكان النظام عنصراً هاماً في مسرحه » فهو المؤلف والمخرج 
والرأس المدبر » تتفرع عنه فروع لكل مها اختصاصه » 
فهناك الممثلون » والمختصون بنصب المسرح وتنفيذ المشاهد 
والمختصون بتفصيل الثياب الملائمة للأشخاص وفق ادوار 
وراقصو السماح والموسيقيون والمنشدون والاداريون اضبط 
مختلف الشؤون ولاسا ضبط الصادر والوارد . 

الامكل: هذا الظام اي عمل أن غلبيل المكز اديز 
بالاعجاب والتقدير . كذلك كان أبو خليل يعنى باصطفاء 
العاملين معه » فعلى الممثلين ان بجتازوا فحصاً يثبتون فيه 
17 في فهم الغا بو لقا امسر 

كر العامأءن في مسرحه » فمن الموتكد أنهم اوز وأ 
الحمسين أو 9 من ذلك » وقد أحبوه حميعاً وعملوا معه 
باخلاص » وعندها غادر دمشق الى مصر رافقه عدد كبير معهم . 

وتمثيليات أبي خليل كثيرة » ضاع ع قن منها » وطبع قم 
آخر » ولا يزال بعضها مخطوطاً 2 وأشهر تمثيلياته ؛ الام 


. وأحب ان أشير 
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يحنود جل ناد العيت) و«ناكر الجميل) و «ملتقى الحليفتين ) 
و « عذرة ) و «الكوكنان , و «أسد الشرى ) و ١‏ السلطان ‏ 
حسن ) و ١‏ لوسيا وانس الجليس » . وأخيراً تمثيلية «كسرى : 
أنو شروان » في اربعة فصول تظهر كلها عدل كسرى فهو 
ينتقم من ابنه ويعاقبه لعدوانه على باض النلس » وني الفصل 
الأخير ع ن الأفعى التي افئرست صغار البازي » وقد 
و الأفعى على المسرح كما أظهر البازي اللائذ بعدل الملك . 

وقد اما أبو خليل ني مجموعة ما كتبه ان يدفع بغفن 
امسر حية شوطاً الى الأمام . كان المسرح العر ني 5 ببروت 
يعتمد على الروايات الممر-مة 2 و مثل تلك الفئرة الأستاذ 
الكبير مارون النقاش » وقد حافظت تلك الروايات على 
اندها الغربي رغم جهود اظهارها في ثوب محل » أما أي 
خليل فقد كتها بنفسه فاكتسيت مسر حياته بذلك عدداً من 
الممعرات اخامة اوها أنه اختار مو اضيع من النوع الذي بجلب 
الناس اليه لأنهيتتصل ححيا” مهم ولحوهي وجسد ؛ ولاا سما مواضيعه 
التي اختارها 2 التار سحي 00 كتلك التي كان 
يسردها القصاصون كل ليلة ني مقاهى دمشق ى » فلاذا لا يقبل 
الناس عليه ما داموا سيستبدلون المماع بالمشاهد الحية ؟ وقد 
عرف ابو خليل كيف يضمن مواضيعه المتعة والبجة من 
جهة والنصح دن جهة ري حى شغل دمذق وتردد اسمه 
على كل شفة فنا . 

وكان أبو خليل متمكناً من اللغة و » فجاءت تمثيلياته 
أقوى منسابقاتها لغة وحواراً» تنا ان آثار الترحمة في التمثيليات 
السابقة أضعف من قوة لغتها ويتفق أسلوبه مع ضسابقيه في العناية 
بالسجع 2 وايراد ااشعر مع الدر .وقد فاق أبو خليل سابقيه في 
إظهار النسى شع وترم كلق ونور كقوله عق كيلب امير 
محمود : الملك: يزغت امارة الفرج ؛ وانجاب ُُ الخرج 2 
ال اه ن اعتراك 
يا ولدي هذا الغرام ؟ 
محمود: آم هذاالغرام » بذات حسن تنجإ ليكالشمس وسط الحمل 

ها دموع قد جرت مثل الفرات السلسل 
يلوم فباء أين الشجي من اللي 


الملك : ومن هذه العشيقة يا ولدي ؟ٍ 
محمود : آه » هى التى أذابت كبدي 
ذات القوام السمهري ‏ أخمت2 الغزال 
من أجلت با احفر ضوء الهلال 
كادت بسهم احور واللطف محو أثرئ 
0 3 ضاع فكري » من الخوى والسهر 
: أنت مغرور يا بنى » فاوضح عشيقتك لدي 2 
0 1-2 .ولو كان : ي السماك 
فور ا يا أي ٠‏ السماك اقرب من طلبى » لأني 
عشقث صورة .. ش ْ 
هذا المثال البسيط يكد قوة لغة أي خليل وبراعته ني 
انزاد الشعر نظماً أو تض.هيناً » كذلك يظهر براعة حواره 
وتوفر عنصر التشويق : ادرك الملك 
سبب غمه » فأر اد أن يعرف المعشوقة أيبلغ ابنه مناه » فلا 
بحل من ابنه الا جواباً يوكد تعلقه ا ؛ وأخير أ تحل المشكلة 
فابئه يعشق صورة : واذا بالهل هشكلة جديدة تتطاب حلا . 
إننا لا نلمح مثل ذلك في التمثيليات السابقة . 
كذلك فان موضوع أني خليل اكثر تماسكاً » وأحسن 
سياقاً ‏ وأقوى عقّدة 3 ل صورة 


ان ابه عاشق وهذا 


لذلك م يستطع أبوه مع جير ونه أن محقق له مناه » فقرر 
محمود أن بجوب البلاد بحثاً عن بو بته ويقينه أنه موجودة 
الهلا حقق فلدسناعا . وما زال نجوب البلاد حتى وصل 
الى الهند فتسلل الىحديقة الملك» وكان قادما على حرب مع 
ملك العجى وهو غير قادر على مجاممة ذاك الملك الجبار . 
عثر الملك على محمود في حديقة داره فظنه جاسوساً وهم بقتله 
ولكن محمود أوضح له أنه يستطيع وقايته شر الحرب وأفهمه 
أنه هو ابن ملك العجى » فسر ملك الهند لذلك وساعده في 
البحث عن صاحبة الصورة ينشرها على باب حمام أعد 
خصيصاً اغرباء ليمه أناس من تبى أقطار الأرض » وصدف 
أن جاء رجل الى الام ولما رأى الصورة صاح « زهر الرياض 
واشوقاه ) فأخذه الرجال الى الملك وبعد أخذ ورد عرف 
محمود أن زهر الرياض هي ابنة ملك الصين » هذه مشكلة 
جديدة فبين الهند والصين سفر عام » ولك خادم الملك 
السحري - سحاب - سيذلل تلك الصعوبة » ففى طرفة 
عين كان مع محمود ني بلاد الصين » وهناك وجدا ان الأميرة 
زهر الرياض قد استولى علا شيطان » ولكن الأمل لم حب 
لأن محمود استطاع مساعدة سحاب ان ينجها ثم تزوجها 


أن رظهر شخصية حسود ولكنه كثراً ما 


وغمت الأفراح . ١‏ 
ها نحن نرى أن سياق التمثء لية عند أي خليل جيد : 
ستدعى كل مشهد 000 تكاد نحل العقدة <دى تتعقد 
س بالقليل ميا وأنا لا يجوز ١‏ لنا أن 
نحكم على أبي خليل 0 
وصفة أخرى تتصف بها مسرحيات أني خليل وتدل على 
فهمه العميق لفن المسرحية وتمكنه منه » هذه الصفة هى 


من ديد > وهذا فن 


وضوح شخصياته ووجود حدود لا لا تتعداها ولا توأدي 
ما يتنافي مع طبيعها . فالحكمة وهي غاية هلوة في كا 
تمثيلياته يطلقها على لسان أصحابها » فالعجول يندم على 
عجلته وكثر الكلام محذر من زلة الاسان . ولا تجد مثل هله 
الدقة قة في التمثيليات السابقة .فالاستاذ مارون النقاش في مثيليته 
الشهيرة 0 أبو الحسن المغفل » أو ( السليط ال » اراد 
ما وضعه في ع 
مرضعه فهو متناقض » ناقد ومنتقد »: محسن ومسي ا 
أن المشاهد كثيرة مضطرية . 
وهناك ميرة ة اتصفت عا ها مسر حياتههي اكثاره منالتخاطب 
فحفظط بذلك منطقية الس واقرب ب مها من الواقع ٠»‏ ففي 
التمثيليات السابقة نحد كثيراً من الأشخا ص يتكلمون في 
او محادثون أنفسهم على مسمع من الجمهور والمثلين 
5 0 ضانالممثلين د نمن حديهم شيئأو هذاغعر طبيعي. 
إذا استعر ضنا تمثيلية ( السليط الحسود , السا اق :ذكرهأ 
نجد ثلث حوارها على هذا الشكل بيما تختفى هذه الظاهرة 
عند أني خليل الا ما ندر . مثال ذلك همسه لنفسه: ولكن 
يلزم أن الستر عن هذا الانسان » وأظهر له الانقباض » 
وأساله من أين يعرف زهر الرياض ( مخاطياً محمود ) ومن 
ف زهر الرياض ؟ . : 
وهذا المثال أحد اثننن فقط ني تمثيلية الأمر محمود. 
وأخر أبدع أ خليل عندما اخترع الأود مت وأدخلها 
على مرح العر بي وهي عبارة عن مشاهد عنائية راقضة 3 
0 الرقص والقناء. أساسي 5 0 تمثيلياته ع انق 
قص السماح مع غناء الموشحات » فهو خصص لما مشاهد 
يو »واليه يعود الفضل في نقل فن السماح الى مصر 
وقد كان المصريون شغوفين جداً مشاهدة رق ة السماح » وقد 
فعلت الأوبرت قِ المشرح العر بي بعل أبي خليل ولاسا 
5 مصر »ء ولا نزال نلمحها خلال الآفلام الصو المعاصرة . 
دمشق نجاح سامان 
50007 


أين با هذا تعر 
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اذا قصدنا الموسيقى عند الالمان » والرقص عند الروس » فالمسرح وو ليدته 
السيا هما قبلة الشعوبالانكلوسكسونية. إناساء مارلو وشكسبير الى شر يدان 
وبر نارد شو في التأليف وكارك وارفنك الى أو ليفيه وشارلي شابلن ني التمثيل» 
تشكل طوداً من المجد الفني لا يسهل تحديه . وان هذه الحقيقة لتحير في كثيرأ : 
كيف اصبح الحنتلان الانكليزي الذي لا يكاد ينطق بكلءة طول نهاره » 
واذا نطق قلا يكاد 'حرك يده الا اينقلها من جيب الى جيب » أغزر الناس 
بخوان] واروعهم تمثيلا ؟ قد بجد جهابذة علم النفس العلة في التعويض عن 
حاجة ملحة ني الانسان : التعبير: عن النفس بالنطق او الاماء » هذا التعبير 
الذي قمعته في الانكليز منذ الطفولة الثر بية المتزمتة .لكنتي » معير؟ً اذماً صماء 
فؤلاء الحهايذة » اجد علة ذلك في نشوء الد.مقر اطية في انكاتر | قبل غير ها وني 
المنحى الواقعي الذي جعل من الرأسالي الانكليزي انجم رب اعال في العالم , 
هذه اركان مهمة لقيام اي نشاط مسر حي : الدمقراطية » الهرية ورحابة 
صدر المشاهد : الاممان با ا 

من التاحية الاخرى, بز هذا العصر بنبش.ة مسر حية خارقة تكاد تغشى 
العلم كله لولا بقاع معينة - هنها البلاد العربية مع الاسف . ولا عجب فهي 
انتشار الدمقراطية والحرية ثم ظهور الفكر الاشتراي 
كقر آن للايمان بالواقع و الفئات الدنيا » ولاسباب مباشرة كقيام البحث 
في المسرح . 


١‏ يكن من المستغرب أن ثيض 


عون الإسياب ءَ 


العلمي و النفسي و ادخال الاضاءة والاجهزة الكهر بائية 
اذن فني بلد المسرح وني عصر المسرح ء 
ة مسرحية كبيرة 
بدأت تستلهم قواها من ابمنو دوماس وسواها من كتاب القادة الذين 
في وضع الاسس الحديئة » الا انها سرعان ما 
استوت على الطريق فتألقت انجمها في اساء ارجر 
وشواقي عام النقد » وفي ارثر جونس 


سر 


. وهي وان تلكأت حى اواخر القرن المافي حين 
سبقوأ 


مام 
وشو وكااسوري وباركر وسومرست- مؤم قِ 
والاخراج 

وهكذا فعئدما لعفت الى الوراء وننظر مسافة 
صف قر الى تلك النينة الباسقة قَهَ ك#س 0 بالظماً يكوي 
. فشو وكالسوري وباركر؟ وارجر 
قد شطبوا مزعام الاحياء » ولحقه, بير بم قبل شهور. 
ور سو مر سييك نوم هجر المسرح الى القصة . واقلع 
ثل كوارد الى المند الغربية يتمتع عا جمع من المسرح. 


الخيل الحديد لانكاد ثرة, ري 


مشاعر نا الآن 


و عندما نفتش عن 


ام الى ذلك العلو . صحيح أن المسرح سن 
اعلاماً جديدة من عالم الشعر كأليوت وكرستوفر 


ه١‎ 


نظا وزاك الزطب زوف 


ا اانا 


فراي ومن القصة كغر اهام غرين »© الا ان ذلك ممخفف منحراجة الموقنه. 
أن الحميع ينادون عبقريات جديدة منذ الحرب الاخيرة . و الكثير ون يعو دون 

من المائيا وفرنشا وايطاليا وقد راعهم التدفق الحيوي هناك » فيجالون غلى 
الحمول الذي يشمل الوست اند في لندن. ان نظرة واحدة على مناهج الوست 
اند توضح انا هذا القفر الممض . فمن #موع ٠غ‏ مسرحية توجد ١5‏ مسر حية 
موسيقية واستعراضية » ه بوليسية » ١١‏ كوميدياو م فقط درأما جدية. 
واحسب اذه ليس ثمة امة تحسد على مثل هذا البر نامج . فا. الذي ادى بالمسرح 
الانكليزي الى هذا الركود فأجدب في الزمن المخصسب ؟ 

ابسط واول جواب نتلقاه من اصحاب العلى هو ان المشاكل الاجباعية 
الي كانت القوة الدافعة لطليعة الهضة الواقعية الحديثة قد انحمات وساد العدل 
والصلاح » وبالتالي فقدالمسرح الآن لحمه ودمه . ولاشلك في ان التبرير مغر 
جداً . ولكن لدى التمحيص لا يكاد يبقى منه حرف واحد بين اناملنا . إِنْ 
العدل لم يسد في المجتمع والمشا كل لا ممكن ان تثر ك الانسان لا الآن ولا بعد 
ملايين السنين . وهذا العصر أ كثر حاجة من اي عصر الى المسرح كقوة انسانية. 
إن المسارح هي كنائس المستقبل كا وصفها شو . ولكن الانكايز بارعون بي 
اسدال الستار على مالا تشئبيه العين . إن العصر الفكتوري المثقل عاسيه 
و جز ائمه قدمه لنا تنيسون كأيبى عصر لاسعد مجتمع ؛ وحفظ التلاميذ قصائدى 
كصور للفضيلة البر يطائية حى كشف شو عن الثعلبان الملتف برقبة الجمهور » 
فاسرعوا بعدد من اللوائح الاصلاحية وتكرر الصياح في ازمة 
الثلا ثين . وجاءت الحرب فكشفت عن اطفال لم يروا الحليب في حياهم 
وجنود لم يمسكوا بقلم » وثائية حشروا ف البرلمان بالعال بعد الحرب 
واستعد الناس التصفيق والتملق . من يقرأ الصحف 
الآن لا بحد سوى أن ينبذ دينه» فالحنة الموعودة 
حققها المحافظون في 
بعبادة . ! ! 

غير ان الحقيقة هي ان بريطاديا لم تكن في مشكلة 

كا هي الآن . فبغض النظرعن النواقصي الي ستكشفها 
ازمة تالية » لا توجد آمة كالامة الير يطائية معرضة 
للابادة ي حرب ذرية وللاختناق الاقتصادي في هذه 


الي 


هذه الحزيرة يدون تكليف 


الحرب الباردة . مع ذلك فعندما تقضي بضع ليال في 
مسارح لندن لا تكاد تحسب ان لندن هي عاصمة 
هذه المشاكل » وان مسرح وايت هول لا يبعد 
كن من دقيقتين مشياً عن ٠١‏ داوننك ستريت . 


المسرح هو خلاصة الشعب . وجلاصة الشعب 
الانكليزيم هي الطبقة الوسطى وخلا صة الطبقة 


الوسطى هي المثقفون » وشيمة هؤلاء هي الانهازية. 
هذه الصفة هي بالذات صفة المسرح الانكليزي 


الآن . في ألوقت الذي تحتدم فيه مسارح القارة يمناقشة المصير الانساني 
غلى يد كتاب مثل سارتر وجيرودو وبرخت » يدير الانكليز ظهورم 
للبر اكين المتفجرة الحمس . وهكذا فعندما حاولوا 
تر حمة سارتر وحاعة الادب اللملتزم لم يستطيعوا ان بجدوا 
في لغنهم للأصطلاح الفر نسي 1508286 عتاقغط8 6[ . 
فسابقة اكّامْبا نادي الفنون لاحسن مسرحية تعالج مشكلة معاصرة » تلقى 
النادي حوالي الف مسرحية.وقد اقامت « الآداب » مسابقة مشاهة » واني 
وانا بعقدعن بيروت» استطيع ان اتخيل ان اصعب مهمة ستجابه المحكمين هي 
شق طريقهم أمام سيل من الحطب والمواعظ السياسية والأجماعية . ولكن 
المخكمين في لندن لم يستطيعوا ان يحدوا اكثر من 5" مسر حية ني مجموع الألف 
تتعرض لمشكلة ما ! لقد اصنح المولف الانكليزي يخهل تماماً ما يقصد 
بالمسر حية الملاز هة . 
ومع ذلك فالالئؤ ام الادبي هو صاحخب المسرح الانكايزي لاجيال غديدة , 
فقبل سارتر بقرنين ونصف نشر كوليير كراسه الشهير « نظرة موجزة في 
تدئس وتفسخ المسرح الانكليزي » هذا الكراس الذي وضع الحجر الالتزام 
المؤلف المسرحي . حتى اذا اهل القرن اندفع الاشتراكيون والواقعيون في 
تسمير منابره ونصبوا ابمن اماماً لصدفوفهم و الطبيعة سنة لحوارهم . غير ان 
هذه الحركة الواقعية تداعت بعد الحرب الأولى لاسباب موضوعية واسلوبية . 
ويقتضيئا فهم حاضر المسرح أن نفهم ما ألم بتلك الحركة الواقعية . فقد 
قلنا ان الانمازية كانت س, المسرح الانكليزي . هذا يتجلى مطالعة قواد 
الواقعية. فاذا تركنا شو جانباً كانت التوفيقية والمصالحة قبلة اولثك الكتاب . 


في القارات 
مر ادفاً 


من)ة 


كلسوري يمثل التوفيقية باعجز اشكاها : ففي مسر حية «كفاح » نرى المؤلف . 


يبشر » من الناحية الموضوعية » بفناء العمل المسر حي انه يرفض التزاعء 
والتزاع » كبا يضعه الباحث الفر نمي برو نتيير 3 قو أستن أي مسرحية . 
والى مثل هذه النتيجة تنبي مسرحية باركر « ميراث آل فويسي » وكثير من 
نتاج الواقعيين المصلحين . وهكذا حل هؤلاء جرثومة فنائهم باقلامهم . فبعد 
ان سنت الاصلاحات الموضعية واتخذ الحل الوسط حجر الفلاسفة في السنين 
الأخيرة لم يبق لهؤلاء ما يقولون . وهكذا يزول العجب عندما ننظر الى شو 
وقد بقى شائاً بعد أن تماوى المميع في العقد الثالث » لانه ببساطة رفض أي 
تبادن وتطلع الى مشاكل اعمق غوراً ما حسبوه ؛ وكان ان تناول تلك الأغوار 
كتاب القادة بعد ان نبذها الانكايز . 
العامل الآخر الذي ادى الى تدهور المدرسة الواقعية هو بكل بساطة التطور 
الفى . فى العقد الثالث بدأ الناس بملون #اجة الحوار الطبيعى و بساطة المواقف 
الراقينة . لق عركة الخرب القرك آثاز؟ ف الأذهان. مقاص غامضة » احلام 
هناوكوابيس هناك » شعور بالحيبة وانميار المثل » عصبة الأم تأتي وتذهب 
كالحلم » ومثلها نقاط الرئيس ولسن » جنود عائدون من خنادق أمر من الحجيم 
ليسكنوابيوتاً هي أمر من تلك الحنادق. انسمة الشعر كانت في الفضاء وامام الشعر 
ركع الواقع خانعاً. وهكذاء ففيا بين الحربين» اضطر بعض الواقعيين القدماء 
الى تطوير اسلوهم نحو عالم الميال » الفانتاريا » الشعر » العقل الباطن ..الخ. 
ويعتبر كثير من النقاد عام ١478+‏ مولد هذا التحول الحديد . ني هذا العام 
كتب شو « القديسة جون » معلتاً اتجاهاً جديداً نحو عالمالمشاعر و الوجدان» 
حى تساءل البعض من شو ما اذا كان مقدماً على الانقلاب الى الكاثوليكية . 
وتبكر شو في السوذال مجيباً « لا يمكن ان يكون للكاثوليك بايوان » وكان 
الحق معه» فروح الشعر كانت 5 أنفاسه منذ سنين قي المشهد الثالث من « الانسان 
والانسان الكامل » وفي « عود الى متوشالح » وي كثير من مشاهده الأخرى . 


,5ه 


؟ه 


هذه الروح نفسها أنف جت لنا كل هذه الاساء الي ازعجتنا : السريااية 
التعبيرية » الانطباعية » المستقبلية . .الخ. هذا في القارة طبعاً » أما ني انكلتر أ 
فانها لم تفعل سوى ان أجهزت على الواقعية وتركتنا نادبين . إن التيارات التي 
امامنا الآن تأت عبر الاطلسي وليس عبر مضيق دوفر . الموسيقيات » 
المتنوعات » الاستعراضات » البوليسيات » البرجات » تلك هي الانواع 
السائدة الآن. واكثر هذهامريكية اصلا وقالباً» ونظير انها الانكليز يات تبدو 
كاقزام ضعاف . انها على العموم ترتكز لا على عنصر الانشاد الدر امائي 
الرصين » واعما على عناصر الألوان والانغام الحفيفة والملايس المريشة 
والمناظر الخلابة » ثم - وهو الأه- الاثارة .. ما ثراه في كثير من افلام 
الاستعراض الاءريكية . لا استطيع الا ان اعجب كيف يحاول بعض النقاد 
ومنهم ناقد صحيفة,الاو بزرفر» أن يجعلوا مها النموذج الفنالمسرحي اللائق | 
بالعصر الحديث . 

اذا تركنا هذه الانواع « غير الشرعية » هن الدراما جانباً » نستطيع ان 
نحصر النشاط الشرعى في مجالات #دودة.ان المدرسة الواقعية ما زالت فسكة 
عام عند كي مق الككاي ب ناهذا لبتي اح الممرح د 'لقة قدت قرمم] 
الاجماعية من ناحية و حمدت على أسلوبها الطبيعي من ناحية اخرى . بِيما كان 
يحب ان تحافظ غلى قوتها الاجتاعية اولا وتتطور من اسلو .ب االطبيعي ثانياً» 
هوام قله الأكات بابقاه عد" اسيكنا زر يناف في اكت شار 
اذ 


دشا كل لا تزيد كثيراً عن غيراة روخ وشقاء امرأة دن حر مان عاطي 5 
تذكرنا ان موضوعات روميو وجولييت فقدت تاثيرها على ا لحمهور » إذ ' 
فقد الحب صو لحائه الوردي واضيح الانكايز يعتبر ون الغرام 0<( على قول 
السياسة وسباق الكولف » استطعنا ان ندر كمكان مثلهذه المسر حيات في تاريخ 
الادب . هذا دون ان ممنعهامن روعة السبك وكال الاسلوب والحوار . ولكن 
ما هي قيمة الكال ني اسلوب عفى عليه الزمن ؟ 
ابسن من التروج ودوماس من فر نسا وهأ لحقه| من نظريات مفصلة ي 
الال المسر حي وقواعد الحبكة » ابرام العقدة وحلها . ادال الشخصيات 
بحيث م يعد هناك فضل لولف المسرحية الكاملة . الفضل أصبح لمن د 
روحاً جديدة هذه القوالب القدممة . إن المسرح يذكرنا الآن بالرسم ٠.‏ فبيك 
امجيلو ودافنشي وتنتورتو لم يبق ميدان م يكتشفه الفنان فيا يتعلق بالانشاد 
و التشر يح والمنظور. و استنفد الفن قوة عهد اليف ة الايطالية » و اصبح أي حوذي 
شالا حيثسخر الفلمنكيون تلك الثروة ني الحبرة والمعرفة في مواصيع جديدة 
هي واقع الناس. فهل سيصيب مثل ذأك المسرح الانكليزي» فتعبر تلك التروة 
من الخبرة والمعرفة شرقاً هذه المرة؟ الواقع ان الكاتب الالماني «برخت» 
عهد البعث المسر حي في انكلتر | فصبها في قالب جديد ودعمها بالروح والافكار 
الاشثر اكية و اقتبس اصول تمثيل كوميديا السلوك الانكايزية لممة لي فرقته . 
خارج ميدان الواقعية م ينتظم المسر حيون بالشكل الذي حققه الآخرون 
3 القارة من الحرب الأولى . مازال الناس يسمونهم بالتجريبيين . جربوا 
المدرسة التعبيرية الإلمانية » جر بوا انطباعية الفر نسيين » جر بوا السريالية . 
أن معظم هؤلاء كانوا ارلنديين - 0 و بيكس مثلاه م بالاضافة الى انهم 
يستطيعوا امتلاكالحوار المسرحي بشعرهم . واكن عالم الشعر بصفته موطن 


الخيال والمشاعر كان هناك كا قدمنا . وكان اول من شعر به شو ايضاً. فهذ| 
العبقري لم يكن مطلقاً مقتزماً بالطبيعة يالحوار او بالواقعية كتقريرية موضوعية 
ولكن عنده لم تحل روح الفانتازيا وغزارة المشاعر والافكار دون قوته في 
احتجاجه ضد النقائص الاجتاعية وتبشيره بعالم من الضوء والصفاء . ذلك على 
عكس المحدثين ماما . 

المحدثون من التجر يبيينيتهالكون وراء عوالم لا تمت الى صلاح الانسان 
من طرف . مخاججات سفسطائية ترهق الذهن دو نأن تدخل العقل أو القلب. 
هناك جنونو راء اظهار اللوذعية وسعة الاطلاع» خانقين بذلك» و بدون علمهم» 
حمل حلية لأي عمل في : البساطة . اسمع كر ستوفر فراي في « ثر والملائكة »8 
سوف أسأل القملة في الثوب القذر للجئة الي في قعر الحندق ما اذا استطعت 
ان اتعلم ما قد تغلمت أن ارهب . لقد اضطجعت على سريري فشعرت به وقد 
انغرست أرجله على كل من جانبي قلبي » وصعدت نظري خلال قمة جسمه 
لاجد الود اذم عي ها ذا كان مقط العوة أر الاعافة : ر يكن كان مقلم 
وراء درع الرعد . » قد يستطيع غيري ان بحد معى في هذه القطعة » ولكن باي 
حال بعد دقائق . ولكن اين هوالممثل الذي يقف منتظراً لنا حت نفهمها ليستمر 
في القاء سطور اثقل مها ؟ 

صحيح أن مسر حيات شو مليئة ممحاججات ومسائل عقلية ولكها جيعاً 
تدخل الذهن بدون استعذان » لانها بكل بساطة قائمة على اساس مادي . ومن 
لدإطلاع على الفلسفة يعرف أي فرق يعمل هذا . إن جاهير اي مسرح هم بسطاء 
الناس الذيْن لا يستطيعون ان يجعلوا من التجريدات الذهنية ليلة متعة . 

ليت هذا كل شيء . اغلب هذه المسر حيات غارقة ني بحر من اليأس والهز مة 
والآلم والضجر .يي . اس. اليت كتب « حفلة الكوكتيل » ككوميديا ولكننا اذ 
تفرع منها لا تكاد نجد ما ير سلنا 
الى البيت بابتسامة عريفسة . 
يحدثنا هار ولد هوبس أي شعور 
سيطر على الحمهور في اأيلة 
لأولى بعد لحظات من رفم الستار 
عندما جاء ذكر اجنحة الحفاش 
لمظلمة الكر ببةتضر ب فيالفضاء . 
نه شعور" لا بمت الى خفة 
لكوميديا ولا الى اشراق روح 
لمستمع . من المفيد أن نسمع 


« زائر جهول : انلكلا شيء 
سوى ذضدةمن استجايات بالية. 
الثيء الوحيد الذي عليك ان 
تعمله هو الا تعمل شيئاً . 
انتظر ... من المؤكد ان ليس 
نمت غرض من البقاء في الظلام 
ما عد؛ حاجتك لتطهير ذهنك من 
الوهم انلك كنثوقتا مافيالضياء.» 
هذا موذج لما يدور بي معظم 
الروايات الحديئة . في امسر حية 
نفسها تتكرر هذه النصيحة » 
التذر » خس؛ مرات لاشخاص 


؟م 


الفنتازيا والخيال ظهر تا مبكرأ لدى شو. والتصميم هو لآدم وحواء 
قي الحنة» من مسرحيته « عودة الى متاشولح 4 وهو يريئا 
بحلاة بعده عن الواقعية الطبيعية 


#تلفين . : ليس هنا فقط بل في مسر حية الاخرى « مقتل ف الكاتدرائية » 
تحمل الحوقة نفس الشعار في أول دقيقة وتستمر به ترديداً . وهذا اهمء 
فالحوقة غالبا ما تحمل تعليق الم ل على الاحداث . 

الموضوع النموذجي الذي ارهقه التكرار ني الادب المسر حي الحديث هو 
موضوع المرض» النفسي بصورة خاصة » والخحطيئة . الاشخاص النموذجيون 
هم الدكتور والقس . في حفلة الكوكتيل تقول سيليا للدكتور « انني لا احتاج 
دكتوراً » اني بكل بساطة ني الحم » . المستشفى » الححيم » كرسي الاعثر اف 

هي جبال لبنان بالنسبة خوّلاء الكتاب , غرأغام غرين قي غرفة الحلوس ,» 
( وطبعاًك! في قصصه المختافة) لهقسيسه ودكتوره . و بالاضافة لهفها موضوع 
حبيب الى أفوس هؤلاء المسرحيين حميعاً » الا وهو الموت . المسر حية تحوي 
اختين و أخاً كلهم فيحوالي السبعين. الأخ مقعد وواحدة تصارع العمى والاخرى 
تنتظر الموت . يسكن الجميع غرفة الحلوس لانهم بخشون الحياة في الغرف 
الاخرى' الي "سبق أن توفي بها ,شخص العشيق في المسر حية في الخامسة و الار بعين 
نحبه روز الي لم تبلغ الرشد بعد . عنصر حيوية وشباب بدون شك » اذن فقد 

كان علها أن تموت في الهاية . . 

هذا الصنف من المسر حيات على درجة جيدة من الناحية التكنيكية . و لكنه 
لن يبلغ مطلقاً ذلك السمو التراجيدي الخاص . التزاجيديا تؤمن بالانسان 
وبسعادة الانسان . وهي وان ات بالدمار الا انها تفعل ذلك بعد تسلسل 
يرينا كر هي عزيزة هذه السعادة وم هي جديرة. انها مؤمنة بنوع من الالتز ام 
هو تطهبر عواطف الانسان , انها » وهو الهم بالملاحظة » مشعة دائماً بشمس 
التفاؤل متشبثة مخيط الأمل » هذا ما يعطى نهايتها القاسية ذلك العنف و الرهبة 
الي تبقينا لعدة أيام ني وجوم وشحوب . ها ذلك العنضر الذي يجعل جمهور 
السيما يصرحون #ذرين البطل 
منذلك العدو أو' الوح شالمفتر س 
مع ادراكهم جيداً ان صراخهم 
لن يغير شيئاً من سير القصة . 
ولكنه الأمل . لا أقل من عشر 
امرات رأيت روميو وجوليت 
في حياتنٍ » ومع ذلك ني كل مرة 
اقبض بيدي الى صدري متوسلا 
الى الله ان ينتظر روميو لحظة 
وأاحدة كي تستفيق جولييت من 
نميا . انه هذا التأرجح ٠‏ هذه 
الشعرة الى تفصلى بين شقاء ابدي 
وسعادة: غائنة عر انر اقنة عل 
خطوة مناء الىالعقل أو العاطفة» 
الى التوازن أو الانجراف . 
الخ... حسب طريقة وعقيدة 
| المؤاف . أما ان نجهض الأمل 
قبل ولادته ونجلس ساعتين 
نتفرس في مباء القبح » المرضش» 
الشقاءء ني اليأس » إفائه مستوى 
مها علا سيبقى دون المستويات 
الثر اجيدية الحقة » وهو مستوى 
غير صحي ولا صحيح . 


ون 


أما لم كل هذا أطيام بهذه 
المسوخ » فالحواب واضح. 
هؤلاء ألسنة مجتمع بر جوازي 
استعاري متداع . ليس فييم 
من يعتقد أن الشعب في حاجة 
أل تون ديك أ ان العام 
في حاجة الى حقوق أو تقدم. 
من أين يأتيالأمل اذا لمذرغب 
في الانتقال ولم فر آمامنا 
مر حلة جديدة ؟ كلا أنالباغية 
أو رشليم مشغولةباتمهاو يأسها 
ومايتها . 
مع ذلك ما زالت افكلترا 
من قبلات العالم في المسرح . 
كااسلفنا : انالمهار ةٌالتكنيكية 
هنا وخيرة خمسة قرون من 


نشاط متواصل لا يمكن ان 


السريالية تغزو المسرح . المشهد هى تصميم لياليه 2 هملت » . 
ما اقربه من ضورة لسلفادور دالي ا 


كلكود في العام < الماضي في 
تجريد « املك لآير » من 
صفة الزمائية والمكانية 
واستخدم هذا الغرض المصحم 
الياباي نوكوثي فاعتمدازياء 
ومناظر غاية في الشذوذ 
والغرابة . اثاث اقرب الى 
السريالية » جدران تدور 
حول أفسها » قاش يرتفم 
من الأرض ليكون كهفاً 
واشجاراً ... الخ وقبلها 
كانت غاوئة اليك كاز على 
همات حيث كسادية ووقاراً 
وقلب الاضاءة على رأسها 
فأدخل الشبح يُ ضوء 
وكثف الظلامحيث اعتدناعلى 
الغدياء.و رأيناضرباً آخر من 


يطمر هاضباب لندنهذه اير ةو المهار #تتجليان باحس صور همافيالتمثيلو الاخراج الدراسة ثي تناوب رشارد برثن وجون نفل في « عطيل » حيث اخذا دوري 
فبينا رأينا كيف تحجر التأليف عن الابداع نرى هنا حياة متدفقة بالمحاو لات عطيل واباكو يستبدلاه) بيه| كل مساء . لعل المجال الوحيد الذي يسوى 
والإابتكارات والاجادة . مما في الشكسبيريات . من ذاك محاولة جون فيه التجديد هو شكسبير . انه هنا ضرورة ملحة . فمن النادر أن يجهل أحد 


» مأساة نفس في صراعها مع عبودية الأقدار 
ه حكاية جيل يبحث عن مثله 


» هه 


فؤاد الشافي: يطلع على القواة العرب 


مؤلف « تاريخ جرح »6 ش بعد صمت عشرة أعوام 


ل حيأة تروى وقائعها يومآ بعد يوم في أوراقخلفها وراءه موظف 


يصدر قريساً 


2 


مسر حياته أولم يحفظ الكثير من قصائدها » النظريات مزقت اشخاصه تحليلا 
وتمحيصاً » المؤرخون نبشوا حتى قبره وقبور اصدقائه . اين سنجد الطرافة 
بعد كل' ذلك اذا كان لابد في المسرح من طرافة ؟ الحل الوحيد إما شطبه من 
كل ما في يد الانسان من معرفة . وهذا هو الحاصل . المخرج المسر حي أصبح 
اشبه بالطبيب النفسي . عليهم] معاً ان يطلعا على حميع الحصيل الفكري للبشر 
وان يلا بكافة ضروب المعرفة وان بجعلا كل ذلك جزء من ادوام| الفحص 
و الكشف . والفحص و الكشف في شكسبير دائماً يأتيإنبالحديد. في هذا الموسم 


يرى زائر الأو لدفك قُْ مسر حية « سمبولين » اأختراعاً آخر » هذه المرة في 
علم النفس . الملكة الشريرة دبي اعرج مشوه يتبعها يما ذهبت مثلا عقلها 
الباطن » لا شعورها » أو ال« هو » بلغة جماعة فرويد . هذا الدبى لا ينطق 
بكلمة طبعاً» و اما مثل طويةالملكة بتعقيف ساقه العرجاء وتغيير لامج 8 
كلا عزمت على ثيء . بنفس الوقت يعطيها مستمعاً توجه اليه مونولوجاتها . 

الفلاهرة السائدة الآن والحديرة بالأشارة هى النظرة الشاملة الى تنظر الى 
الحفلة ككل. لم نعد نرى مسر حيتينئي حفلة واحدةشأن القرن التاسع عشر » ولم 
نعد ذرى ما يسمونه بمسرحية البطل حيث نعتمد أولا وآخيراً على اس مثل دون 
الالتفات الى قيمة المسرحية او ادوارها الثانوية . لم يعد يحدث ما كان يفعله 
ارفك بارتقاء المسرح وتشمير ذراعيه بمنة وشالا بين تصفيق وليل الجمهور 
دون ان يلتفت الى اهمية العمل ككل . لور نس اوايفييه يفضل الانتحار على 
هذه العنجهية . هذا فمن النادر أن نراه الآن ومن على طبقته في مسر حير 
'غير مف مونة مائة بالمائة . هذا ما يحدد نشاطهم بشكسبير وشو ومن علىدر جتم . 
على هذا الاساس لم يعد اقطاب التمثيل يأنفون الادوار الدغيرة ما دامت 
المسرحية كبير ة. لقدرأينا مثلا كيف تعاون او ليفييه وجون كلكود ورألف 
رشاردسن في « رشارد الثااث »فأصبحنا ندرك ( او اصبحوا يدركون ء فنحن 
في البلاد: العربية لم ندرك ذلك بعد ) كيف يستطيع مثل ان يكسب أرفع جد قي 


1ك 


اصغر دور »© وكيف يعجز اكير مثل اذا لم يسنده من يوازيه مهارة 
في الادوار الصغيرة 5 ٍ 

الموضوع لذ يمكن ان ينهى ٠.‏ ولكن كلمة عن الاضاءة جديرة ختام البحث . 
اننا ننظر الى الاضاءة ني بلادنا كعملية كهر بائية . التطور الحديث ينظر الها 
كفن حديث الولادة نشأ بسرعة شيطائية . نحن إن سميئاه فن الاظلام كنا 
اقرب الى الحقيقة في انكلرا . الولع بالغموض » عسائل اللاشعور » بالآم 
والاثم والموت وبصورة خاصة تحت الحو الانكليزي المقيض حبب المخر جين 
الظلمةو الظلال. فقلا ذرى الآن خلفية المسرحاو ارضيته في مسر حيةلشكسبير » 
وماعدا المسرح الواقعي فمن النادر أن يضاء المسرح كاملا . الحقيقة ان هذا 
محقق. مهندس الضوء اصبح فناناً مركباً من موسيقار ورسام . انه يخلط الوانه 
واضواءه ويرس اشباحاً واشكالا كا يفعل الرسام تماماً . وانه بنفس الوقت 
يتحرك ديناميكياً ببذه الالوان فيبدأ بازرق وينتقل الى بنفسجي ثم يعود الى 
نغمة الازرق خالقاً بذلك ما يخلقه الموسيقار من تنويع وتطوير . 

هذه كلها امكانيات دافقة . ولكن اين هو ال ماف الذي يستخدمها حيعاً 
كوقود لانتاج رصين؟ جديد قائم على ضرورات الحياة الانسانية الحاضرة ؟ 
ذكرئا ما حدث للفن في ايظاليا ونذكر ما اصاب النحت زمن اطيلنيينو الشعر 
العر بى- ف بداية عهد الاحطاط» كثرة المعرفة ووفرة الثراث لن تنقذ الاديب 
ري يي كل مكان و بعي الطريقة اص حيحة المشاركة مبذا ال حضم 3 أم سيبقى 
سادراً في موسيقياته ومبرجاته من ناحية وي 0 خفافيش» أليت و 0 خنفسائه » 
من ناحية أخرى )1١(‏ ؟ 1 


لندن خالد القشطيي. 


)١(‏ ما له دلالته في م« حفلة الكوكتيل » أن تتدفق سيليا بثتى التشابيه 
والاستعارات فتصدف عشيقها بالحنفساء والحرادة والمومياء ... الخ عندم 
مقته.و لكنها عندما تحاول وصفه في حالة الرغى والمحبة لا تجد اي كلمة 
موآئية . فكأن شاعرية اليت لا تتألق الا حيث الظلام والكره والألم . 


من المانيا جاءت المدرسة التعبيرية . المشهد هو من ممرحية كايزر «غاز 3.6الآلة من موضوعات التعبيرية 
الرئيسية . في المقدمة نرى عجلة دوارة كجزء من هذا العالم الآ لي 
وه نات 


لك لك ]لع رلك نس 


و لع لع 


صدر عن دار الكتاب اللمئاني 


تاس ف العير وديوا نالسرا وبر 
يأام يبتام لواصم 
ديا لتاطان لبر 
اير وبي رتصرة 
العلا عبَشْرالرئن 
بولرورالغري 


في خمسة وعشرين جزءاً تظهر تباعاً 
صدر منها سبعة اجزاء حتى الآن 
احدث المنشور ات المدرسية 
دارالكتاب اللنانى » مكتبة المدرسة ‏ ببروت 


حضرات المدر أء والمدر سين قي المدار الابتداثية 


عن 
رجو أن تطلعوا على هذه السلاسل المدرسية الديثة 
قبل ان تقررو اكتبكم للعام الدراسي المقبل » وستجدون 
فيها كل جديد ومفيد . 

سلسلة التربية الصحية في المدارس 
في جزئين : للصفوف الابتدائية العالية والثانوية 
الجمزء الاول #أثثت وجسدك 
الجزء الثاني : انيت وصحتك 


917912512312303 3123 2313131213 312 2131313131313131 3/3113 3813:213:731 211311113111 


لمن 


سلسلة الطديد. في القراءة العر بية ع 
والجديد في الادب العربي 


١‏ أو سع سلسلة لتعليم اللغة العر بية وهي الاولى دن نوعها 


٠‏ تقع في ثلاثة عشر جزءاً من صف الحضانة حتى .ف 
البكالوريا . 


5 ال 

الجزء الاول للاطفال الصف الثالثعشري المدارس اللخاصة 0 

الجزء الثاني للاطفال « الثانى عشر « ١‏ ( 

مرحلة التعلم الابتدائَ 

الخزء الآول السنه الاولى الصف الحادي عشر ني المدارس الخاصة 
الجزء الثاني للسنة الثانية الصف العاشر في المدارس الخاصة 
الجرء الثالث « الثالثة « التاسع و ا « 
الجزء الرابع « الرابعة « الثامن « 9 ( 


الجزء اللحامس « اللخامسة « السابع ( للشهادة الابتدائية ) ل 
مرحلة التعلم الانتدائ ( التكميل ) 
الوزء اللاول للسنة الاولى الصئ السادس ف المدارس الخاصة 
الجزء الثاني “للسنة الثانية 0 
الجرء الثالث ١‏ الثالثة 
الجزء الرابع )0 الرابعة 
٠‏ مرحلة التعلم الثانوي ظ 

الحزء الخامس - للسنة الخامسة - الصف الثاني م » 

الحزء السادس - للسئة السادسة الصف الاول ( للبكالوريا ( ئ 


0 8١ 9 حامس‎ 


« الرابع  ١  <‏ « 
« الثالث ( الشهادة التكميلية ) 


يحكي عن العرب 


يحكى عن العرب ' 


الجر ء الاول 
الجزء الثاني 7 
الادب القصصي عند العرب 
تطلب حميع هذه السلاسل من : 
مكتبة المدرسة ‏ بيرت ص . ب 7زم ١‏ | 
( تلفون 589١ا؟‏ ) 22 0 
ومن مكتبة النجاح - توذس ش ّ 
دار 'الكتاب - بالدار البيضاء 0 
لله 
م 


محدمود حلمي 0-7 بغداد 


انييف فضا 2ه دق جزته 0122 25 2ه 2232 ج30 <2123. 


5ك جك حمهه حت جم جو حصت 55 22 2522 


المنظر : حجرة نوم بي بيت المريض باحدى ضواحي العاصمة 

الوقت : بعد منتصف الليل . 

( المريض مسجى على سرير وقد جلس حوله ممرض 
وممرضة ) 

الممرض: انه نام يا عقيلة . . 

الممرضة : نم . قد نفعه هذا المنوم الجديد 

الممرض: يا ليتنا اهتدينا الى هذا الدواء من قبل . اذن لا ارقنا 
معه طوال هذه اللياني المضنية . 

: صه لا يسمعك تنشكى من خدمته فيغضب منك . 
اين تحد مثل هذا الأجر ني مكان آخر ؟ 

: ولكن اكاد اجن من قلة النوم . لم لا نتناوب السهر 
عليه » فانام انا قليلا ثم تنامين انت كذلك ؟ 
اخذى ان ستيقظ في ابة لحظة فيفتقد احدنا» 


: كلا يا عقيلة سأنام على 
هذا البساط هنا ولو ربع ساعة 
ولن يستيقظ هو قبل ذلك . 

: كنا نحب ... انا غير مسؤولة . 

: ( يستلقى على البساط ني طرف 
الحجرة فيتثاءب ) هاه ! 
( يغلبه النوم ) 

: (تمسح الثوم عنجفنها وتتمم ) 
ياله من اناني ! اناكنتاحوج 
الى هذه التعسيلة منه ! 

( يرفع رأسه فزعاً كانعا 
. انتفض من كابوس ) عقيلة ! 
اين انت يا عقيلة ؟ 


/اه 


/اه 


: اجل يا سيدي قد جاءك النوم . 


م2 جه 22> جه 25> ج25 <2: <35> 232 2925© 355 


: نعم يا سيدي ... انا ذي عندك. 
: واين عبد الجبار ؟ 
: ( منادية ) عبد الجبار ... عبد الجبار ! 


روم منه ! 


: تفن لم معذرة با سيدي » قدغلبني النعاس - 
: ( غاضبأ ) استأجرك هنا لتسهر على خدمتي ام 


لأسهر انا على خدمتك ؟! 


: سامحني يا سيدي : فرحت كثيراً لما رأيت النوم قد 


جاءك» فقات أنبز هذه الفرصة . 


الى تسمعي يا عقيلة بنبأ موته ؟ 
3 تسمع انت ياعبد الجبار ؟ 
الممرضان : (يتلعمان) يا سيدي .. 
المريض : اين كنا ؟ الم تكونا يالبلد ؟ 
: ( متلعئا ) هذا الدواء ال+ديد 
سيكون له مفعول طيب ان 
شاء الله . 
المريض : ( ينظر الى انبوبة الدواء ) 
اتصدق كلام هؤلاء الأطباء ؟ 
الهم يكذبون طمعاً ني المال . 
ليس بي الدنيا دواء حيبي اميت 


اذا مات . هذا هراء . هذاكذب . 
الممرضان: :© 


080 


كد 


المريض 


مه 


: لا تحاولا ان مخدعاي : 


: تفضل يا سيدي بالشفا | 
: ( هم بالشر ب ثم يرتد ) اجثتني يكوب من | لدم ' 


: تيآ لك 


| بالك تنظر ان 
0 0 


“أندا يا سيد ايذاً. 


لي ! ها زاما ترتابان ثي صدق 


تشبيان ان تريا الرهان .. ذلك اللرهان الرهيب ؟ 


3 : كلا يا سيدي كلا. 
ص ب سند 


0 
لتنشفيا منى ١‏ حى انما من ن أعدائي 


: بل أن اصدة اذك وخدامات. 
: كلاكلا لم يعد لي ني الدنيا صديق ( ينظر فجأةالى 


كفيه ) وي ! ها هو ذا عاد! افرحا الآن واستمتعا 


بالنظر اليه ! 


: ماذا تقصد يا سيدي ؟ اننا لا نرى شيئاً . 
ن : هذا الدم ؟ هذا الدم الأمز ! أأعمى انت ؟ 
: هل ترين شيكاً يا عقيلة ؟ 

لا لف لشي كا 

: انت ايضاً عمياء 
: يا سيدي» ثق ان وسكي و 


.. انم حميعاً عمي لا تبصرون ! 


له كنا اكد ذلك لنا نا الطبيب الاول الذيعالجك منه 


: انه ابعر مالي وزع, انه قد شفاني من هذا الوهم فلن 


يعود . وها هو ذا قد عاد اليوم. 


: سأطلبه بي التليفون ليعودك < 

: كلا لا اريد ذلك الطبيب » لا اريده. 
ة : امرك يا سيدي ! 

: اسقينى فاني عطشان. 


55 لا اريده! 


2 مله 
( تخرج الممرضة مم تعود بكوب ماء ) 
اء والعافية. 


لأشربه ؟ 


: كلا يا سيدي» هذا ماء مثلج . 
5 و اد الكوت 2 ن الممرضة ) حسناً يا سيدي 1 


2 أريد ماء آٍ 


سآنيك أنا بالماء ٠.‏ 
( رج منطاقاً ) 
.. أما عندك شفقة على * 


مه 


ا مر يض 


الممرض : 
: كلا : لا اريد الأطياء.. امهم حميعاً 


المريض 


الممرض : 
امريض : م 
امرض انم 


لي 


ا مريض 


الممرض 


: من ذا تعني يا سيدي ! 


ن : صاحب القصر 


ل : نسيت أسمه 


: انظر يا عبد الحبار 


والله 8 سيدي ©» أنه لكوب مماء مر الخلاجة 


: ( يعود ) هل لك يا سيدي ان تغمض عينيك لثلا 


او 


: أجل سأغمض عيني فاني اكاد اموتمن العطش 


( يغمض عينيه فيشرب ثم يتلمظ) ويلك ان طعمه 


طء الدم 5 دما ا 


م 


لقد سفيئن 
يلي 


: معاذ الله 8 سيدي »2 اتما هذا سن الوهم. دعنا ندع 


لك الطبيب ليحضر ني الخال . 


: كلا . كلا بل جملوتي الى صاحب القضر ! 


3 


55 الا تعر فو صاحب القصر + 


© ها اسئة 8 سيدي 2 


ا 
لساني» ولكني لا استطيع ان اتذكره 
مخض الاين 

. لعل هذا رسول من صاحب 
القصر يسأل عني . لا يعقل ان ينساني طول هذه 
المدة 2 

( مخرج الممرض منطلقاً ) 


307 نسيت أسمه 


: ( يتنم ) عجبا كيف نسيته .. كيف نسيه الناس 


هكذا سريعاً ؟9 
( يعود الممرض ( 


لوم اث 
. سضس ٠‏ 


المسمرض : 
: هاذا يريد ؟ 


اجنبسي يرم أنه طبيب. 


انه بعر ض خدمته معالجتنك: من هر ضلتٌ . 

نابو نير يدون 
ابتزاز مالي. 1 
انه مستعد ان بعالحاك محجاناً. 

بجاناً ؟ 

وسيقدم لك الدواء ايضاً يحاناً. 

.. ان الأطباء الذين تقاضوا مني المال لم 
ينفعو لي بشي”. افينفعني هذا الذي يعالجني بالمجان ؟ 


هيه 


لابد انه لم بجد احداً يتمرن على علاجه غثري ! 


: كلا بل هو طبيب مشهور 5 لدو 8 


الممرضة : لا بأس يا سيدي دن تجر بتدء لعل عندهما ينففعاك 


المريض 


الطبيب 
المريض 
الطبيب 


المرريض 


| لطبيب 


المريض - 


الطبيب 


المريض 
الطبيب 


المريض 


أ لطبيب 


المريض 


الطبيب 


المريض 
الطبيب 
المريض 
الطبيب 
المريض 
الطييب 
المريض 
الطييت 
المريض 


الطبيب 


دن 


:.ويزول هذا الدم من كم 0 


: حسناً .. قل له يدخل يا عبد الجبار 


: هل؛“عندك با سيدي شخص غريب ؟ 

: ليا سيدي .. هذا ممرض وهذه ممرضة . 
: ( بصوث خافض ) تثق هذين ؟ 

: تمام الثقة . 


( يفحصه الطبيب قليلا ثم ينتبذ بالممرض ناحية 


فيتشاو ران هنبة ) 


: ( يقبل على المزيض ) لا بأس عليك يا سيدي . قد 


اكتشفت علتك وسأعطيكعلاجا يشفيك منهاالليلة: 


: الليلة ؟ 


: نم ستشفى منها في الحال .. 


يي 


علبة كبيرة ) اعطني يديك . 


: ماذا تريد ان تصنع -ه| ؟ 
: لا تخف .. سأطلهما مبذا المرهن . ( يشرع ني طلي 


ديه الوه 


: أف ! ما هذا الذي لطخت به يدي ؟ 
: اجل... رائحته كرمبة ولكن بحب ان حتملها من 


أجل مصلحتاك. 
( يشمثر الممرضان من الرائحة ولكنبما لا يجرئان 
على سد انفه) ( 


: لكن ما هذا المرهم .. من ال و 
: هل يعنيك كثيرا ان تعرف ؟ 

امخراكي ا رصي ارالك او 

: هذا معمول من رجيع الآسد . 

: رجيع الآأسد ؟ 

: نعم لا دواء لعلتك هذه غير رجيع الأسد ! 

: والى مى يبقى هذا المرهم في يدي ؟ 

نوما تفسلهها فى اهن الي 

: ف المهر المقدس ؟ 

“نجي 3 تقوم الساعة من سريرك ونخرج الى ال 


لتغسل يديك . 

المريفى : ما هذا الذي تقوله؟.. اتريدانتلقي بي الى الهلاك؟ 

الممرضة : اجل يا دكتور .. الم تعام ان المر المقدس قد صار 
مخروساً بالجنود المساحين يطلقون النار على كل غن 
يقرب منه ليلقى الاذى فيه او يدنسه ؟ 

: اجل فهميه يا عقيلة .. ان هذا الدكتور حديث. 
عهد ببلدثا لا بعرف ما حدث فيه ١‏ 

8 بل اعرف كل شي . ' 

: فكيف تشير على باتيان هذا العمل الرهيب ؟ كنا 
فها مضى نستطيع ان نلقى القاذورات في البر كما 
نحب دون ان يعاقبنا احد أو يلوهنا أحد.اما اليوم 

: اجل اعرف كل هذا . ولكناك ستتسال الساعة الى: 
طرف قصى من شواطتئه المهجورة فتغسل 
بديك فيه ثم تعود ادراجك تحت ستار هذا اللبل 


الطييب 


دون أن يراك احد او يشعر بك احد . 
المريض : كلا يا دكتور..الحراسة قوية في كلمكانوالحراس 


كارن 
ركدن 


للشاعر سعيك عقل 
طبعة #تازة 


النسخ محدودة ‏ الثمن ١5‏ ليرة لمثانية , 


ملي انطوان 
شار عْ الامير شير 


حت 
صدر الحمزء الثاني من كتاب 


الروم 


للد كتوار أسد رسمم 
اقيق لل 


8 8 وسعى أن ادلك عل المواضع الصالحة دن المر 


شواطثه كلها. لقدكنت اتنقل فها لصيد السمك . 


: اذا ففى “امكانك ان تسير الى البر وحدك . هذا 


جر وافضل 0 


: ولكنى اخشى الموت . اخشى طلق النار .. كلا 


كلا » لن أفعل ذلك ابداً . 


: كآناك نشتهى ان تبقى طول عمرك ثي هذا العذاب 


الآلم الذي انت فيه . 


: كلا با دكتور ف شين ان ا تخلص من هذا العذاب 


ولكنى لا اريد ان اتخلص منه بالموت . اريد ان 
اعيش يا دكتور » اريد ان اعيش . 


: فأقدم اذن على هذا العلاج ولا تخف . 
: الملوت يرصدني هناك وانت تقول لي : أقدم ولا 


نحن ! 


: يا سيدي العزيز: أرأيت لو اصبت عرض بحتاج الى 


عملية جراحية» ألست تدعهم بجرونما لك ؟ 


: بلى . 

: الا يجوز ان تفشل العملية فتموت فمها 0 

: جائز . 

: فا تمنعاك الآن انتخاطر محياتك ني ذلك ااسبيل ؟ 


وان هذا العذاب الذي انت فيه لأشد كثيراً من 
المرض الذي حوجاث الى العملية الجر احية ؟ 


: ( يتمم ) صدقت يا دكتورء صدقت . 

: فهيا مض . 

: ( يتحرك في سريره ) لكني عاجز عن اللبوض . 
عدا وم 
: أن الطبيب الذي يعالجني منعني من الحركة . 

: اجل يا دكتور .. اوصاه بلزوم الراحة : 

: انه اخطأ في تشخيص علتك . الحركة لا تضرك 


استولى عليك من الحوف . 


- 


بل تنفعاك.هيا ايض ولا تضع الوقت ( «ساعده 


فيهض عن سريره ) 


: ( يقف مترنحاً ) هل اسير الى البر وحدي ؟ الا 


ترافقني يا عبد الجبار ؟ 


: ( في ترذد وخوف ) لكن يا سيدي ... 


5 


لين 


الممرض : 


: ما دمت تعرف السبيل الى الهر فذهابك و- دك 


افضل واسلم . 


( يتنفس الصعداء ) اذا كان يذهالي مصلحة» 
فابي يا سيدي طوع امرك ! 


: لا بل الأفضل ان يذهب وحده لثلا ينتبه الحراس 
#قرضت امري الى الدرى 
3 : البس يا سيدي هذا المعطف لثلا يؤذيكهواء الليل 


( تساعده على ارتداء المعططف ) . 


: شكراً يا عقيلة . 

: ( يقدم ذراعه له ) يا سيدي . 

“كلا ا ساذهت وخدي. 

: دعني اشيعك الى باب الحديقة فحسبا . 
: لا بأس . ( مخرج هو والممرض ) 


ص : انا خائفة عليه يا دكتور . 1 
: هوأي عليك .. رعا لا يشعر به احد .. هو وحظه 


على كل حال ... 
( يعود الممرض ) 


: هل مضى ؟ 


00000 ليستأنس بك ؟ 
: قد وقفت ارقبه حتى ابتلعه الظلام . 

: ( ينظر ني ساعته ني قلق ) 

: ترى يعود سالمأً من هذه المغامرة ؟ِ 

: الموت على كل حال اهون له من هذا العذاب الذي 


هو فيه . 


: (يشرالها بالسكوت فيسكتان ) ... 


( يف الثلاثة في قلق وصمّت يترقبون والطبيب 
ينظر بي ساعته الفنية بعد الفينة ) 
( تدوي ني سكون الليل طلقات النار من بعيد ) 


: ( تطلق صيحة ) اوه ! 
: ( يسرع فيكم فمها ) صه ! ! 


« ستار ) 
علي احمد با كثير 


القاهرة 


اتخذت كلمة مسر ح) 
كي العشرين 
الأخيرة؛ معبى جديدا 
في كل مكان من 
الولايات المتحدة. وقد 
الي وقت في مطلع ش 
القرن كانت كلمة ( مسح ) فيه تعني تجرد فرقة 
تمثيلية » فقد كان لكل مدينة » من الشاطئ الاطلنطي الى 
الشاطئ الباسيفيكي » فرقتها وبرناجها المسرحي . ثم استولت 
السيها » ابتداء من عام 2147١‏ على القاعات وعلى الجمهور» 
وانطفأ الفن المسرحي عملياً في الأرياف »حت اصبح المسرح 
لاا يعني الا النشاط المحدود في نيويورك حيث ترتقع اجرة 
الدخول الى القاعات وحيث يلجأ مدراء المسارح الى اشكال 
مجربة تضمن لهم جاح الكوميديات والاوبريتات . على ان 
3-6 استعاد معناه الاول كفن حي 2 العشرين سئة الماضية » 

في الاف من الاحياء الاميركية ؛ فعادت مسر حيات شكسبر 
ول وموليير والمسرحيين المحدثين- الى الظهور ٠‏ ومن 
لمكن ان تتنبأ بان المسرح الحقيقي سيكون عا قليل في 
متناول اجميع : ش 

وقد دلت ( المسارح الصغيرة » ابقداء من ١91١١‏ حتى 
اوروبا الحر » كرد" فعل للتزعات 
اتجاريةالتيكانت تتميز مها فرقه برودواي 
المحلية . وبالرغم من ان هذه المسارح 
الصغيرة كانت رائدة مسارح اليوم الكرى. 
فانها لم تكن مم ؛ تخدمة الجمهور خدمة 


سنئة 


اع هددع 


لاحل 000 ( مسراح 


نزمة بقدر ذاكان قضيدها 


3 
وجهة نظرها الخاصة وضمان دور | هام : 2 
المسارح بامهاض القن المسرحي قد انطفا 


قبل 190 وني الوقت نفسه أصبحت 
مسارح الريف والسيما الملاهي الشعبية 
للسكان . وحوالي. ١9‏ اتاح خلق 
« المسرح الفدرالي» وهو التجربة الوحيدة 
التي كانت تموها الحكومة : بعث المسرح 
خارج نيويورك . 


51١ 


2222222222 2< 0< مح حل 


الع الم رك سايرك 


وفل جحت في الارياف 
مسر حيات 
ُُ 2-0 
كانت قد سقطت 
5 بروداوي 4 حيث كان الجمهور يرفص ان يواجه احداث * 


عديدة 


' المسرحية بقلبه بدلا من فكره . فليس من المدهش مثلا ان . 


أن استعاد دقته 


ارثر ميللرلا 


5١ 


تنجح مسرحية ١‏ الطريق الحقيقية » للكاتب الشهدر 
ي 7 ليامس 151111905 وووعدمء2 على مسرح بلدة 
( سيلفرممن ) الصغيرة اكثر مما بجحت في برودواي » وهذا 
راجع الى انسجام حمهور تلك البلدة مع ابطال المسرحية 
وتعاطفهم واياهم. وكان هذا هو ايضاً شأنمسرحية «ساحرات 
سام ) لارثر ميللر «ه1انلة «سطاء4 التى استقبلت قبل 
سنتين استقبالا فاتراً في برودواي . على ان المؤلف ما لبث 
في السنة الماضية حين عرضت المسرحية على 
مسارح المناطق فلقيت نجاحاً كبراً ؛ ولاسها على مسرخ 
بيتسبورغ ي بنسلفانيا حيث شاهدها مثة الف متفرج . 
وموضوع هاتبن المسرحيثين موضوع رصين » وقد كتبتا 
باسلوب شعري لا يتذوقه الكيرون : ولكن نجاده| يفشر 
سبب نجاح المسرخيات الشعرية الاخرى الني تأني من 'اورونا 
ببرحيات قري +1 وانوي "الا 
ولوركا .م . وهذه الحقيقة هي التي 
دعت بعض لواف ارين ا الى 
بعض الفرق وعمثيل بعض 
المسرحيات » باسعارمهاودة تمكن عدداً 
كبيراً من الطلاب والعال من حضورها . 
وقد مثلت فرقة ومعنوواط صبامءءومءم . 
في الموسما. الماضي مسرحية ١‏ مهرجان 
اللصوص الراقص » للكاتب الفر نسي 
انوي ٠‏ واعتيرت امجح كوميديا في ذلك 
الموسم . شما مثلت فرقة ع0 
عمقتن5 عطا ما خارج برودواي 
مسرحية « فصل غرامي ) لالفريد هايز 
وهووق التي توقظ في النفس اصداء 


تأليف 


عميقة اذ تعالج - 
التوتق #الناني' .“بين 

00 يه 

08 
وبين المحيط الذي 
كافجوله والذي 
يعتيره دخيلا عليه. 
والعاكقة بين الحندي 
وبين فتاة ايطااية 
تشكل هنا النواة 


ار 


روما 


الدر امائية للمسرحية 
وتدر موضوعها 
ا حقيقي :2 عالية 
التجر بة . 

وامتل سق ستو اث تناد ى عهر 8 شعزاء وعرالفان مسر حييق 
الى تشكيل « المسرح. الشعري » في كامير دج مساشوستس 
لتشجيع مسرح قائم على الشعر ؛ وكان قصدهم:اتاحة الفرصة 
لشعراء وممثلين ان يألفوا التكنيك المسرحي . وقدمةل على 
هذا المسرح حى الان ما يزيد على ثلاثين مسرحية جديدة 


ساروبان 


أشهر ها « اغاتمنون, أوليام الفريد 0عمماه .ىا و ( ساحرة 
الانجيل.» لليون فيلبس وماء<< .را و « باب الانقاذ » 
فلا انا ابفغياً عشت في اركاديا ) للانج 0006 وقد دلت 
هذه المسرحيات وسواها ان غاية هذا المسرح هي تشجيع 
التأليف المسرحي والتمثيل على حد سواء. 

والواقع ان الاميركيين نحلون اليوم مسرحهى محل الصدارة 
م نادم » و يمكنللمرء ان يقتنع بانهسيعرف كثيراً عن احوال 
الامبركيين وطرق معيشتهم ومشاكلهه الخاصة »حين يشاهد 
مسرحية للسرحية تندسي وليامز الشهيرة « قطار يدعى رغبة) 
إو مسرحية « مؤت وكيل سفر ) لأرثر ميللر 

ولاشك ي ان اوجين اونيل طإنهمم"*8.0 هو من 
اكير الموكلفين الدرامائيين الذين فقدهم الأدب الأممركي .. 
وهو قد حاز على جائزة نوبل للآداب عام ١975‏ تقديراً 
لفنه الرائع . وقد اعتاد النقادعلى تصنيف مؤلفاتهعدة أصناف. 


. فمرة الواقعية او فترة الشباب التى انتج فبا « قمر الكراييب » 


1 


"7 


والفرة التعميرية م 
اوالمسرحية الفكرية 


جرنس) و «العلامة 


المكسوة بالشعر)» »2 


وفرة السير 
الدرامائية ‏ ذات 


النزعة الشعربة م 
« تسلية غربية ) ٠‏ 
وفئّرة العودة الى 
الواقعية مع «حامل 


هه لما ٠‏ 
ا المسرحيات يعطف 


اونيل على ( الانسان » فيحفر روحه« ليكتشف جذور 
المرض الذي اصيب به عصره .» والواقع ان مسرح اونيل 
مسرح نفسي قبل كل شي تزع . وسائله ل ارضاء 
رد الى ,لتقي ]ناك حاف اويا اجرف 


قضانا الفكر المخاصر 

سلسلة كتب تتئاول أهم القضايا الفكرية التي 
تخفل الكتدان النوم »مغ بول اسةاوافية 
الاعلامها ومثليها العالمبين 


ى.م. الببيرس2 ترحمة الد كتور سهيل أدريس 


3 


٠١‏ كامو والتمرث 
ليف ووبير دولويمه ترحمة الدكتوو سهمل ادريس 


8 


ل ل 11111 


تطلب من دار العلم 


' ودار الاداب بيروتث 


للملاين 


6025228228 م ل م ل ل 1181 


111215807 لل 111 


الطبيعي فن الموث , ومن هنا محد في آثار اونيل ٠‏ بالرغم من 
طجة التشاوام حساً للنقاوة يحسده ميع ابطاله تقريباً .و 1 لف 
الأمركى يشبه بي ذلك ادنك الايطالي العظم بير اندللو . 

وقد اشر ؛ في فرة ما قبل الحرب ( 57 )١940‏ 
عدة مؤلفين آخرين أهمهم ماكسويل اندرسن صاحب 
« الصحراء الببضاء » و « شحاذي الحياة) و «آطة النور » . 
ولكن يئخذ غلى اندرسن اله شاعر اكير منه مسرحياً » 
وفيليب باري :مود صاحب ( الأجنحة البيضاء » وليليان 
هلمن «موسص1اء11) موؤؤلفة ( ساحة الاولاد ( ) و ١‏ الثعالب 
الصغيرةٍ ») . 

وابتداء من عام ١978‏ » وهو 1 الازمة الاقتصادية 
الكرى 4 نذأت المتراحة الامبركية : تعنى بشؤون الواقع 
الراهن » ويؤلفها شبان متطرفون ثوريون كان على رأسهم 
خورج كالي وله وألر رايس هع:8 وشتاينبك وكالدويل 
وكليفورد اودتس 00615 
٠‏ « شاهدين ) 0000 

ولابد من ان تخصص مكاناً هاماً لوجهين كببرين لا 
يزالان مارسان تأثير ها على المسرح الاميركي المعاصر كله 
ه| سار وبان وتنيسي وليامز , 

اما سازويان الذي انتقل من كتابة الرواية والاقصوصة الى 
كتابة المسرحية » فقد قدم تمثيليته الاولى عام ١914‏ وهي 
بعنوان « قلبي : لبالابلاقة :+ وسدذات شلال فور رم 
حياتك , التي وصفت بانمها ١‏ قصيدة كتبت بلغة الحاز , 
لفرط ما فها من نزعة شاعرية موسيقية . 

اما بعد الحرب العالمية الثانية » فقد اشبر تنيسي وليامز 
اذى اضف يانه وشاع الفرر ته والظلول: ودبرولان الوق 
التي يستعملها في كل مسرحية من مسرحياته تبدو عناصر 
ترتفع بدرامة الشخصيات الداخلية الى مرتبة الشاعرية . 
وأشهين امير حياته « قطار بدع ي رغبة ) و١«‏ صيف ودخان) 
وفم| مزيج هق لقاو # الطفولة با خلذفينا وامانها 
الحياة القامى ومتطلباته 
0 0 لحياة * وبالامكان مقارنة موده 


3 ومن واقع 
5 واشخاص تنيسى وليامز اناس 


|! 


. انال مسر حيدّه لخ سا ( و حديث 


17 


فان هكلاء الادباء كانوا 


روائم المسرح العالم 


سلسلة كتب تنتظم اروع المسرحمات الالمية وأشبرها 


٠ 


وتتداول من القضايا ما يهم كل مثقف عربي 


( شرف على ترجتها الد كتور سهيل ادرس ) 


٠‏ الايدي القذرة ( نفدت) 
. بستان الكرز 

. الحقيقة ماتت 

.. كانديدا 

. الافواه اللامدية 
. البلور المحرق 
٠‏ تمن اللحرية 

. العاذلون 


. مو الى بللا قبور 


ييا 


رؤوس الاخرين 


0 


تالف عات يول عار 


انطون تشيخوف 
عانوثيل روبلس 
برنارد شو 

سيمون دوبوفوار | 
تشارلز مورغان 
عانوئيل روبلس 
ابيز كائى 2 ”7 


جان بول او 


مارسيل اعيه 


تطلب هذه السلسلة من 
دار العلم لاملابين 


ودار الآداب ‏ بيروت 


3 


ب 0 لي يي 0 


و 
در الت أعكامفى ٠‏ 
ر عير زح را « اما ٠#‏ هوي 
مرْسَسَة تُمَافيةَ للطاعة والشر وَالمُودِي 


سيروت شالع سوربا - بناية دروش 
هاتت707. - ص .ب ع لالم 


الكتاب ‏ - المؤلف السعرق.ل 
'آثار أقدام ( جزءان ) الأستاذ اميل خوري 
معج مصطلحات علم النفس » منير وهيبة الحازن ‏ أم.س 
الستار الصهيوني حول أميركا الكائب الأمبركي جون بيني ١١١‏ 
عبقرية الميال ني رسالة الغفران للاستاذ عمر انيس الطباع ١6‏ 
الحب والغزذبين الشاهلية والاشلام » عبدالله أنيس الطباع ..؟ 
في معيد القلب 6 شمر أنيس الطباع 5.٠.0‏ 
شيطات الحسد . الكاتب الفر نسي ر يمون راديحيه١ ١6‏ 
نساء الملك بوزول ») ©» بيار لويس ١‏ 
أنا كر نينا ( جزءان ) الروسي تولستوي ‏ .وم 
لسنا وعحدثا . 0 » الانكايزي جيمسهاتون ١١١‏ 
بعد الخطيثة 1 للأستاذ عبد الله غام 1٠66‏ 
أنشودة الرعاة للكاتب الفر نسي اندره جيد  .٠٠١‏ 
وداعاً أيبا السلاح » الأميري أرنستهمنجواي. .م 
الفائية - 00 لكاتبة الانكليزية ماريكور لي .م 
حب و حر مان للكاتب الفر نسي نيق ولاسيغور ٠٠١‏ 
المشوه 0 لكاتب الفر نسيفيكتورهجو ١5٠‏ 
سالكا قالكا الكاتب الايسلنديهالدو ر لا كسنس ١76‏ 


تحت الطبسع ظ 
ألسنة الزمان ( مسر حية شعرية )2 للدكتور سليم حيدر 00 
فلسفة اللغة ١‏ عورال خلج ا 


“11111111-23-2022 03-92 


6 


جد اجام جهن الصو منج جع صن عي وله جا جل 3 700 


7 0 [ 


54 
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دح جاح اج ا د صو الجأ جد لجا ص جح ا د دي 


3 


١ 
ليما‎ 


اماو اص عاج لالجا جلو وو ووو اولصي لج وو ا و صو ا وو ا جه 


اه جا صن د جو جو يارد اه جاص جو ص جد ص اج 6ه 


منشورات 


٠ 
1 


دار بيروت للطماعة والنشر 
حصاد عام كن حل 


ق. ل 
١‏ - ذلك المرض ( السل وعلا جه )2 بقام الدكتور يوسف حبيب ٠٠١‏ 
- الر ومنطيقية 1 تر حمة مبيج شعبان لل 
* - الفن الغنائي عند العرب بقلم نسيب الاختيار  ١٠6٠١‏ 
4 - أطفالنا و الثقافة | لحنسية ترخة الدكتور فخريالدباغ ٠٠١‏ 
ه - الخلاء عن سوريا و لبنان بقام منير تقي الدين ل لمن 
دج الوك تر حمة بيج شعبان 0 
- الادب الاسباني 4 » ١66‏ 
م - الشخصانية 1 ) تيسير شيخ الارض 0 
9 - موزاررت ») ميج شعبان 5 ١66‏ 
٠‏ -شوبان خليل الطنداوي ١/6‏ 
١‏ - فيكتور هيجو ( فر.انسوا سركيس ١‏ 
-المسر خيةئيالادب العر بي المديثللدكتور محمد يوسف نحم ٠0٠‏ 
١‏ اميل زولا تر حمة رمضات لاوند ١0‏ 
١4‏ - بوشلين » الدكتور فواد ايوب ١٠٠0‏ 
لل ع ادر بقلم الدكتوراحسان عباس ٠٠٠١‏ 
١5‏ - كان ما كان « طبعةجديدة » بقلم ميخائيل نعيمة لل 
١7‏ ع سنان وصلاح الدين » عارف تامر 0م" 
6 - باغانيني ترحخة يبيج شعبان 6 
9 - برنارد شو بقلم عبد اللطيف شرارة ه0؟ 
٠‏ - أبو حيان التوحيدي ) الدكتور احسازعباس ٠٠١‏ 
-١‏ ديكارت ترخة تيسير شيخ الارض ٠٠٠١‏ 
؟”؟ - السر يالية 7 » بميج شعبان ١‏ 
م5 - البيادر : طبعة جديدة » بقلم ميخائيل ذعيمة لدان 
١4‏ -اكابر م »م 
:ه ؟ - لسان العرب ه٠5‏ جزءاً تمن الحزء 6 


مااا م ااا مر لجالج خلج 0 لج لجا جل وو ب ع أ و 


3 


ع3 


جا م ص جاح 0 م عاص الج لمي الوصي لجايي لاص لماصو الاج 1 جلا و ا صو لا وو ا جم لج جم و 0 وو جد 0 وو ا 4 


||االاأ ||الأ الله بلط سلاف 


- 


اشخاص المسرحيسة 


1 الال 


محمد : ضحفي ف الثلاثين من عمره » جز ائري 
جائيت : صديقة محمد . شابة فر نسية. 


جان : الاخ الصغير لحانيت » يتراوح عمره بن العاشرة والثانية عشرة . 
عار رجل فر نسي شيخ ٠.‏ 
(سعديالآزرق : جزائري مديد القامة يناهز عمره الار بعين. 
عبد الكر م : جزائري ثالث يبدو في الحمسين من عمره » 
التحرير الحزائري 

سى احمد البربري : شاب جزائري آخر قلق » 
التردد ني سلوكه » وني نظراته الشاردة » متعلم وحائز على شهادةاطندسة 
من فرنسا . 
ابر اهم الصغير : صبي يجاوز الثالثة عشرة من عمره ) مرح ع نشيط . 
حمل بندقيته بكل اعتزاز ويرتديهو ايضاً بزة جيش التحرير الحزائري 
فتبدو كبير ة قليلا على جسده الصغير . 
جحميع الرجال في الفصل الثاني يرتدون بزة جيش التحرير الحزائري . 
ويتمنطقون باحزمة الرصاص »© وبنادق وجيوب ضضخيرة لقنابل يدويه 


على جنوبهم . 


يردي بزةجيرش 


يبدو عليه بعض 


كك 
الفصل الاول 
الديحكور 


المواجه للجمهور . شباك مسدل الستائر » 
كر اسي ر خييصة وطاولة يمنتصف الحجرةفوقها كتب وجر ائدمبعثرة. يالركن 
الأمن سرير جانيت وملابس امرأة مبعثرة فوق السرير . ضجيج واصوات 
ابواق السيارات يسمع منخلال النافذة . ساعة منضدة . وصورة لام جانيت 
معلقة فوق رأس السرير نجائب الشباك الامن . 
المكان : 
الزمان : 


حجرة عند الخحائط 


باريس» شارع شير ش ميدى . 
أمسية ع أحد 5 


المشهد الاول 
( يسمع طرق عل الباب من الحهة اليسرى » جانيت في يدها ابريق صغير 
القهوة » تخرج عن مين المسرح من حجرة اخرى ) 
جانيت : ( بسرعة ) من .. ؟! ( تضع ابريق القهوة على الطاولة ) 


الصوت : افتحى ... انا محمه . 


مقاب دادم ” اللا لاا 


518 


جحجسجح ب ساني 


م 1 
همذ المسرحمه نالت 


احسدى الائزتين الثين 
رأت« الآداب » ان قنحها 
لافضل مسر حيت ين من 
المسسرحيات التي تلقتها .. 


5 


ع( 


جانيت : حسناً .. ( تتقدم نحو الباب فرحة تمسد ثويها بيديها بحركة غريزية ) 


جانيت : مساء الحير .. ( نغلق الباب » يصيها برود نفسي ) 
6 : (يأخذ كرسياً ثم يجحلس مطرقاً ) 
فيك وسسانيت ى رضنك ميس ) ان اوداك رن العفو ا مرا 


الحديث لموضوع آخر .. ) 
أمع سمعت باجماعات مصنعكم .. ! 
جانيت : ( بهدوء ) .. أكتبت شيئاً لصحيفتك .. ؟ ؟ 


محمد :كلا. (هنيهة ) جانيت.. جنتكأفضى اليك يأمر هام جدا(هنيية) 
بالنسبة لي » بالنسبة لكلينا . 

جانيت : تريد ان لا نخرج 5 اذن ؟! ( هنية ) ريبورتاج جديد » 
استدعاء رئيس التحرير لك .. ثم مشاغل الحريدة .. ! ؟ ( تضحك) 

محمد اخبر بي كيف حدث الاجاع عندكم . 

جانيت : لاجل ان تكتب شيئاً جديداً .. ها .. ( تبتسم ) 

محمد : كلا .. كلا .. أخير بي فقط . 


جانيت : ثمة غياء تحدث من اجلكم » كثيرة » كثيرة جدا . 

: ( بفرح ) أجل .. أجل ..-صحيح . ( فآّرة صمت قصيرة ) آه 
جانيت ( متذكراً احداثاً محزنة ) لن يقدر لي ثانية ان ارى 

وجهك ( بغضب )ولا أستطيعان اواصل عيشي هنا ( يضرب فخذه بشدة ) لا 

اقدر .. لا اقدر .. ينبغي ان اموت هناك . يحب ان أتحمل كل شيء من اجلهم » 

: لم أعد أفهم ماذا تريد ( تأخذ يده بين يديها ) قل لي » ( بتعجب ) 
يدك باردة كالجليد » وعيناك حز ينتان ( تنظر في وجهه ) 


جانيت 


محمد : ( يخمول ) احس بطرم يا حبيبي » أحس كا.لو كان عمري قرناً 
كاملا .. 00 

جانيت : سأهيء لك فنجاناً من القهوة .. ( تهم بالقيام ) 

محمد : ( مقاطعاً ) كلا .. ألديك ما يوكل ؟ 


جانيت : شاجلب لك قطعة حم وجبئة .. ( تخرج الحجرة الثانية ) 


الى ركن آخر منها) 

( تدخل جانيت ف يدها صحنان » تبقى واقفة امامه ) 

: أجلسي جنبي يا صديقتي » اريدك دوماً هنا » اضغطئ على يدي 
لاحس دفء راحتيك (هنيهة ) سوف ارحل بعيداً عنك . وهناك 
بغفلة سوف تطرحي رصاصة طائشة وتستقر في قلبي ( ميتسماً بسخرية ) 
عن الحفقان » وسأغدو جيفة » بارداً . متعفناً. !'( ينض 


محمد 


و سيقف لاول مرة عن 


- يبدو الانسان وديعاً كالطفل حين ممضغ طعامه 
( المشهد الأول من الفصل الاول ) 


شحج يسم 


غاضباً ) آه علماذا ؟ ؟لماذا فرضوا الموت علينا ؟ امهم يلهبونظهورنا بسياط من 

الاحتقار والمقت البغيض ( صمت طويل ) » جانيت ( ببطه ) أقساءل مرات 

كثيرة في اعماتي » أي قوة لعينة تثبت اقدامهي فوق الارض ء شاخين بانوفهم ؟ 

( هنيية ) واكن الصرخات الي تدوام في احشائي تندفع عبر أسناني (هنيهة) 

جانيت» بحب ان تدري ان طفيانهم واحتقارهم وخوفهم منا » يمكن عند 

ساعات العمل ونتاجاتها . فمن نقط الدم المحثر قة في عروقنا ومن حبات 

العرق المتحدرة من جباهنا » يراكم ذههم اللعين 

اطفالنا وتشر دنا وبؤسنا الاسود يقوم قانونهم .. ( بغضب عنيف ) .. آه ... 

( تعلو وجهها نمة كدره ) أن اعصابك تحيرق كبارود ميت . 

: ( يطرق مهموماً ) أسمعيي صوتك ء حدثيي عن المصنع 

عمالنا هناك ! 

جانيت : بحب أن تأكل اولا .. 

محمد : تماماً » يبدو الانسان و ديعا كالطفل حين بمضغ طعامه. 

جانيت : لا » اريدك ان تأكل قليلا . 

محمد : سنا » حين أبدأ بالتهام طعاميء يحب ان تحدئيي ( يأخذ بالاكل 
وارتشاف فنجان قهوته ) 

جانيت : ( تأخذ فنجانها بيديها وعيناها ساهمتان ) 

كانكل شيء يبدو طبيعياً » وماأن قاربت النصف بعد التاسعة » حى 

بدأ المميع ينهامسون :و تكلموا بعد ئ ذ بلغط وضجيج .. الحرب .. الحرب .. 

الحتود .. و القمر ائب وساعات السل الطويلة »© م اجاعنا في باحة المصنع 


( بغضب ) من موت 


حتّى الساعة الثامنة . 
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( تلتفت اليه ) تصور قات + آلات: من البدلات 
ويشضجون بوعيد ميف (قي حاس) انهم يريدون حرباً قذرة أخرى م 
مر ا رح ا 0 5 


0 . قالت وهي تلط خدها 


الزرق» كانت تتارج؛ 


حى الشباب الصغار . وصعدت لوسي فوق دوار عتيق مطروح فوق الارض 

ترقب الحموع بوجه قاس واصأبم يديها باردة » وكتت اسندها من الخلف 
حبى أن ساني كانتا تر تحفان » و حينتفوهت بكلاما اله غير ة» طفرت الدموعالى 

: لا تذهبوا .. لا تذهبوا يا اولادي الى الموت. 

حب ان لا تذهيوا ( هنيبة ) كان صوتها جر يحاً » متشنجاً » ا 

:. اذن كان مشهداً رائعاً ؟ ( هنهه ) ولقدك: 


كنت انت الاخرى د 


: قولي يا جانيت » ماذا كنت تعملين لو كنت في موقي .. ؟ 


امحمد 
( تغد على جذمها في حركة اعتزاز بنفسها ) 
محمد : ( بفرح ) اجل .. ( هنيبه وبألم ) اجل .. وسوف يبتعد احدثنا عن 
الآخر 
م#مد ويد فرشتت اغانه )جانقة ع اشرو اويا ؛ وتذكري 
'لونهما »2 فبعد أيام ساكون ملقى على ظهري »> وصدري مثقوب 


كااغر بال 0 وهاتان العينان متصلبتا النظرات على زرقة السماء وعتمتها » 

الريح والمطر سوف يصفعان وجهي ويديو جسدي بشر اسة؛ و لكتي لا أريم 
حراكاً .. ! هيه ( هنبه ) .. كم يلذ لي ان اموت في حقل من من الحنطة المضراء 
ي بلادي , وعلى مبعدة عند الطرف الآخر (يهض) من الحقل» تسمع خفقات 


فوق جذي طيور مرحة في وهج الشمس الار جواني الدايء ( فترة صمت قصير ) 
سأهىء ( بلهجة سريعة وحاده ) اغراضي ( هني,ه ) .. وقداستحصلت عل يعض 
الفر نكات من اصدقائى ُُ الصحيفة و تولى بعض ايبناء بلادك الطيبين مر يبسى 


وآخرين كثيرين الى بلادي . 


جانيت : اريد ان احدثك .. لقد تلفظت 


( هنييه يعود تمد ويجلس ) 


بالموت 0 بداية حديئك ( بصوت حاد) أأنت خائف؟! قل 


انى انباة سيط مخمور قي صخب ب الحياة صحق 5 0 
الطيبة ( الى جانيت في حده ) ستنفجر في جسدي دوامه هائلة مرعبة »© أذا 


بقيت اصطاد ذيول الاخبار هنا وهناك ( هنبه ) ينبغى ان اقاتل في بلادي . 


نقابل الكثيرين الذين يرمون القتال ونتعرف علهم ٠‏ بعضهم 
يتردد ودئز وي الواح لكل شاد وبر عع تاه هجهم ) .. لدي اطفال 


وزوجة وعمة .. و بعضهم كان عابساً كثيفاً » يقول في صر امة ( متخذة شحجها 
رسالة مسق © تريد تقال وري ورد مير » كتى أعطونا سلاحاً ! 
( هنهة ) وكنا نقول في اعماقنا » سيعرف هؤلاء كيف يقاتلون بصورة رائعة. 
والايام تسجل ارتفاعاً عظيماً في عدد المقاتلين . عمال وصحفيون» فنانون 
وبعض الير جوازيين الصغار وفلاحون . حميعهم كانوا يقاتلوت» وكان لدهم 
حقاً بعض الدوف . 

جانيت ! انظري الى يدي ( يطرق برأسه الهما ) أحس ان ارتجافة 
عفيفة تسري في عظامها . عسباً !| ع ين يشتمل. الاسل 


محمد 


في دآمي وتندفع في عروقي قوة فظيعة . وأمل أن اقاتل احسن قتال . وامام 
عيني تندفع صور المعارك والدم والمطاردة : وهنا » وي غرفتك ( ناظراً في 
ارجاتها ) يبعث مجرد التصور هذه الأخيلة » الإرتجاف الى يدي والقلق. الى 


باصي .+ ع 

عجانيت : ( محيبة و قي د قة ) ذلك 0 عواطف حادتة » متواضعة وأمينة , 
محمد : ( محدقاً ني وجهها) أ . انك تعبرين بكلات بسيطة . 
حجانيت : ( مبتسمة ) لا ننس 3 00 3 قبل الخرب ع معامة صغيرة 7 


كمد : طرهوك ..: !؟؟ 
جانيت : ( سدوء و بعد هنبة ) لعا 


اليه ) لدي انا خوي وقلي ايضاً ( هنييه ) 


اصيور ‏ يا حُمد ) ا لبشدة 
حين أخلو الى سريري في الليل 


وبعد ان أودعك »© افكر فيك » في عتمة الغرفة © أود لو ان 
أبصق على يديك ©» أتصدقى ! كيف أستطيع ان احمع عدوأ 


غاضبة ) كيف ؟؟ ( تقتر ب منه ) أجل .. أجل كيف ؟؟ أترى كيف 
يدفعونئا من اهلف !؟ في أحدى أيديهيم خيز رخيص وفي الأخرى حر بة 
مسمومة ( فّرة صمت قصيرة - بهدوء ) أطلب اليك أن تعيش » أن ترجع » 
( هنبه ) ولاجل ان أعبر اليك » بحب ان اجتاز بركة دماء مرعبة » يحب ان 
بموت الكثير ونمن الحنود وان يغرق هترى زوج فرانسواز في بحر الدم . 
) مصرة باسنانها ) كم هي قذرة هذى الحياة 0 3 ِ 

محمد : هي ليست من صنع أيدينا يا عزيزيٍ . 

أجل .. فلقد ولدنا م1 احشاء هذا 8 

وهنا 0 


جانيت. : 
محمد : وسوفا . 
حين استعحر ض 586 كل السنين 
باريس » اخس أنها تجرد خلم عابر. 
جانيت : ( بتأنيب ) حى افا ... ! ؟ 

هيد كلا :اثلن تاعدين ىو جودى مكانا ترفوعا مانا 

انيت : 1.. لقد بدأت تتكلم بصورة حسنة. 

محمد :هل هزتك يا جيني رغبة عنيفة في رؤية تربة بلادك !؟ أصغر 
الاماكن واحقرها في مدينتك؟ ( هنية ) اناسها ! لباسه ! ! تلك النفحج 
السارمة واارائعة الحنونه في كلاتهم ولحجاتهم ؟! ( محدقاً في وجهها ) 
أأحسست بكل هذا حين تكونين بعيدة عنها .. ؟ ! 

جانيت : ( ني اقتضاب ) لم اغادر فرنسا منذ ولادي . 

محمد : حى ولا مكان ولادتك ؟ 

جانيك: + كلذ ( هدية ):.. لقد.ولدت في درسيليا ( يأعذ .صوها بالبطء ) 
وكان الي بائعاً في دكان صغير قرب المرفاً وثي حى البحارة ..ولازلت 
الذكر شازعنا الشيق و الشمس الدافة و السترحية فرق جدؤات اللبوت الكالخة 
والقديمة » ورائحة السمك تنتشر في الحو » ( هنهة ) وفي صحوة الايام 
الباردة » تفترش ألنسوة أعتاب بيوتمن ويتدثرن بالشمس الساخنة.. ( الصوت 
يأَخد بالبطء اكثر ) وكنا نلعب نحن الصبية آئذاك بيرك مياه المطر وحمر البرد 
اجسادنا الصغيرة ( يطفأ مصباح من المسرح ) وتكون أمي آنذاك منشغلة بتهيئة 
طعامنا » ويصيح بي أي بين حين وآخر ان اكف عن اللعب ! ( هنيه - يطفاً 
مصباح آخر ) كان دوماً عصبي المزاج يؤرةه شيء غامض ! ( بتأم ) لقدكان 
طبياً » خائفآمن الحياة ( فثّرة صمت قصير ).. ثم .. ! كملت دراسي واصبحت 
معلمة صغيرة ( تبتسم ) يا الله كي كانت فرحة أمي عظيمة ورائعة ؟ ( متابعة 


ا قضيتبا 5 00 


لا3 


لا 


بعد هنهة ) ولي احدى ليالي الحرب المعتمة مانا كلاه ٠‏ وفي الصبابع وقرب 
دخان يعلى من بين انقاضها في هدوء .. ( تستر خي على كرسيها ) 
أنك تتألمين ( عدقاً في وجهها ) 


جانيت : هكذا تجد ان مصيبتنا مشتركة بعمق في جذورها ! 


محمد 


محمد : صحيج .. صحيح جدا . 

جانيت : وهذا لا اريد ان مموت , . 

محمد : اكنث الاول في حياتك يا جانيت ؟ ! 

جانيت : ( معقبة بسرعة ) حين نحس بدنو العدم منا ه نريدان نقبص بايدينا 


.على كل الوجود . 


محمد : كلا .. كلا لم تفهمي غرضي . 

جانيت : ( مجيبة ني هدوه) لم يكن ثمة احد قبلك » شفل اعماقي . 

محمد : سأغمض عيني في جبهات القتال على طيفك » و اقبلك اروع قبلاتي ه 
جانيت : وستضمي بين ذراعيك ( مطرقة ) ولن اقاوم مطلقاً ( تغطي. 


وجهها بيدا ) 
( محمد تنتابه. فئرة صمت طويل ويسم ضوت جاقا كاي بوالفارج) 
المموت : جانيت » جانيت . 


المشهد الثاني 


المشهد نفسه والأشخاص » مد »جائيت» جان » و بيير الشيخ . 


جان : (يدخل فرحا » الى 'جانيت) لقد جلبت العم بيير معي ( يستمراني 
ضحكه ) ْ 

1 بارال عجان ) عدر انعم )اموذا عرقي اليد ككس 
حالك ؟ 
راد ملل قكيم لير بر لتم عر ال 
الى جواب سؤاله ) ش 

محمد : مرحباً يا بيبر . م 

0 : مرحي ( الى جانيت ) كان يمري بشدة ويتصورني يافمأ مئله ( فاط ] 
الى ان وميسنا) 
( جان يضحك ) 

محمد ولكن رو حك فتيه . 

بير :لاء لايااببي . احس بالشيخوخة في ماع عظامي ( هتبة ) احس 
بتعب كبير في قلبي ( مقاط هدوم » وف طجة حادة سريعة ل . 

عيذ أستمع شنار بعول اهرب :ا 

ا : ليس من السهولة . ان تعرف حقيقة ما يجري هناك 

بير ااه ( يعطس ويشعل غليونه ٠‏ مط رقاً ) لازال لدي أنف سن 0 


(هنيهه ) ولكني رغم كل شيء تفو ! !( يبسق 
على الارض ) أي شيء هذا ! ؟ 
جانيت : ( بغضب ) أمها معركة خيانة قذرة تدبر لنا من الملف. 


: ( يبتسم ) لا زلنا في مساء الأحد يا بني فلا تغضبي ( هنيهه - 


. أشم رائحة نتنه ! ته 


هدر الى 


محمد ) .. رغم كبري يا محمد» اشعر شعوراً حقيقياً بفظاعة الارب 
هناك و ... ْ 
محمد 0 
بيبر : ( دون أن هم بمواصلة حديفه السابق) .. .. ( بصوت واليء 


حدث لفسه ) أيام الأراجع والحوف (آلى محمد) .. كان الموث 
يرفرف بقسوة فوق الرؤوس» والمحثث والرماد والدخان وطوفان الامرراض 
والخوع » وني أعوام ١١‏ » 18 © دأبنا نتمرد » كنا نرمي بي السلاح في 
الالزاس والموزيل وبوش درون » في الرون وف اللوار والورين ونصرخ 
في وجوه الضباط: لتسقط الحرب » ليسقط الطغاة » ليعش السلام .. ( فثرة 
صمت قصير . بسخرية ) .. هيه .. كنا نبحث كالدجا اج يا كوام القاذورات 
الس ار لي ا 
حق : لاجل أن أبعد الشر و الحوف من رأسي ينبغي ان أشبع . دوماً » معدتي 
بصورة جيدة .. هيه .. ( يضحك ) 
جانيت : آه .. اود ان أصرخ. بقوة في وسط الشارع : 
لنا قبر ا كبيرا اما الناس .. 
بير :هيه .. ( يضحك ) .. سيضعونك في السجن يا أبني .. هيه .. انهم 
لا بحر مون احدا في هذه الايام .. 
محمد ذا ميدن فى بويا ماما قر ة:013 جين )لزاني 
بير » انهم يرو يدون ان التقط بيدي سكيناً حاداً لاغرسه في صدر جانيت 
وفي عيي سجان » يريدون أن ادوس طيبتك بنملي » ثم ( بغضب ) انزوي في 
ركن مظلم وقلبي يرتجف » ويداي تقطران دما » لأجل ان ادفع الى دأسهم 
ذكريات مطاردتهم ٠‏ لنا .. ( يبز رأسه بسخرية ) 
نيار : فوق متكبيك رأس حسين يا ابي 
محمد : ( يطرق صامتاً ) . 
جانيت : ( فينفسها ) .. ولكلهم سوف يحسرون حتماً .. سيخسرون !! 
وسنخرج الى الشوارع ونتعائق وثي ايدينا اغصان الزيتونت واضمامات 
الزهور ( بوجه حالم ) .. سيقبل بعضننا بعضا بحنان واخوة واحترام .. 
( تضم عينيها بكفيها ) .. يا اللهكم ستغدو الحياة آنذاك رائعة.و ببيجة 
بيير : هيه .. ( يبتمم ) أنا .. ( باصرار ويوميء الى تصدره باصيعه ) ..أذأ 
استغرب كيف الهم نظموا الحياة بطريقة لم تخطر حى على بال الشيطان 
.. هيه .. انا اراهن ان الشيطان لم يكن قادراً على ان يفكر مثلهيم .. هيه . , 
( هنهه ) .. كنا نغوص الى اعماق الارض وكانتٍ اعماقها تنفث الجرارة ني 
امعائنا . و نكاد نحس بالاختناق احياناً كثيرة .. ( بحدة ) واصلوا الحفر .. ! 
الف قدم تحت سطح الارض .. الف وخمسايه ... الفين ... ثلا ثة آلاف . 
وكنا نطيع ؛ ونبقى نمبط الى الاعماق مستخر جين الفحم .. و مر الايام والسنون 
ثم .. فجأة » وعند ركن » لا نعيره أي انتباه » يتفجر في دوي مرعب ء 
هائل » قلب الارض تحت اقدامنا » ثم تكون الطامة ( فثرة صمت قصير ) . 
( في طجة هادئة خشنة ) .. ويصدر ف الغد بلاغ رسمي : دفن تحت 
اميار منج الفحم في منطقة كذا » خسون عاملاءولا زالت فرق الانقاذ ترفع 
بعض الانقاض .. هيه ..1! خسون عاملا .. اطفاطم وذكرياتهم ونساؤهم.. 
و آماهم الي كانت رؤٌو سهم الصغيرة المدورة تضيق ها ؟ ! كيف تعذبوا .. ؟ إ 
كيف 0 تمتليء بلاعيمهم بالثراب ؟! ماذا قالوا ؟ 
نم فكر كل منهم .. !؟ كفى .. .. لقد انطفأت شعلهم في صمت . 
( مستطرداً بذكرياته ) .. وتقرع اجراس الكنائس في حزن هادئ » ويم 
اميك حل الروار مقرل اكفاك ورتدوة العيوية في 11 (إتللر اق وت ) 
جائيت : .. ويموت الآخرون مزجراء الحرب .. ( بعمق ) العمل والحرب .. 
( الى الحميم في دلحجة غاضبة) اين هي اذن غضبة الناس ؟؟ اين هي 
الآن ؟! 


انهم يدبرون 


سيد : جسناً © استمري . 
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جانيت : .. وثي ايام المقاومة . كان بضاق القوادين والحزارين وحثالة 
الناس يغرق ارصفة شوارعنا » ومخاري المياه تحرف الصديد والوحل 
الممتزج بدم الضحايا . فلقد كان لكل يوم جديد ضحاياه ( هنيية ) هكذا كنا 


نعيش . وكان لابد من روح جديدة غاضبة مقاتلة » من أمل وعمل جديدين .. 


( أنفسها ) .. سوف يشق علي ان انسى الأيام القامة والرائعة . ايام الحيانات 
والمقاومة . 
محمد : جاني .. ( حدق ني وجهها ) .. لا اعرف كيف اعبر عن سعادق يك. 


( يتمام يخجل ثم يلتفت الى بيير ) 
بيبر : هيه .. حستاً ( يبتسم ) سوف آخذ جان لنلهو قرب العمة ماري » 
( الى جان ) هيا يا جان ( يتقدم ببطء نحو جان) 
جان : (الى جانيت ) أأذهب .. ؟؟ 
جانيت : ( تومىء برأسها علا مة الموافقة ) 
عان ٠‏ + ( الى عند [تأخدي الى النبين كا وسقي ...+ ؟؟ 
محمد : أجل .. أجل يا جان ( يضع يده بألم وحنان فوق رأس جان ) 
( عر جان ..) 
المشهد الثالث 
حاليت » محمد 
( يجلسان متقابلين حول الطاولة ) 
محمد كانت رائعة ئعة يا جاني . تركت بيير بحس بض هف رغبي في الانفراد 
بك ( يأخذ يديها بين يديه ) كم أنت رائعة .. 
جانيت : اغمض عينيك قليلا .. وسأغمض عيي 
مهمد : لاذا ؟؟ 
جانيت : ( في صوت خافت ) .. لأحس وجودنئا كبشر » يحب أن نعيش 
و نحب ولسعد . 
محمد | : لحم . .. نعمايا عزيزني 
جانيت : ستذهب » وستكون أمامي فرصة متابعة عملي » سأجهد ان أعيشحى 
اراك ثانية وسأقرأ عا مسرن وي امسية باردة ستجلس في 
ا ل ل ا 
طازجة وبندورة وحلويات وشر بنا كمية من الشراب ٠‏ تكون انت منشغلا 
5 قراءة صحف المساء » وانظر اليك خلسة فارى جيداً الاوردة الزرق 
النافرة في جببتك المتجعدة 
استلقي جنبك ( هنيية ) اقرأ بلزاك او شيل ولربما اقرأ اراغون او همنفواي 
او هوارد فاست الطيب .. ( فترة صمت قصير ) 
مد : ( ساهماً ) حديثي اكثر 
جانيت : ( منتفضة ) كلا.. كلاء سأستعيد هدوئي » وعليك ان تعمل باد راك . 
محمد : ( مبتسماً بعد فترة صمت قصير ) نعم يا استاذتي .. 
جانيت : ليس لدي رغبة في متابعة كلامي (تصمت لحظة ) حين اتكلم احس 
بأوردة رقبي تتمزق 
محمد : ولكنتي سأسافر غداً ؟ ؟ 
( جانيت تطرق برأسها مفكرة ) ٠‏ 
جانيت : ستكون ملزماً بانجاز مهمة قاسية » فالتح جيداً اذا ما نمت في 
العراء ( تصمت ) وكن حذراً. على سلاحك ( بتريث ) ومن الافضل 
أن تستحم بالماء البارد لانه يقيك الزكام 
محمد : أهذه تعمات جديدة ؟ ؟ ( يبتدم ) 


4 نر بك يتحركان فى هدوء مكزن 2 ثم ٠.‏ 
و محر يلك يتحر في هدو + مير 7 


جانيت : ( تهم بالقيام ثم تبقى جالسه ) لا تمزح كثيراً .. ان كل شي متوقف 
مد : (يقف ) وعليك وعلى بيير والعمة مارى ولوسي وجان واصدقائي 
نا الفدييفة ٠>‏ قل مالك وعل حير اليناة - معيكا.. الطيبيك. .باق 
الناس الآخرين في كل ارجاء الارض ( بصوت مرتفع وقوي ) أوليس من 
حقنا اذن » في عصرنا ٠‏ ان نفتخر بائنا لسئا وحيدين تي المعترك .. ؟ 
( هنيهه ) اننا ندزك جيداً يا جانيت أن قلوباً تنبض بالحب 'لنا » من وراء 
سهول الكنج وبراه| بوترا » من هضيات التبت ومن فوق منائر اسطنبول 
وازقها الرخامية الضيقة ( يتقدم نحو مقدمة المسرح ) من سخونة الحنوب ومن 
مزارع ومعامل العراق الصامت ٠»‏ من احياه بيروت المكتظة بيوتما كعلب 
الكبريت ومن شوارع دمشق العظيمة » من القاهرة الرافعة الرأس بشم 9 
كل مكان فوق الارض .. 

جانيت : أجل » ان ثورتكم هي ثورتنا » وثورا تكل عبيد الأرض الطادره 

والمخيفة ( فئرة صمت ) . 
( محمد يشعل لفافة تبغ ثم يعود ليجلس ) 

جانيت ( تتكلم بصوت هادو ) .. اسمع يا محمد . احياناً كثيرة 
يعصف بي الشك القاتل واتساءل بضعف في قلبى : كيف يتسى لي ان احبك؟ ! 
(اضول قفو :انوع وققدر البناماة) ان أنه يلي ا صيرلة الفريضن 
الاسمر واتحسس نبضات قلبك © حين تصرخ باذني ان اذهب لاقاتل 
الفرنسيين في المزائر .. ( تتحرك لركن من المسرح ) .. واكن واقعاً حياً 
يثّر امى لي فجأة . يحب على ان اثبت قدمي في تربته لابقى واقفة. ولاجل ان 
اتحول الى حيوان يدب على اربعة . ويل هذا الواقع وجهي » بلكل الوجوه 
اين يكمن الحق ؟؟ اي الوجوه في هذه 
القضية يفرض وجه الحياة الاكثر تجدداً واشراقاً ؟!.. ثم ( تصمت لمظة ٠.)‏ 
ثم لا البث ان اطمئن وثزايلني مرارة القلق » فاحبك ( في لهجة اعجاب ) ٠.‏ 
داود لو أجدك جنبى لأدس رأسي بين ذراعيك الدافئتين » لاعيش قربك 
واعلك عل يس سلك ان تمل بسيورة خحة زجينة مان فقا عن بغز أذ 
ورجولة عن عدد ضحاياك من جنود اعدائك » (بمىم ) ابناء شعبي و ابناء 
شعوب اخرى ( في حذر ) وان تكو بارعا في تجنب رصاص طائش يئر بص 
بك » قد يودي بقلبك الى التوقف ويفرغ رأسك من الاحلام (هنيهة) واطل> 
ان ذكتب الي باستمرار عن اروع معا رككم » وتشير باستهجان و بعطف الى 
الموف الاسود الذي ينخر كالسرطان عظامهم وجلدات بطونهم المرتجفة » 
وعن اغانيكم الطيبة المدّر ددة اصداؤهافوق الحبال وتحت الاقبية في المدن الزاخرة 
بالضجيج وبالحركة » والمنبثقة:اناشيدكم الرائعة من فسحات النور ( تتوقف 
لخظة ).كيت اترالي ؟ 1 


بتساؤل مريع لا يعرف الرحمة : 


محمد : آهيا صديقي تتكلمين كاصدق شاعرة عظيمة .. 

جانيت : ليتي كنت مثل فرانسواز صديقي العاملة في مخزن بول قرب الحي 
ااكترى + جاحعة” رامهاب ١‏ “وكيم كجان ركسي كرو الالال 
( هنهه ) كانت تمس في اذني باسرارها ووجهها يطفح في دم ساخن فوار 
( فتئرة صمت قصير)ابا تحب هثريوقبل أسابيعثلاثةتزوجت منه ( معقبة في 
لهمجة سر يعة ) وأستاجرا شقة صغيرة ( ضاحكة ومقلدة حركات فرنسواز ) 
كانت تجرني من يدي وهي تعدو مخفة القط وتقول لي ي فرح عظم « هذه 
حجرة النوم .. وهذه لطعامنا » تعالى اريك مطبخي » ( هنيه ) فلم املك 
الا ان أقبلها ورأيت دموع فرحا .. ( ملتفتة الى محمد ) يجب ان تصدقي 
اني سوف ابكي 2 أبكي نماماً كأ بكت فرانسواز » حين تكون يداغ 
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وقريباً من نم الموت . 

محمد :إبكي يا عزيزتي اذا قدر لك . وتذكري انناصغار وعظام بآن واحد. 

: ( تقترب منه وتأخذ يده بين يدها )هل قدر لك يوماً »' ان ار تجفت 
من االموف ؟ 


محمد : كثيراً ما خفت . . ! 
جانيت : أو بكيت مرة بصدق و بدموع ومخاط ؟ ! 
محمد : قليل جداً ( يبتمم ) حتّى ان ذاكرتي تعرض لي الآن تلك الصور 


بشكل صبيان . ' 
جانيت : ( خجلة وتجلس في مكانها السابق ) .. آه (٠‏ تومي” برأسها علامة 
الموافقة ) 


محمد : ينبغي ان اذهب ( بعد أن ينظر لساعة يده ) .. سوف أرى بعض 
اصدقائي وسأشتّري لي سجائر . ش 

جانيت : هل يعني هذا انثي لا اراك ؟ ( تقف ) 

محمد : ( يضحك ويتقدم نحوها ثم يأخذ يديها بين يديه ) .. ( بتأنيب ) ها 
قد شرعت تنسين كثير أ من الاشياء . كيف لا اراك ؟ ! 

جانيت : ماما .. لقد نسيث . 

محمد : بل قولي انها صر خات قلبك . 

جانيت : ( مخجل ) أجل .. صحيح .. صحيح .. ( فتّرة صمت طويل ) 

محمد : ستأتين لحجرتي يا حبيبي .. 


نيت : ( ترفع رأسها ببطء وعيناها مغرو رقتان بالدمع ) .. ثم .. 


لل ل لو ل نيك 


لا 


ا في ددرت 
او ل ديوان 
للشاعر المصري المحدد 


1114454 188515955195931315314338313338431333“ 


منشووروات دار الآداب 
ص . ب 21# 


للا الات 
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محمد : ( باضطراب ) لم تبكين ؟! .. أوه جانيت كوني شجاعة . 

( مضطرباً ) قبل لي جان فقد يقدر لي ان لااراه »ء وستبحر من 

مرسيليا بعد يومين» عند طلوع الفجر . 

جانيت : يكون الحراس ورجال الكارك قد أغفوا عمق 
دموعها ) 

محمد : أجل .. ( بلهجة سريعة ) اودعك ياحبيبتي حتى اعود 
(مخرج) 


.. إلى اللقاء, 


المشهد الرابسع 
- جائيت - 
( نسير فيحج رما ببطء) 
. جانيت : آه 58 ليتي اعشن لارى فرحة الشوارع 35 يوم يصفق كل البشر 
لكل البعر* الأغوع . -ويتيسن» الأساق' :3( لس قل كرسي قريب) 


لاحلامه وامانيه وحبه » يوم تفيض الارض بالحب وبالصداقة 1 تقف ويشتحل 
في عينيها. بريق صارم نفاذ ) سأهتف يا بيير بصر ختكم المدوية : لتسقط الحرب. 
ليسقط السلاح .. 


ستار- - 


8 
الفصل الثاني 


- الديكور - 
لوحة كبيرة نمثل قمم الحبال » والمنحدرات مها بعيدة عن اعين النظارة » 
وني الركن الايمن مها تبدو زحمة اشجار الكروم الكثيفة » وترصع النماء 
غيوم داكنه وقمر يرسل ضوماً شحيحاً من بين كتل الغيوم الرمادية 
المزرقة » وفي وسط المسرح تبدوهاحجار كبيرة مرصوفة اشبه بطريق جبلي 
ضيق يطل غل واد" في« الحية الاخري المحمدور» رين اللو ةي[ امال , 


المشهد الاول 


محمد » سعدي الازرق » عبد الكريم ( يرتدون بزات جيش التحرير 

0 
شع الادرق اس ل ري ال اه 58 
محمد : ( يتمم ) .. تبغ وصمت وحنين .. وانتظار ( هنية ) لقد انقضت 
1 اعزائي يلا راجعة ايام الراحة ( حدث نفسه ) وأنشد للاحياء 
الذين يحلمون وهم واقفون .. ( ملتفتاً الى سعدي ) تمعن يا سعدي في هذ 
المقاطع الرائعة ( في حماس ) وانشد للاحياء الذين يحلمون وم واقفون . 
انه الزمن العظم ( يشد على يدي سعدي ) لن تجرؤ قوة على وجه 
الارض أن توقف زحفنا .. ( يردد لنفسه ) .. كل هذا يا ثمال افريقيا لن 
يقتل فيك الاندفاع الجار . )١(‏ 


محمد : أنا واثق من أن كميننا سيخرس انفاسهم . 


..(1) .من قصيدة لشاعر فرنسا الوطي جاك دي بوا . 


كان ذلك عند فجر احد الايام 


الراقصة.. ( متذكراً ) آه 


سعدي : أجل .. سيكون ذا صوت رائع ورهيب . 
محمد : ( ضاحكا ) سنلتقطهم بالنار » مرحبين » واحداً إثر واحد .. 
عبدالكريم : اني اخثى أن لا أراهم دا . فهم سود كالحنافس » ( يردد 
لنفسه )'لعنة الله عليهم .. ! 
( يضحك المميع ) 


محمد : وسيرعب صوت الانفجار الطيور الغافية في اعشاشها 3 وسهر ب : 
عبدالكريم : ( متطلعاً الى اللوحة ) ( يردد في حسرة ) ايه .. وراء تلك الحبال 
1 


والى الشرق قليلا . 
نفسياً كبيراً ) آه .. ب هناك الآن . انام في كوخي الصفير و اسمع رفس 
حماري الوحيد مبش الذباب عن افخاذه .. ( يكم الجميع ).. خلال سبع سين 
عاش المسكين معي ٠‏ احثه على السير السريع.فلقد كنت !حمله القرب واجلب 
لقرية الماء من النبع .. ( مردداً في حسرة ) لا ادري ماذا حل به الآن .. ؟ 
محمد : (ني سخرية ) مسكين حارك .. ! 

عبد الكرم : لا يا محمد. 


هناك قربي ( ينوك بسرعة 3 20 


. لازات اتذكريوم فا رقتهوفارقت قريتي( في هدوء ) 
تماماً كيومنا هذا » وكان كل ثيء 
يغفو قي صمث © وفزع كل الناس حين دوت زيجرة الرصاص يُُ دروب 
قريتنا » وهرب الناس من بيوبجم الطينية : خائفين مرعوبين والنير ان تعلو 
من بيادر محروقة وصراخ الاطفال والنساء وعواء الكلاب والليل والنير ان 
.. كل هذا كان بذج نحده. وحسب الكثيرون 
ان القيامة قد قامت .. وخرجت راكضاً . لقد كنت اعرف جيداً انهم 
سيبدأون بحملة جمع لكل الرجال ثم اعدامهم قرب احد الحدوال 0 
هكذا هربت وعشرات من الرجال الى دروب كنا نجلهلها ( في ألم ) .. 
كانت آخر ليا لي مع حماري وقريي .. 
محمد : كم تثير ني عواطف اخافها ؛ احياناً كثيرة يا كريم. 
سعدي : ( في عجلة ) تخافها ؟؟ ( هنبه ) كلاء حيننتذكر ماضينا والآمنا » 
ونعيد لذاكرتنا صور المشردين في مليانا والحزائر والمهربين 
الشيوخ في البحر » نعرف كر كانت سعادتنا شحيحة بائسة ثم .. ثم نعرف 
اعماق حقدنا على الحنافس القذرة . 
كريم : (يضحك) 
محمد 0 : ( بقوة) صمت ..!! .. أني اسمع وقع | دام. 
سعدي وكريم : ( يتحسسان الطريق عند المهة اليمى المسرح برأسيهم] ) . 
سعدي : ( بصرامة) .. تهيأوا .. 

( يسمع وقع اقدام تنسلق ووشوثة خافتة من خلف الكواليس ) 
محمد : ( مييء بندقيته ) ْ 
سعدي : هو .. ( يصيح بفرح ) .. لقد رجعا . 

( محمد وكريم يستعيدان وضعها الطبيعي السابق ) 

( يدخل ابراه محزماً ببندقية واحد البر بري حمل بندقية وحقيبة 

صغيرة ) 
المشهد الثانى 


عمط , سعدي 8 كريم 83 أبر اهيم واحمد البربري 


( ابراه واحمد بجحلسان قرب جماعهم| ني شبه استعداد عسكري حذر ) 
ابراهيم: ( في هدوء ومرح ) .. كنت احرس الممر» وكانامديشد باسلاكه 
( هنيبه ) كم وددت لو أغفو قليلا . 


محيد : اهكذا تغفو بكل بساطة ؟؟ 

ابر اهم : ( ضاحكا ) أتدري يا محمد » الليل والسكون أوحيا الي بالنوم . 

محمد : ( مردداً حملته السابقة ) لقد انقضت بلا رجعة ايام الراحة ( يحدث 
نفسه ) وأنشد للأحياء الذيء ن بحلمون وهم واقفون .. 

امد البر بري : سار جع ثانية وعلينا الآن ققط ان تنعظر مرورالقافلة. 

كريم ل لي .. ( في حمرة ) آه قريي 
المسكينة. 
: سيكون الانفجار ذا صوت رهيب ورائع. 

م : لاحدئكم .. ( قّرة صمتقصير» الحميع يبدون اهياماً ) . 

ا 0 
سد ) لقا عبد مم الإوالر حين تكست ين طظل كاف [ ار 
0 2 يتحول جه ابراهيم الى صورة حزينة كامدة ) 

: حستاً ما هي أخبارها ؟ ؟ 
ا : (مطرقاً ) .. قتل التاجر حسن العر بي إهمهمة استحسان من الجميع - 
رافعاً رأسه يتثاقل ) كانت جثته مطروحة أمام مخزنه حى أن احدى 
سافيه كانت عند مدخل بوابتهوو جهدغارق بالدم ؛ مطروحاً على جنبه» واصايع 
يده اليمنى متحجرة فوق شيء خفي ( وجهه يعبر عن أشمكزاز للأكرى ) . 
روف عند بتع بكار سات فر نيان .. 
محمد : ( بلهجة سريعة ) وماذا حدث بعدئذ ؟؟ 
ابراهيم : ثم جاء عواء سيارة المستشفى ونقلته . 
سعدي : ليقبر وه في بالوعة .. هاها .. ( يواصل ضحكه ) 
امد : وباتي الاخبار ؟ ؟ أهذهكل اخبار المدينة ؟ ؟ 
ابراهي : ( فّرة صمت ) لقد ذهبت الى بيتنا ( صمت طويل - حزيئاً ) لقه 
قتلوا والدي . 1 
كريم : ( غاضباً ) لابد من وشاية ! ؟ 
ابراهيم : ( ماسحاً بندقيته بحنان ) .. اجل ( هنهه ) . 
محمد : ( بحسرة وأم ) وأمك يا ابراهيم ؟! 
أبر اهم : : يقولون الها قاربت الحنون . ومزقت ثوبها بعد ان جلبوا جثة و الدي 
مربوطة من ارجلها يحرجروبا ( ينهض ويبكي بألمى ) كانوا يسحيونما 
بشدة فوق الثراب . 
محمد : يا الله ( يضرب قدمه على الارض بشدة وحنق ) 
سعدي : ( بحدة وبوميض حاقد من خلال نظراته ) .. ارادوا أن يخوفوا 
الناس ويحبروهم على الحيائة (هنهه) ستعلمهم ان يلعقوا الوحول 
بالستهم الداعرة . : 
كريم : واذاما انتصروا يجب ان نحر ق كل شيء فوق أرضنا . 
سعدي : ( الىكري ) هيه .. لقد بدأت تخاف ! 
محمد : ( الى كري ) ينبغي ان تقول ( باعتراز ) ان رصاصنا سيخسف 
اجسادهم ( بلهجة تذكير ) لا تكن بائساً فقيراً كدو مكابداً. 
كريم : كان جدي مهرباً » وحين كانت تطبق عليهم لمظة الحطر » كانوا 

يغرقون كل شيء . ' 
محمد : دوماً وابداً. جذي » كان جدي ( ملتفتاً اليه ني قوة ) دع جدك 
راقد في قيره ( هنييه ) علينا ان نواجه وضعاً جديداً اليوم . 
سعدي : ( مبدوء) .. انه بحرجر ورأءه ماضيه الساذج . 
سعدي : أسمع يا احمد » سّببطون عند اسفل هذا الطريق ( هنيه ) بِيما نكون 


لقد رفض باباء ان 


فى ا97 


نحن مواجهين الحسر (يومي” خلال كلامه باشارات توضيحية من 
يديه ) وفي اللحظة الي تعقب 
افتم النار ( توقف قصير ) أثت وأبراعو من مكمتكما وتمن من هنا . 
محمد : أظن انه لا زالهناكوقتطيب نستطيع أن نضحك فيه قبل أن موت ؟ 
سعدي : لا زاك امامنا ( ينظر لساعته ) 

( ابراهم يبقى مطرق ال رأس و مسح بكفه في اناة على بندقيته) 
مهمد : ( يتنفس بشهيق عميق ) آه .. كم يلذ ان اتفلسف قليلا. 

( يضحك الجميع 2 ابراهيم يبتسم ) 
ابراهي : ( مبتسماً ) تفلسف اذن ؟! 
محمد : ( مستدركاً ) .. نضحك .. كر هي رائعة هذه الكلمة . ( هنيهه ) 
تصوروا نضحك .. ! هاها.. نضحك ون في بركة الدم ؟ 
( يبدو الانفعال الشديد على وجهه ) .. هناك ساعات اها الاصلقاء يعيشها. 
الانسان لنفسه بكل امانة وصدق ( فترة صمت قصير ) قد يعيش ماضيه بكل 
قسوته ويتطلع الى غده من خلال قتامه ودكنة معركة صراعه ( هنيبه ) وكنت 
اجبر نفسي على التفكير . عندما نقذاف بالموت في حناجر الحنافس ( بشدة ) 
كيف يفكر كريم بثورثنا ( هنبهه ) ما هي أحاسيس أبراهيم الصغير ازا 
الثورة ؟! ( هنهه ) أيامل احمد البربري الحروج سااً من المعركة ؟ م 
ولو أخذ اسيراً وعذب بايدي السنغاليين القذرة » وتحمل رفسات المستجوبين 
من حثالة الفر نسيين . جنوداً كائوا ام ضباطاً ؟ ؟ ( هنهه ) وسعدي كيف 
يطرح في دماغه فلسفة الثورة ( الحميع يصفون ويلتفت الهم ) اولا تجدو نان 
لثورتنا فلسفة رائعة ؟! 
سعدي : ككل حدث في التاريخ لم تكن عفوية ابدأ . 
محمد : مرحى .. ( بسرور ) .. مرحى .. هي ذي » م تكن عفوية ابه . 
سعدي : وبالنسبة لنا .. ( هنية ) لا زال الكثير ون من العال في احواض 

السف؛ ن » يسر قون شيئاً من البضائع . 
محمد : ويتابع آخرون في المدن لمحو مكرة واب قاط لاسي 
ابد كأن لم يحدث شيء هنا! !( هنيه ) في الوقت الذي نزرع فيه الثورة 
وموت » يتابع ( بأم ) كثير 
ويشددون حرصهم على الاشياء الصخيرة البسيطة . 
ابراهيم : ولكن يكل المدن ثوار رأكثير ين يحسئون اخفاء انفسهم. 
محمد : هذا حسن .. ولكن ليس الجميع . 
سعدي : ان هذا مستحيل . فكل البسطاء الطيبين يعطفون علينا . 
المد : ( باستفراب ) يعطفون ! ! ؟؟ وماذا يحديي عطفهم بعد ان اكون 


جثة ؟ ؟ 


تعقّب الالفجار و بعد ان يسحيوا جر احهم وذهو هم 


م" ن ابناء شعينا مر حهم الساذج والكر 3 


111111 نط1 ةلالا 


قي مدينة ) فاس « 
برا كش 
من مكتية العلء 3 
زقاق لبحر ١ه‏ 


يذ 0 


محمد : ( بهدوء) استبتي في اعماق قلو.هم صورة دمائك النقية . 

: تذكر ايا ياه لاحي للم وم رععنية )مي لويخو 
0 وحب وحقد وتان واهل + تذكر هذا ») ولكن من السخف 
مطالبة الانسان باكثر من طاقته ( بلهجة طبيعية ) ذلك لان كلا منهم يعطينا 
قدر امكانيته . 
ابرأهيم : حين كنا في منطقة وهران » كانت أم سيدي أحمد تجمع لنا » من كل 
بيوت القرية » الطحين والبيض »+ ومرات كثدرة بعض الالحوم 
وترسله لنا ( مستدركاً ) وكثيراً من المرات كنت اجلب هدايانا هذه بنفسي 4 
محمد : ( مردداً لنفسه ) أم سيدي أحمد .. يا الله . كر اتمنى ان اعيش لاصور 
امثال هذه النفوس الساذجة والعظيمة لحد رهيب (الىاحمد) أقتلت 
في حياتك انساناً ؟ ؟ 
امد : ( بحركة من رأسه ) كلا .. ابداً ( لا يبدو الامتعاض على وجهه ) 
محمد : حساً .. ( هنيبة ) ولكن هل تعلم ما هو القتل ؟ ! 
أحمد : بكل وضوح 
محمد : هذا يعي أن نفكك ضلوع حاحهم تحت فير اننا» وتتطاير صفرة 
00000 
ابراهم : : ( بدهشة) أرأيته ؟! 
محمد : من ؟! 
باهر الوط الذي كان ولا بيذ الطريقه . 
محمد : كلا . لقدكنت آنذاك في باريس 
ابراهي : ( معقباً ) ولكنك تتكم كا لو شاهدته بنفسك ( هنهه ) يأله من 
منظر بشع 1 فلقد اخمضت عيبي ( متقززاً من الذكرى ‏ هنهه ) 
محمد : لقد ارادوها حرباً قذرة ببذه البشاعة » لقّد ارادوا سحق قلب 
الانسان وطمس الشوق الطاغي الحادر في احماقه الى النور والفرح 
والامل ( يصر باسنانه ) تبا لحم من كلاب جرباء . 
أحمد لي م لسري 

المتنائرة الي تحدثت عنها يا محمد » ستغدو جثها يوماً ساداً لشجره. 

تدق. ناما لذكب .جاقع .9 هنية )حرا كنت صغيراً كانت | مي تحدثي عن 
الموث والحنة والمير ( توقف ) .. والآن . . اعيش احتضار ذكريات طفولي 
زاعباي ار ادامر اربمعزي السيه:.. كيت ,تكن ان عدت هذا سول لق 
( صارخاً بشدة ) 
سعدي : ( بنظرة صارمة الى احمد ) لديك ما تْشى فقده » ها ؟ ؟ ١‏ 
محمد : كلا .. انه يرتعش فقط ( الى سعدي )لا زال تراب كراسي الدراس” 
لاصقاً في ثيابه .. ( ينتسم بشده) اناوائق . حين تصيب لعلط 


. حت 


الرصاص أذئيه سينسى نفسه ! 
سعدىي : ( الى أحمد يصوت خافت ) يبدو انك حين وضعت ديئاميتك اسفل 
الحسر » كان بلعومك جافاً وساقاك ترتجفان .. ! 


احجد :ا بداً.. لقد احسست باوتعاش ي اصابيي ( عنيه ) لقد شدولدياحكام , 
-بزدزدكندن 00000100 يعني انك ستكون في بدء مرحلة 
التسمد او ثي الطريق الى ف الذئب . 

اق رسي ل 1ه 

سعدي : كلا .. ( ههه ) أنهم هم الذين سيقتلوننا 

ابراهيم : سأذهب لارى جيداً ( صمت طويل ) 

جد : سأرجع ثانية 

محمد : م يبق لدينا وقت طويل .. 


ف 


سعدي. : ستشرق الشمس بعد قليل من الوقت . 


( يضاء مصباح المسرح ) 
( احمد حمل المحفظة وسلاحه » يتبعه ابراهيم مسلحا ثم يخرجان ) 
سعدي : أرجعا الى اماكنكا بعدئذ .. ( فترة صمت طويل ) 


المشهد الثالثك 


مد »2 سعدي » كريم 


محمد : ايه .. أن الآخرين ينامون في مطلع الفجر ببدوء رائق » يتوسدون 
احلامهم البيضاء كالزنبق ويتوسد ارو اذرع أمهاتهم الدافئة 
كضحك العذارى »او يشدون على خصور زوجاتهم المرتعشة الام كبن .. 

نيه ) وت برودة احشار اليل اجسادم » فتااوة سي المثمية. أشياء 
.. (فترة صمت قصير ) .. ايه .. وهنا 0 
جسده ) نحس نداوة دموع السكون المظلم » أمام المتوهج بالفضة » 
وأعيننا يقظة لا سبيل الخدر الها . 

سعدي : باه .. تتكلم كشاعر . : 

محمد : ( يضحك باشر اق ) تماماً .. ( هنيهه ) هناك كنت القب هكذا ايضاً. . 
( سعدي | يبتدم ويدخن كريم غليوناً صغيراً ) ..لقد أحببت اناكو ن 
اديباً منذ زمان بعيد ففشلت. او هكذا تراءى لي على الأقل ( بعزم ) واكنتي 
كنت اريد أن اهرب من ميدان الفكر والادب ( هنبهه ) واستطعت بعد 
زمن أن اكون صحفياً وقرأت الكثير من الكتب. وهكذا تفاعلت برام 
كله كلات جديدة أعبر با عن آرائي وعواطي بشكل حسن 

سعدي : وهذا يميانك تقف في صفوف الطليعة ! 

محمد : لاني صدفي ؟ ؟ ! 

سعدي ؛ بل لاك قادر على الفهم والتصور لبشاعة واقعنا وآمالنا واشيائنا 


غامضة . كثيبة و مفر حة 


الصغيرة الطيبة 

محمد : ( ضاحكاً ) ثم .. يندفع شيء من التَردد الى نفسي .. وارتعش امام 
الدمر ! 

سعذي : كك لا.. (يربت على فخذه في مودة ) .. اراك تحيد التعبير بصدقل 


عن نفسك ( هنهه ومبتسماً ) انك طيب يا محمد . 


محمد : لا ياعزيزي.. ( يكتسى وجهه قسوة ) حين ادافع عنو جودينا وعن 
ابر اهيم الصغير » عن السنبلة المرتعشة في حقل كلون الذهب ©» وعن 
مرح الطي ور المغردة فوق شجيرات الكروم الحضراء » وانتصب كسد عالي 
لأوقف اندلاع النير ان من القلوبالي رسها ؛قل|/ رضاصواد احسن الدفاع 
3 أخائظا الك عة وخر يا تنا ]كرون قد لقت بلا ل يدي . ونحق لي ان 
أفخر وافرح ( فترة صمت قصير - مؤكداً لنفسه ) لن تحرو اية قوه ان 
تكون شر طياً خالداً » يرقب بصرامة وقسوة حدود فرحنا العظيم بالثورة . 
ابداً لن 'تقدر ! ( يتمشى ببط ) آه يا صديقي » قبل أن اعي جوهري» كنت 
في باريس آنذاك :ا حال اضر ات رن ارم لا اق د 
ان حتويي مشرب صغير ويلفظي في 1 خر الليل الى الدروب الحادئة واكون 
قد حملت ثقل رأمي المثر نح( هنيهه ) وني الصباح ل دوامة البلاده الرهيبة » 
أخبار هنا .. اخر الموديلات .. حفلات رخيصة .. م اكتب كل هذا واعطيه 
لحريدة تافهة .. وكنت اتابع الحفاظ على كينوني الثقيلة و القلقة 

سعدي : واظن أنك تحتفظ ببعض ماضيك ( يضحلك ) 


فى 


محمد :كلا .. ( بشدة ) اريد فقط أن استعيد ماضي» لأحس مرارته ... 

( ينحي قر بسعدي ) . .و لكنيو جدت الارض الي ينبغى ا ناقف فوقها (هنيه)- 

و بتثاقل في النطق ) و خلال سنين سبع و بنضال لا هوادة فيه » حاربت ظلامية 

اعاتي الكدرة » وأجاهد اليوم لكنس الدنس الذي يلو ثالأرض .. 

كريم : ( مقاطعاً ) كر من الالفاظ القريبة نطقت بها (يتساءك) ماذا قلت ؟ 
( هنيهه ) الامل العظيم ؟ ! و .. و..ماذا قلت ايضا ؟! 


محمد : ( ضاحكاً) أجل .. انني اتكلر بلغة . 
سعدى : ( مكملا ) المثقفين .. : 
محمد : آهيا سعدي .. ( هنيية ) تتكلم برجولة رائعة 


:"أوه .. مرة اخرى هذا الرائع ؟ ! ( يضاء مصباح آخر المسرح - 
( يضحكون ) 


:لقد أحترفت شيئين منذ عشرين عاماً . 


سعدي الثورة والكتاب. فليست 
ثورتنا ضربة مروحة )١(‏ 

محمد : أجل لقد تبدل الزمن. 

5 : ( مقاطعاً ) اسمعوا .. ( فتّرة صمت ؛ يسمع هدير ضعيف لعجلات 
سيارات يز داد شيثاً فشيئاً ) 

سعدي : اخفضوا رؤوسكم يد 2 ( يأخذون أسلحهم ومدفوما بو ضمع 


الاستعداد للاطلاق ) 
: كان جدي مهر با على ساحل البحر ؛ و ... 


محمد : اخفض رأسك. 

سعدي : ( بلهجة آمره ) ... صمت ! ( يتطلم برأسه ) .. المغير يركض 
الى مكمنه بسرعة ! 

محمد : جاءوا قبل موعده المحدد ! ( هدير السيارات يقرب بوضوح ) 


كرس : : ياالله م اني ارى السيارة الاولى. 

: ياالله .. ( مردداً ) يااللّه .. سيكون نصراً خيراً. 

( بنفاد صبر ) سدد سلاحك جيداً 4 وكف عن الله الآن وأصمت ا 
: ( بيبا في ذهول ) لم .. ( هنيهه ) فعم ! ( يسمع الهدير بجلاء وقوة) 


كمد : وبعد صوت الانفجار » يحل سكون مزيع ومظلم . 
كريم : اخشى ان لا اراه جيداً ! ؟ ( يبدو القلق على الجميع ) 
معدي : السيارة الاولى تمر فوق الحسر. 


( يندلع لهب قوي من خلف اللوحة - 
الجميع متحفزون لرؤية جنود الاعداء - 
: ( يصرخ بفرح ) هيء .. خنافس ( يطلق النار . وتختلط اصوات 
اطلاقات البنادق و الرشاشات» وخرس كرم فجأه - 
( بِيما يستمر صوت تجاوب النبران من البنادق ٠.‏ تسمع صرختان 
حادتان من خلف الكو اليس ) 
الصوت: ( يعنف وحثي ) .. اعداء .. اعداء .. 
محمد : ( محمد يقف ويطلق النار ‏ يسمع وقع أقدام ثقيله تقر ب ودوت 
ينادي ) 
الصوواث: حمد ... أه 0 محمد ... 
( يدخل ابراهيم ملطخاً جنبه الايسر بدم طري ) 


)1١(‏ إشارة الى غضبة الداي حسنالعر بي الحز ائريعلى مسيو ديفال الحاكم 
الفر نسي وضر به بالمروحة الي كانت في يده . 


00 " 


بالمشهدالرابع 
! الاشخاص انفسهم وابراهيم 


ابراهي : آه .. ( بحر نفسهالى وسط المسرح ثم يقع ) 
( يصاب محمد بفخذه بطلق ناري ويسقط ) 

ابراهيم : ماء .. ( ينادي بصوت ضعيف ) مجر ... د... ما ...ء 

محمد : ( يتلفظ من خلال صرير اسنانه ) آه .. ساي ( تصطبغ فخذه بالدم 
ويحر نفسه الى جوار ابراهم ) | 

ابراهيم :م .. أ ..ء .. أري .. د ماء ( يير كمحمد سلاحه » وبيد واحاة 
يفتح خز انه ويدفعه في فم ابر اهيم » و يبقىسعدييواصل اطلاق النير ان 

من مدفعه الرشاس » متنقلا من طرف الى آخر يخفة ) 

محمد : اين احمد؟ ( موجهاً السؤال الى ابراهيم ) 

ابراه : ( بتألم ) آه .. ( يقف اطلاق النير ان » يتجه سمدي نحو كر يم فيدفعه 

من يده » ينقلب كري الى الارض جثة باردة ) 

سأرجع .. ( الى محمد ) 

: تصلب يا ابراه, » تك اين أحمد ؟ ؟ 

ابراهم : آه .. ( يتحدث في بطء )» حين.. (هنهة)..حين ظهرت خوذهم ) 
أندفع .. آه ( يئن ) اندفع كالمجنون نحوهم يصرخ : اعداء .. اعداء . 

( م( يصمت لظة ) .. آه .. ثم سقط .. لم اجد له رأساً .. آه .. اني أختنق 

( يتنفس في شهيق قوي - ماسكاً يد محمد ورافعاً وسطه'في جهد ) أريد هواء.. 


قفي افون ؛ أختد .. قى آه .. آ .. ( يقع ميعاً ) 


سعدى 


مد 


00١) 


محمد : ( يصرخ بغضب لصوص ) .. مات أيراهيم وقتلم أحمد وكريم 
( يتهدج صوته بأم ميق ) .. اي أتأم ل 
ان استطع, ان الازيبي ء طلقة في بندقيته)- (يدخل سعدي ويتقدمنحوهغاضياً ) 


:  يريدعس‎ 


: ( يخشونة ) كل » دعي 


0 


أجئنت ؟ 


محمد .. لا اريد ان اقع بين اظافرم ( هنهة ). 


سوف تأتهمنجدات سريعة .. آه .. سعدي »ساقي .. ( يحنان ) دعياموت هنا. 

سعدي 0 

محمد : ( بتعب ) .. لا .. لا .. سأكون عبئاً ثقيلا عليك . 

سعدي ا . ( هنية ) تحمل آلامك ودعي احملك . 

محمد والآخرون .. ساق .. 

سعدي : ( يلتفت الى جثي كرمم وابرا هيم ويتطلع عبر الصخور ر إلى جثة احمد) 

محمد : آه .. ساني ( يسقط محمد أعياء فيسنده سعدي من ظهره ) 

سعدي : ( يلطمه على وجهه ) محمد ! محمد ! 

محمد : ( يضيق في"بطء ) نعم .. ستنتشر انباء معركتنا غداً ( هنيبه ) ثلاثة 
ماتوا وجرح رايع ( بسخرية ) وضحاياهم ؟؟ 

سعدي تح اعد كاحي احير اجونيل لكا وام 


ان نظل هنا . 
محمد : ( ماسكاً يد سعدي ) صدةني » لا اقدرعل الحركة .. ( حرك ساقه عبثاً) 
لا 0 ابداً» سعدي» ار جوكدعيهناء وسأحتفظ بال صاصة الأخيرة لرأسى 
.. ( بعنف ) آه .. سأفرغ هذا الرأس منالاماني» شافع ل اقزامي 
ا تر لي د سم 0 
سعدي : ( ينبض ) سأخني الحثث .. ( يتقدم' ويسحب جثة كريم خلف 
الكواليس ٠»‏ ثم يتقدم نحو جئة ابراهم يبدأ صوته في ارتفاع 
تدر يجي ) سنثأر .. سنثأر لقتلانا في تبسه وقسطنطينه وتلمسان . سنثأر 


للرقاب التي تقطع في معتقل غورس الرهيب ( يقف منتصياً ) ستلقن اطفالنا 


الحقد والثورة . سئلقن الطيور والكلاب والورق والرضع الذين بحبون ان 
يحقدوا عل القغلة وقطاع الطرق ( في ثقة ) اننا المقاتلون في دروب الشمس 
المشرقة ( يصرخ في غضب ويده ممدد ) اننا عظام .. عظام لانن مثل حقيقة 
الانسان الرائعة ( ينحني إلى أبراهيم وني صوت حزين متأم ) سألقي جسدك 
الصغير بين الصخور ( يصل لحد البكاء ) سيكون صعبا علي ان لا اراك بعد 
الآن » ضاحكاً » خيراً » نقياً ( ني حسرة ) ليتي املك الوقت لدفنكر الآن . 
0 
محمد .. ليتي استطيع ان ابصق في احشائهم . بصاقنا المر الممزوج 
. 0 الجن السوداء كاالعنه .. آه ساقي وكا ديم ارت 
والشجاعة . كان الحنين الى البيت و العمل والاصدقاء ء يرقص في حنايا قلوبهم 
( في هدوء وحقد) ثم افرغوا الصمت في قلوهم . 


( يعود سعدي ) < 
ملي وس الالالدى ١‏ رف م انان وتوف ال سذرودام واذايا رزوي | 
عمد : صيراً يا سعدي .. ( في شوق ) اود ان اصرخ لاسمعهم صو .. 
ساقول . . آه لقد متم فوق ارضنا الكبيرة والخيرة انها الاصدقاء 
رض الحزائر .. آه ( يتابعان سير ها من جهة اخرى للمسرح ) وداعاً .. 


( بقوة قرب نماية المسرح ) وداعاً امها الاصدقاء 0 
الكو اليس ويبقى الصوت يردد ) وداعاً ... وداعاً . 
سعار 
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الايديو لوجمة الملتزمة 


- تئمة المنشور على الصفيحة بهم ل 


و العلم والحرافة والدين » البيئة المثقلة مع ذلك بالمسؤولية “الملقاة 
على عاتقها » مسؤوليها تجاه العالم وتجاه نفسها وتجاه الآخرين . 
الويلات الي انزلما الحرب بالعالم » لم يعد هناك من مجال 
يدعو الى الأبمان بالقيم . واية قي هي تلك الي تلقى ذليلة امام قوة 
المعتدين أذ تسنح لهم الاروف ؟ اي معى للعدل مثلا لأمة تطالب به 
انفسها وتحرم منه الآخرين ؟ ليلق الفرد اذن هذه الحرافات العجفاء جميعها » 
و ليتدبر امره بنفسه» و ليخاق قيمته » و ليعط هو قيمة للعالم الذي حيط به . 

وعلى هذا الخط سارسارتر ني ادبه » بحسد تلك الأفكار الي عاشها مرة » 
كالة السواد » لتحيا بين سطور ستظل دوماً شاهداً على هذا العصر الذي شهد 
تفتح تيوغه » حاملة بين طياتما انعتاقات عرفا الأنسانية وستعرفها ما مر 
عللها الزمن . 

لقد كان سارتر يصرح جريئاً بافكاره تلك الي آمن بها. وكان يرى وما 
يزال ان كّانها يفقل على كاهله كأنها الحريمة : انه مسؤول عنها » مسؤول 
تجاه نفسه اولا وتجاه العالم ثائياً » و لذلك فانه قد التزمها وكرس طا كل ما 
قدم من انتاج سواءكان ذلك في رواياته ام ني ايحاثه ام في مسر حياته . 

ومنا نحن هنا بالطبع الكلام عن تلك المسر حيات » بل عن جانب من هذه 
المسر حيات » الحانب الذي بحدد غايتنا من هذا البحث : تأكيد غلبة المعنى ي 
هذا المسرح الملمز م الذي يستمد قيمته من المسر حيات نفسها » الزاخر بالنظرات 
الفاسفية الي لا يسهل سبرها . ان ممسرحيات سارتر كمسر حيات 
مارسيل » ابعد ما تكون عن فكرة المسرح للمسرح . 

فمسر حية « الذباب » بالرغم من انها تستمد لونها وموضوعها من المأساة 
اليونائية القدمة « الأورسي » فانها تحمل في طياتها لوفاً ميتا فيز يكياً شفافاً . 
من دون ان تبتعد عن الحياة الواقعية والمسائل الأنسانية الحية . 

واذا كان لنا ان نحدد هذه المسرحية ونحللها وجدنا انها تدور على محور 
مهام يشكل موضوع الحرية » تلك الحرية الي ما فتيء الأنسان ينشدها ويتام 
قن اجلها . 

اما كون سارتر قد لأ الى الأسطورة فذلك لا يعني الا حرصه على أن يأسر 
أنتياه الحمهور كله على الحوار الفلسي . 
فيه سار تر بلباقة مدهشة وفن رفيع الأنتغال من الوجوذ الى الماهية ي نهار سة 
3 ا 


بعد ثلاك 


إن الأسطورة هنا اطار جذاب يعز ضص 


ري4اء. 

فبي: بدء المسرحية » يوجد اورست ٠‏ ولكن وجوده هذا غير محدد . 
٠‏ انني لا اكاد اوجد » . هذا ما يصرح به . ولكته ما يليث ان يأتي الى 
, أرغوس » ليحقق ذاته ىا يقول » ليجعل لنفسه موضعاً في هذا العام “ 
شيع الحم عددا وزيم بلج لذ ااممرسية انا در لحك مار وا 
يمكن تحديدها وائما على المرء نفسه ان يسعى وراءها ! وهي لا تأتيه دفعة 
وأحدة كشيء. يكسبه المرء ٠‏ وامما عليه ان يعيشها » وأن يعيشها ني كل لحظة 
لكي لا تسقط في عداد الممتلك او الثيء . ان اورست لا يتوصل الى ان يكون 


07 5:38 


راً الا بعد ان يحتاز مر احل كثير حصر ها بلنشو 04ط81806 في ثلاث(١)‏ : 


'لقد شعر اورست بنفسه حرة منذ اللحظة الي تكون فيه مشروع قت[الملاك 


« انيجست » وزوجته« كليتمنستر » ومنذ تلك الاحظة شعر بانه غدا مسؤولا ٠‏ 
ولكن نج بانع>قق المشروع بالفعلء و الافقد كلقيمة له وسقطصاحبه في عداد 
م القذرين » 5313505 وعءآ . واذن فعلى اورست ان يقتل. وهنا تتحقق 
المر حلة الثانية من مر احل تكشفه للحرية . لقد قتل المك الخالي الملك «اغاهنون» 
بالأشتر الك مع زوجته ومع ذلك فانه لم يتحمل مسؤولية فعله فخلق لنفسه 
ولسكان ارغوس اسطورة الندم المتمثلة ني هذا الذباب اغائل الذي اخذ يحتاح 
المدينة . وكان يدعو كل سنة سكان ارعوس الى اقامة طقوس يعددون في 
أثنائها آثامهم امام الجميغ » وهو من جملهم» لعلهم بذلك يبعدون عنهم تبكيت 
الضمير. ثمما لبث ايحست ان سقط ضحية للصورة الي فرضها على رعاياه فكان 
كل ثيء لديه ينبع من المكوف ويصب فيه » الحوف من الأشباح الي اخثر عها 
لدع قغناء .لوقي القزواء الوا كاشهلا جر انها لفون 
اما اورست » البطل ٠‏ فقد حمل على عاتقه وحده مسؤو لية مله فلحقه 
الذباب وتحرر الآخرون . ل يعد بمثل هذا الذباب الندم عنده » لأنه اهما قام 
بعمله تلبية لأرادة واعية حرة من كل قيد » حى قيد الاله جوبير الذي لم يعد 
الا إلهاً على الأشياء » على الشجر والطير والحيوان لا على الانسان الحر 
هنا لل اليه ال مرنسلتيا الثالعة , ان الذباب "مغل بالتنية الى اوررييت 
القلق الشديد و الوحدة الطائلة . 
لقد اكتقفت اخيراً انه حر واكتشف ف الوقت نفسه إن القلق هو صخو 
الحرية . 
«انتظر . دعي, اقول وداعاً لهذا الطيش البريء الذي كان طيشي. دعي اقول 
وداعاً لشبابي . إن هناك أمسيات » امسيات كورنتيا واثينا » ملذى بالأغاني 
والعطور الي لن تكون لي بعد ابداً.. اصباح ملأى 0 ايضاً ...“فوداعاً !| 
وداعاً 2« 
إن ثورة اورستتقوممرتين : في المرةالأولى يقتلالطاغية فيثبت بذلك حرية 
الأنسانية » وني المرة الثانية يتحمل وحده مسؤولية هذا التحرر » ليكون 
قدوة لسكان ارغوس يتبعونه في بعد » مطمين نطاق المقدور يا فعل ٠‏ شاقاً 
طر يقهم الى الحرية ىا شقه هو « على كل انسان أن يمختلق طريقه » . وهذا 
الأختلاق يعي ان تكون المدينة #موعة من الأفراد الأحرار الذين يعون 
مسو لياهم . 
لم تعد المأساة هنا » عند سارتر ا كانت في الماضي ءاي صراعاً بين 
الأنسان وقدره » بين الانسان والإآله » وانما اصبحت المأساة داخلية 
صمي الانسان الطامح الى ان يتحرر من كل شيء. وما دام عطش الحرية 0 
فيه ونجبره علىانيكون حراً» وما دامتالآلة لا وجود طاء فان القلق سيظل 
ملتصقاً بصميم قضية الانسان الميتافيز يكية . ْ 
ال موجودة » هذا يعني أن سارتر يدكر كل قوة تأت من الغيب” 2 
من فوق . أما ذكره سا ا ا 
غرفة سرية»(١)‏ فهذا لا يفرض ان سارتر يؤمن مخلود النفس » وأئما الغاية 
من ذلك اظهار الحياة بنفها » اي بالموت . 
.لقد رمز سارتر هذه الغرفة المظلمة الى الحياة التي لا و جود لمغامرة فييناغ 


00 راجع كتاب : الأدب الوجودي . 
تاليف لل كورمو . 


(1) راجع مسرحية سارتر . . 
. ععاموة .مل ع0 


الرواية والمسرح عند ج.ب سار تر 


5 1115 فيكتاب ‏ ععافغط] ع.[ 


لا ضرورة لشيء يتحقق لأن كل شيء قد تحققمن قبل» الحياة لا مستقبلفيها 
ولا حرية» للموت . وهذا ما تعنيه « أنس » اذ تقول لرفيقما :« لقد ثم كل 
شيء ! هل تهفمين ؟ ؟ ونحن فعا الى اليد 

وترمز لمر عية ايض الى فكراة الالتقاء مع الآخرين» 7 الألتقاء الذي 
ه . ان ابطال 
ع ا في هذه الغرفة» 
هذا التعلق الذي برحو فقا الى 


: « نريد أن نسار ييح بطمأنينة تامة 


ميدد مصير كل وأحد مهم » هذا الألتقاء الذي يعي الححيم بعيله 

المسرحية الثلاثة: انسء واستل و 
يتعلق مصير كل واحد مهم مصير الآخر » 
فعل الوجود . عندما قال غرسن لآأنس 
وتغمض أعيننا وتحاول كل منا أن ينسى وجود الآخرين » أجابته يسخرية 
1 اتيس ااي مها قا فلك :1 الي حتافو فيعطانيج امنيا" 
سراح بي 3 اذلي . باستطاعتك ان تسمر فمك : وباستطاعتك ان تقطع 
اسانك. فهل ممنع نفسكمن انتوجد ؟» ومع هذاء وفيخمر ةهذا الأجماع بحس 
كل واحد انه معزو ل عن الآخر بفعل الكراهية المتبادلة بيهم . ذاك ان النظر 
شي: . لأنه لا حك 
أما ذاتيته»اما حقيقته » فانه يتكرها . ومها هر 
الانسان من نظر الآخر اليه » فانه يظل يلاحقه ويبدده. الححيم هو الآخرون. 
هذه حي أنيجة هذه المسرحية الي تضم ني حوارها عناصر هامة من عناصر 
الفلسفة السارترية : نظرته الى الآخرين » مسؤواية"ا تجاهه, » الوجود كله 
يقوم على المستقبل الذي نود ان نكونه ؛ وجودنا هو المشروع الذي ذريده 
ان يكون . 

تقد حاول سارتر بواسطة هذا الحوار الفلسنى ان يعرض افكاره تلك 
بوددوة افكن الال أ الشوين ميل الف با الأهتام » يثير الأهتام 
طبعاً اكثر مما يير الأرتعاش » لأن كل شيء في هذه المسرحية يتخبط في 
الحقيقة على صعيد ميتا فيز يكى مرهف . 
الا ان سارتر قلا يرتفع في مسرحياته الى هذا الصعيد . بل 

الي يتخبط على 


الكاتب عرس 


رام ء 


الذي لسدده أحدهم الى الآخر مبدد وجوده لأنه حيله أن 


عليه الا فما يبدو له . 


انه 5 غالب 
مسر حياته ينحدر أياغمس في الياة المعذية » الحارة » 
مسر ها الأفراد الذين عاصر هم 
ويصل الى اعلى درجات 


في مسر حينيه ( موق بلا قبور ) و 0 الأيدي القذرة («( 


. ومن هذا الأنخيس يستمد سارتر حرارة 
حواره وطيبه وواقعيته . ت الأبداع ا عاتية » خاصة 
اما مسر حيته « موق بلا قبور + فانها تعااج موضوءا بلغت فيه المأساة قوة 
لا يستطيع معها إي #هور أن يتذوقها » ذال ان نظرة اخلاقية ميتافيزيكية 
مرهفة تكمن في صميمها بالرغم من ان موضوعها مستمد من صمي الواقع . 
لاشك في ان ذلك العدق الفسانى غير كاف لأعطاء المسر حية كل قيمتها » ولكن 
80 الفئان يكاد يغلب هنا عل ناو تن القياد وك ."اذ اانه يقت مغل 
صعيد واحد » تنصب عنده الفكرة في اقوى قالب والعمق. 
وتتجسد المأساة في نمل المقاومة التي يقوم مها حماعة من المقاومين يتحملون 
العذاب ينخر في اجسادم لكي يحافظوا على معنى عملهم » ليعطوا معنى لحياتهم . 
ان المعاني الإنسانية 0-7 في هذه 000 وهي معاني مبنية على 
اسس من الأخوة الصادقة الحرة الي تتجسد في المحافظة على الرفاق المجاهدين 
08 ما يز الون احراراً؛ و المحافظةعل قيمة ل الذي اختاروه وارتضوا ان 
من أجله .و معذلكفان عاطفةو اضحة ترز هنا » عاطفةهي بعد م يمكن إن 
توصف بالأنسانية. لقد عمد المقاومون الى عمل وحشي تجاه صبي لم يتجاور 
الحامسة عشرة كان معهم فادركوا انه لن يتحمل العذاب وانه سوف يقر 
بالحقيقة ؛ فخنقوه وخنقوه موافقة اخته . لقد بلغ سارتر من الفن درجة 
لقد خنقه الرفاق والأم 


فى يتميز بالب ركيز 


بل ولمومم . 


يضحو 
2 


رفيعة حين ابرز فظاعة هذا العمل ونبله في وقت معاً . 


كلا 


هذه الدرجة في اشخاص يسومهم ةي 


كا 


الصارخ يقطر م ذف سهم 3 ذلك الأم الذي فر ضرته الضر 


يرئضيه له . 


ورة 04 من أجل باي 


الرفاق ومن ا 


وتقق الماناة خاصة حيما يدخل 


جل قضيمم المكل ال يتدملون هل ادلها التوذيب 5 


يي 
رجال البوليس رجلا مجهولا عرفه 
المقاومون بانه قائدهم . ان عليهم الآن ان يحددوا موقفهم ؟ أيظلون محتفظين 
بهذا السر فيتحملوا العذاب ام يبوحون فيطلق سراحهر ؟ ان الأيمان بالمباديا 
مه] بلغ من 
من اجل ذلك 3 قتل 


تعخذ المأم 


القوة فانه اعجز من ان جعل ألمرء يتحمل عذاب المسد حدى الماية » 
احد المقاومين نفسه حيما استدعى للأنشيواب الثاني . ثم 
ز باتي المقاو مين حدودهم ي 
فيبدون وكأنهم من عام غير عالمهم العادي ؛ لقد شعر القائد بتلك الحقيقة بيهم . 
ان حدوداً كثيفة تفصله عنهم . لقد تأموا هم ...| ما هو فيحمل قي شخصه 
مسؤو لية تعذيهم.« كم عليكان تتألمى في ان لا تتألمى.» هذا ما قاله القائد لأخت 
لصبمى المخنوق » تلك الأخت الى كان ها وتحبه قبل ان تعذب . أما اليوم 
1 م يعد هناك 9 شي در بطها به 


أذ مهنا جديداً اذ يتجاو فى التضحية 


فقد باتت لا تعرفه » ولا تشعر نحوه باي ميل 

لاشك ان هذا الوضع بالذات 
العادية » ولكن من ادرك الفظائع الى يرتكها البوليس بالأسرى ٠»‏ يدرك ان 
تلك الحقيقة الشاذة الي صورها سارتر ني ابطاله » اما هي من صمي الواقع 8 
من صمي الحياة اللي يتخذ ابطالها في 
ان ذ'تاف معها في أرضاعنا الطبيعية . 

انك ا تقرأ المسرحية فيعتر يك الاهازاز 


الذي وصفه سارتر يبعد عن الحقيقة الأنسانية 


حالة يأسهم امبرو جوهاً غريبة لا مكننا 


فى ان ترى الأنسانية مهارة الى 
الأنسانية اشد انواع العذاب 
الوحثشي فى هذا التدوير يظهر تعلق سارتر الشديد في الأنسانية )ا يحب لها 
ل ا ل ل 1 1 3 
واصدقها حيوية بنفحة طيبة. حركها مثل انساذ في أعلى )١(‏ 

وكذلك مسر حيته «الأيديالقذرة»فانها تعالج موضوعاً هامأ يعتّرض المفكر 
المعاصر و يشكل مأساة في حياته » هي مأساة الأ تزام السياسي . 

وتتمثل المأساة في شخصية البطل المفكر هوغو المنتمي الى اشرب لدو 
لقد طاب منه ان يقتل القائد الذي لا تتفق سياسته وسياسة الحزب . وكان هو 
مؤمناً بتلك الحقيقة . ولكنه ني الوقت نفسه يكن للقائد كل حب وتقدير . هنا 
تحتدم المأساة ني نفس هوغو بين الأبمان بانسانية القائد وبين العمل الذي لا 
اننا نشهد هنا تعارض الثالية الي لا تازعزع و انتفاعية رضل 
الأعمال . 

ومع ذلك يقدم هوغو على قتل القائد » وقد صدف أنه رأى زوجته ببن 

ذراعي القائد فأطلق عليه الرصاص ؛ ولكنه لم يكن مقتنعاً بأنه قتله بدافع من 
الغيرة وحدها . 

واذن فقد قتل القائد . وم يعد من حاجة بعدالى هوغوء فقد اصبح مزعجاً ) 
فلا بد اذن من تلطيخه ما دامت الأحداث قد تغيرت وما دام الحزب قد عار 
ل ا ا د من هوغو أن ينكر ما فعله . ولكن 
هوغو لم يعترف بتكران شخصيته » وابى علها ان تغدو اداة يعبث *ا 
حسب الظروف » فرفض التسلم للحزب وهو يصرخ : «غير قابل للاسر داد» 

ان الناحية الأخلاقية بارزة هنا » وهي تلح على استقلال شخصية المفكر ., 
ان الذاتية الأنسانية اغمق واجدر من أن تصبح شيئاً متلك فيشرى ويباع وفق 
الظروف . ١‏ 

ان المسرحية هنا لاتحل هذه المشكلة بل تكتفي بعرضها . من أجل ذلك 


(1) المرجع السابق لنللي كورمو . 


"كانت المأساة حيةة» واقعية بملأها الحوار النابض . 

أن مسح سارتر ك) يبدو لنا وان جسد أراءه الفاسفية الي يدعو الها فان 
الناحية الفنية مع ذلك قد بلغت حداً رفيعاً . فمسرحياته ممتاز بالحيوية الي 
يتمتع بها الأشخاص» و بالبساطة الي تعالج فها قضاياهم » وبالحوار المتلاثم 
أشد التلاؤم مع أوضاعهم النفسية » بالأضافة الى ذلك الأسلوب الرشيق الذي 
ينساب عذباً كالموسيقى في مسرحيته « الذباب » او قوياً هادراً كا ف بعض 
مقاطع و موق بلا قيور » او « الأيدي القذرة » . يضاف الى ذلك كله الفكرة 


.العميقة الي تظل ترن في اذن السامع أو تنخر في نفس القاري ليجد لها معناها' 


الحقيقي . ان سارتر الفنان لا يقل مطلقاً عن سارتر الفيلسوف. وفي مسر حياته 
تتحد الشخصيتاناكثر من اتحادها ني اي انتاج له.وذلك راجع الى ان الفنان 
سارتر يؤمن بما يكتب ويعيش . وهذه القضايا الي ابرزها وألي لم يكن 
باستطاعته ان يصور غيرها لأنه لم يعش الا تجار بها وم ينفعل الا بها لم تشكل 
في الحقيقة الامادة له يسمو بها ويضني علها من 
احساساته ما يجعلها بز وتدعو آلى التأمل . ولو 
جاءت آثار سارتر غير تلك في فترة كهذه الفترة الي 
مر مباء لكانتتغير الدهشة وتشير الى فشل الأديب 
الذي يعيش وكأنه في معزل عن عالمه الذي يتفاعل معه 
ني كل لحظة من لحظات حياته . فالفنان » بطبيعته 
الحساسة» الذي يلتقط ادق المشاعر وارهفها » لا 
مكنه الا يتأثر باحداث جسام هزت العالم كله كتلك 
الأحداث التي سجلها عصر سارتر . 

واذن فان هذه الأفكار لم تكن الا تعبيراً 
صادقاً غما كانت تحسه تلك النفوس القلقة في هذه 
الفترة » أفكاراً عاثها الفنان عيشة فنية صادقة 
فحالفه النجاح . ش 

اجل اقد كان سارتر مثمنا مما يكتب ويعيش 
ما يكتب »© وها يكثيه الى اليوم من احاثو مقالات 
جريئة» يؤكد لنا صدقه وامانه وحرية افكاره 
بالرغم من كل شيء. انه ما يزال منسجماً مع مبادئه . 
ان مبدأ الكرامة الآنسانية والحرية الي كان يطالببها 
لأبناء امته بالأمس » يوم ذاقتحرماتهاء ما يزال 
يطلها بعدف لأبناء الأهم المضطهدة الي يخنق فيها 
الأستمار كلمعنى للكرامة؛ وكم من مرةارتفع صوته 
داوياً مطالبأحتقرآ ابناء امتهو حكامهامن تر فيتلكالسياسة الأستعارية الغاشمة. 

ان الأيديولوجية الملازمة الفنية تبدو في مسرح سارتر في ارفع نضوجها 
خير دليل على ان الألتزام والفن لا يتعارظان ما بتي المولف فناناً قبل كل 
شيء وفناناً صادقاً مؤمناً بما يلتّزم . 

2 

: هذا الحو القاتم الذي شهدناه عند سارتر قد عاشه المفكر كامو فاذا مسر ح, 
كرواياته » كالحياة في عصره » تتضمن هذا السئؤال وهذا التفتيش المحر_ 
عل هل اليف .41" المرال "الى الايد :ندا تنخ الاجابة طليه ما" ومن ميش + 
هل تستحق هذه الحياة حقاً ان تعاش ؟ وماهو الحواب ؟ هذهالأسئلة 
تطرحها اول مسر حية الفها كامو « سوء التفاهم > تالمع أمعء 1ة]1 ع.آ 
و تتلخص في قصة امرأة كانت تعيش مع ابلا في قرية نائية منعزلة تدير فندقاً . 
وكانتا كلا طرق بابهم| زائر. جرعتاء منوماً ونفضتا ما في جيبه من فقود ثم 


نف 


رمتاه في البر . ويصدف مرة أن يؤمهما الأبن الوحيد الذي غادر المتزل 
منذ عشرين ,سنة . فلم يعرفاه لآنه لم يبرز هويته » فكان مصيره بالطبع مصير 
سواه من قدموا الى هذا الفندق . ولقد شحن كامو مسر حيته هذه بآراء كثيرة 
معقدة . لقد رمز بهذا المكان المنفرد الذي يعج بالمجرمين الى عالمنا هذا العبي » 
كا رمز بالطارق الغريب الى السؤال الملح الذي يتطلب لنفسه جواباً . اما 
الحثة الى تفنى فانما هذا الحواب . 

غيث فى اللياة . وكاذا ترآنا فعيقن. #" ان القناة هنا تفعل لكي مرب عق 
هذا العالم البغيض » الكالح السوادء علها بذلك تتكشف للنور. على أن العبث 
يظل التحديد الوحيد لهذا العالم . 


!قول ذلك » انا الي ذقت كل شيء منذ بدء الحلق حتى الهدم .» :هذا ما تصرخ 
به الأم المجرمة . 


المبر كامو 


6. 


يف 


: وبحسد الأبن عطش الأنسان المرير الى تحديد ذاته.انه يود ان يعرف ماهو 
وما فيه . ومن اجل ذلك ترك- زوجته وسعادته 

اثر هذا السؤال الذي يلاحقه « ان المرء محاجة الى 
السعادة » ”و لكنه حاجة ايضاً الى ان جد تحديده » . 
هذا ما قاله الأبن لزوجته قبل رحيله . ولكنه 
كان يمخثى دائماً ان يصدم فلا بحد اللمواب 
المنشود. وها هو في هذه الغرفة المظلمة من الفندق 
وحيداً يتملكه الموف من الوحدة » لقدعرف الساعة 
انه الحوف من 
الوحدة الأبدية» الحوف من ان لا يوجد جواب! 
اجل لا جواب الإ القعل » . وقالت الأم لزوجة 
الغريب الي لحقت بزوجها: «ان زوجك يعلم الآن 
المواب » انه هذا البيت المخيف الذي سيحشر 
في الباية احدنا فوف الآخر .» 

ان سوء التفاهم هذا ملتصق بالقضية الأنسانية . 
لا جواب لحياة العبث تلك.ان آخر ؟لمة في المسر حية 
تقول اذ نتوجه الزوجة الى رنها تطاب منه العون 
والشفقة وي نفسها بعض الآمل : د آه يا ربي إ 
لا استطيع"انواعيش'في"هذه الصحراء .. اشفق علي.. 
اتجه الي استمع الي » يا رب »م © هذه الكلمة 
الأخيرة » هذا الحواب الأخير المردد قبل ان يسدل 
الستار هو لا ] نغ 
' لا ! لا جواب لحياة العبث هذه الي نحياها . هذا ما تمثله هذه المسر حية الي 
تضمنت فلسفة كامو العيثية الكالحة . 

ولكن المسرحية تبدو وكأنها العمرض » يكتنفها الغموضص والتجرير 
المتمثلان في هذا الرمز . ومع هذا فان المسرحية تظل تتمتع بحوار حي مثير ؛ 
انها الخطوة الأولى التي يشقها كامو ني عام المسرح 

أما مسر حيته الثانية كليغولا « 8[ناع060!1 » فانها اقل من الأولى 
تحريداً واقوى جاذبية واثارة . ذلك أن عامل العرض ختى هنا بعض الشيء » 
وان ظلت الفكرة العبثية هي المُتون اللي 'تدرر عليه ,ان الموضرع عنا وعناك 
واحد: عطش الأنسان الى محاواة فهم هذا العبث »و نبايته المؤلمة الي تدفعه الى 
القتل للهرب من الواقع . 

تبدأ المأساة اذ يكتشف البطل عبث هذا العالم بعد موت زوجته الحبيبة . 
فيتملكه اليأس وتهار حميع القيِ ني فظره . انه حر في أن يفعل ما يشاء بعد 


قلقة القديم 5 اني اعرف اسنة ة 


العالمم ويغير مجرى الطبيعةنفسهاو المباديالإخلاقية : «اريدان 


افزج الساء بالبحر ٠‏ البشاعة بالحال ٠‏ وان اجعل 
الضحك يتدفق من الألم ! » انه يريد ان هدم العام . 


و لكن حر يتههذءلا تستطيع شيئاً على العالم الحا جي » و اذن 
ذسيطبةهاعلى الناس .انه يقتل » و يقتلحى المرأة اي يحيها . 
يقتلها ليبروي عطشاً ينبكه » العطش الى عياة حقيقية 


يتلمس فها جواباً لهذا العبث , 
ولكن وسط هذه المأساة 2 وفي صهيم هذا العيث 3 


ينبعث صوت متمرد لا نتبين دويه ألا ما بعد في مسر حية 
كامو و حالة الطواري » 86ف1ذ5 06 5186 اليم تنجح 
من الناحية الفنية لأن التضنع يبدو فيا شديداً ويفسد 
الحو المسرحي فلا يثير في المرء اي اهمام . 

ولكن الثورة النانجة عن رفض الأنسان هذا العيث 
العالمى تتجسد في مسر حيته الرائعة : « العادلون » . انها 
تمثرفكرة كامو اشر حها مطولا ني كتابه » « الأنسان 
المتمرد » وهي ان التمرد ينشأ من العبث ويستمد من 
أيصبح خلاقاً لقم . 

ا موضوع لسري عرف كامر نه ل ا جماعة من 
الثوريين نظموا مؤؤأمرة للقضاء على الدوق يدج عم القيصر . على هذا الموضوع 
التار يخي بى كامو مسر حيته . وقد رمز الى العبث هنا بهذا الظلم الأجماعي 
الذي يدعو الى التمرد . و.مكننا ان ميز هنا بطلين للمقاومة يحسد كل واحد 
منب| نظرة تختلف عن الآخر. « فستيبان » بمثل الرجل الذي ينبي به الحقة 
واليأس الى ان بهدم العالم من اساسه . واما « كانياييف » فانه » على العكس » 
ينشد تحقيق عام افضلى » عالم تسود فيه حرية الحميع ويبى على اساس من الود 
والمحبة . من اجل ذلك هوير فض ان تبى الثورة على القتل و الهدم :« وأما انا 
فاحب الذين يعيشون على الأرض نفسها الي اعيش علها وهم الذين احيهم . 
ومن اجاهم اقاوم واوافق علىان اموت ؛واني لن اذهب الى مديئة بعيدة المنال» 
لأصفع وجوه اخواني هؤلاء. انني لن اضيف الى ظلم قاتم ظلماً آخر من اجل 
عدالة ميتة .. اي اخوتي - اود ان اكلمكم بصراحة وان اقول لكر على الأق” 
ما يممكن ان يقوله ابسط فلاحينا : إن قتل الأطفال يناقض الشرف واذا ى 


غذاءه ويمكن ان 


اضطرت الثورة يوماً .» وانا حي» الى ان تنفصل عن الشر ف » فلسوف اتحول 


عا . » 

وان نحن تعمقنا في تعارض هذين البطلين رأينا ان كاموه يعرض مهما هنا 
ما عناه في « الأنسان المتمرد » من ان التمرد يحتاج الى لا ونعم . « لا » الذي 
يعى انه لم يعد باستطاعي ان اتحمل . لقد تجاوزت علي جميع الحدود . « و النعم , 
يعتى انني اقاوم في الرفض لكي احتفظ بقيمة هي اتمزما عندي و الي يتطلها التمرد 
نفنه (١)وعلى‏ هذا الأساس يصبح التمرد خلاقاً القي 

وهكذا يرفض كالياييف ان يقعل الدوق لأنه كان يصطحب موه ولدين 
صغير ين . « انظروا الي ايها الأخوان » انظري الي يا بوريا . ما انا بالحبان 
ولم اتراجع . م اكن انتظرهم . لقد حدث كل شيء باسرع مما ينبغي؛ هذان 
الوجهان الصذير ان الرصينان » وفي يدي هذا الثقل المريع . كان علي ان 


)1١(‏ راجع مقال الأستاذ رينه حبشي : «ثلاثة رجال امام العبث» في كتابه 
(( عير الشفقة 0( 
لدف 


. ما ء بالحيوية الشديدة والواقعية المستمدة من صمي الحياة الأنسانية . 


أقذفه علمما هكذا بطريقة مستقيمة . آلا ! ل استطع أن 
أفمل ذلك » 


أن الأثم النبيل ينبعث من 0 
. على التمرد ع التمرد الشريف في سهيل قم انسائية 
يؤمن با الفرد اماناً لا يترعزع . 0 الى 


هذه القيم يتطلب تضحية كبرى ع دونها التضحية 
لحب 

هنا ايضاً تبدو الأيديولوجية الماتزمة في اقوى 
معانها : « ان الموت في سبيل الفكرة أن هو الا 
الطريقة الوحيدة للسمو الى صعيد الفكرة » أن هو الا 
تبريرنا الوحيد » :. فلا عجب بعد أن رأينا الفنان كامو 
نفسه يلتزم فكر ة يؤمن مها هذا الامان الصادق الذي 
جعل مسر حيته تنبض بالحوار المؤثر الذي بحرك اوتار 
لنفس ويدعو الى التأمل والتفكير . 


ووباس | 1 


كان بودي ان اقف هنا . فقد طال المقال وتشعب . أن كل واحد من الذين 
ذكرتهم يحتاج وحده بحثاً مفصلا . ولكن ما ان شرعت عم البحث حتى برزت 
أمامي مسر حيتان قويتان يكي ذكر اسمه| ليؤيدا ما ذكرته من ان المسرح 
الفر نسي الحديث يعتمد على ايديو لوجية ملتزمة ١‏ كار ا 00-6 
انمه لولف معروف في عالم المسرح ممتاز مسر حياته الى جاذب النز امها 0-6 
الأولى 
هى « الحقيقة ماتت » لرو بلس والثانية للمؤلف نفسه « مونسرا » وقد عرفت 
بالعر بية ٠‏ بثمن الحرية » 

موضوع و الحقيقة ماتت » يفرضه العنوان نفسه . هل هناك من حقيقة 
بالفعل ؟ هل باستطاعة الأنسان ان ينشدها وان ينادي ها خاصة 5 جماعة 
من محر في السياسة ؟ على هذه الأسئلة تجيب المسر حية لتتخذ طابعاً در امائي]” الا 


وجود الحقيقة عندما تتعارض و مصلحة السياسة . )١(‏ 


ليذ 


اما من الحرية فهي كالأولى تعالج موضوعاً هاما من مواضيع قيم انسائور 
ا ال من اهم تلك القرم . انها الحرية الي لا وجود 
لفرد حقيقي بدوما . ولكن الوصول الها يحتا اج الى تمن اء الى' 'تشدحية 
بالأرواح » الى فدائيين 9 هذا المحور تدور مسرحية روبلس وهي 


تحسد هذا الثمن في اروع صوره . 


أن كاد ١‏ من هاتين المسر حيتين جدير تان بدراسة مفصلة » ولكن المجال 


' لا يتسع هنا لها ولا لسواها من المسر حيات الي تؤيد حثنا كمسر حية مارسيل 


أ.مه و رؤوس الآخرين » وغيرها . 

بعد هذا البحث المسهب عن ثلاثة اعلام من اعلام المسرح الفر نمي الحديث 
يقس اننا آذ هذا البرح يمد قلا وعيري اسن المبرسة نفعها تله 
نيب :واك ان المخور الركيي الذي شور عول اا عي الفكر» 5 الحية المستمدة 
من صميم الححياة الي عاشها كل من الفنافين الثلاثة 

اق ان القينة الركيسية لهذا السرح ارزامة إلى أن هده الأفكار قد 
صيغت ىق في قالب في دفيع » ولو ل يكن: الأمر كذلك اضاعت ك! ضاع كثير من. 

لمسر حيات أ ي كاات تدور :على افكار شبمة ة عمجا ولكن الفن كان ينقصها . 


عائدة مطو حي ادر س 


» أستكالا البحث يحدر هنا الرجوع الى المقال الذي تر حمته م الآداب‎ )1١( 


للأستاذ رينيه حبشي عن « الحقيقة ماتت » وما يكمن وراءه من واجهات تقار 


. ( الآداب - العدد الثاني من .السنة الغالغة ) 


جديدة متعمقة 


كان عدد المسارح 5 
07 
في عهد | روسيا 3 
0 3 
المبعار ا 0 ١7‏ 39 - 5 أ 
35 ع . حيق :أعاتتك 2 
الخرب العالمية الاولى 3 


دكاتقا شق ادن عزاو خخ 96 لد 46 6د 66د 
الكبرى كموسكو 
و بطر سبر غ وكياف وكاركوف الخ 5000 00 هذه المسسارح 
ارج القائئمة “قبل الشورة 4 00 2 
فقط ؛ اما الآن فقد ا 1 

و يبلغ عدد 0 ذو الاتحاد السوفياتي الآن 1ه »ملك كل منها فرقة 


وكان عدله 


اعمارهم بين اأسادسة وااسابعة 52 ثساة 1 وبعذن كلو قارح تملك اركاناً تريولة 


خاصة هم بدراسة التأثير الثر بوي الذي يتركه المسرح على الأحداث . وقدء 


نم اثنان وستون مسرحاً كولحوزياً في الاتحاد السوفياتي السكان القرويين » 
وهناك ايضاً 4:44 مسر حاً متنقلا . 

وكثيراً ما تقوم الفرق الفنية المشهورة بدورات في المناطق الريفية » 
تدخل في برامجها السنوية كمسرح موسكو للفن ومسرح بوشكين الدر امائي في 
لينئفر اد ومسرح فاختانوف الخ .. ولا تي المسارح السوفياتية تغني كل عام 
بر احها وتعر ض الجمهور مختلف المسر حيات » الكلاسيكية والمعاصرة . 

وينبغي ان نعد من المسرحيات السبعمئة المسجلة الآن في برامج مسارج 
الاتحاد السو فياتي حو الي ثلاتمئة مؤلفوها من الروس الكلاسيكيين أو المعاصر ين. 
وهناك عدد ماثل مؤلفوها ينتمون الى مختلف شعوب الاتحاد السوفياتي كاوكر انها 
وجورجيا وليتوانيا والاوزبك . 
احانب ٠‏ و معظم هؤلاء من الكلاسيكيين 

وي الانحاد السوفياتي عدد من المعاهد الي في ف ارج »؛ وق موسكو 
و حدها ار بعتمعاهد عليا الفن الدرامائي أشهرها ممهد الدولة ( غيتس ) وقتر اوح 
أعمار الذين يتابعون الدراسة في هذه المعاهد بين السابعة عشرة والحامسج 
و الثلاثين د.وقة. عررج نين جعهد الدولة .م كيتسن 0 من كاتو|: فير فخر المسرح 
السوفياتي ٠‏ نلكر ممم نيبر -- تشيكوفا » وموسكفين » وليوئيدوف 
وسوبينوف وسواهم . وهذا المعهد قد ضم في العام الماضي خسمئة طالب , 
ممثلون ثلاثاً وار بعين قومية من الاتحاد السوفياتي و بلاد الد.مقراطيات الشعبية + 
ولا يرج هذا المعهد مثلين فحسب © بل مخرجين ومعلمي باليه » وقد أنشأ 
4 ستوديو وطنياً التمثيل كانت نواة لمسارح شعبية . 

وتتاح في الاتحاد السوفياتي الفرص الكافية لتفتم المواهب التمثيلية ؛فني 
مطلع كل ر بيع يقام المهر جان الفني للشبيبة الذي يكشف عن امكانيات الهواة . 
و« لمعيةروسيا المسرحية » فروع في حميع المدن الكبرى تقريباً » وهي تردلى 
مؤرخين ونقاداً المسرح ومثلين لمضور المهرجانات المسرحية )١(‏ 

وتشاهد مسارح الاوبريت ني الاتحاد السوفياتي اقبالا كبيراً ؛: فمثلا يفص 
«سرج موسكو للاوبريت كل مساء بالمشاهدين الذين يقبلون للاستمتاع بهذا 
المزيجي من الوان المسرح ٠.‏ من الغناء الى الفكاهة الى الموسيقى 


أما المسر حيات المئة الياقية فم لفوها 


2 العدد مم من « دراسات سوفياتية » . 
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فنا سورت 1 الاتحادية الحالية ا 


خخ 7د ف 3 6 | | !!ضه ه+هطهه12إط: الا ارقن ميا 


١ 1 5‏ 3 
| إٍ هم 5 المسرح اكثر من 
سا سك 1 مئة» وتتألف جوقته 
7 37 
23 الموسيقية ور ممانين 


الغنائية من سبعين , 
ورك ا الممثلات الممثلة الشابة زويا بيالايا 811551414 2014 الي تملك 
سا ميلا رونا عية ولا تقل عما شهرة تاتيانا سائينا 18صطه52 .1 
دسواها 

# : 

ويحاول المسرح السوفياتٍ في معظ موضوعاته ان يعكس مصالح الحمهود 
وأمانيه . وليس من قبيل الصدفة أن يكون بوشكين قد قال « إن الثر اجيديا 
قد خلقت في الساحة العامة » وان يكون قد اكد , ان القواعد الشعبية الدرام 
الشكسبيري تتلاءم مع مسر حنا » . والخاصة الشعبية هذا المسرح تتجل في 
مسر حيات اريستوفان وأشيل ؛ وغالباً ما يشاهد الناس آثار شكسبير ومولياد 
وغوت وشيلر و بوشكين و أو سير وفسكي وغوري وتشيخوف 5 

على إن المكاتة الرئيسية في برامج المسارح تعود الى المسر حية الحديثة؛ 
وهذا امر طبيعي » اذ ان المتفرج السوفياتي ينتظر من المسرح قبل كل ثيء 
جواباً سديداً عن القضايا الحاضرة » ويتعل العيش الى جانب ابطال رواياته 
المفضلة . وقد كان يؤخذ على الادبالمس حى السوفياتي + الى سنوات قريبة » 
خلوه من عنصر « التزاع » بين ابطال المسر حيات 3 وكان المولفون عحاو لون 
تصوير كل ثيء كا لو انه كان على خير ما يرام 
لا توجد ناقضات ولا نزاع جدي في البلاه » فكانت المسر حيات الي كتبت 
على اساس هذا الرأي تستعيض عن تصوير السبل الوعرة والمتنوعة في حياة 
الناس الخارجية والداخلية بلوحات مزوقة صافية'عن ابطال م مثاليين , 
ورين في حلقة ضيقة من قضايا الانتاج التكنولوجية. فكاذمن الطبيعي ان 
يعر ض الحمهور عن مثل هذه المموحيانت .. : 

وتاريخ سس السوفيات » في مفهومه الحديث ٠‏ مفهوم البطل الايجابي 
والنزاع » بدأ عقب الثورة وأخذ يعالج موضوعات من الواقع الحاضر  .‏ 
وكان أهر هذه المسر حيات « المأساة المتفائلة » و ر عام ١419‏ الذي لا ينسى» 
لفيستفسكي و « فصيلة بحرية تزول » لكور نيشوك ٠‏ و « الرجل ذو البندقية, 
لبوغودين ٠‏ و « الشرارة » لدادياني و « عائلة » لبوبوف ٠»‏ وكذلك أوبرا 
م« الدسمير يون » لشابورين و باليه « الشبيبة » لتشولاكي الخ . 

وني سنوات العقد الرابع من هذا القرن ٠»‏ أخذ المولفون المسر حيون 
يتجهون دوب موضوع العمل الذي تبناه المجتمع الاشتراكي » ومن هنا 
خلق ابطال بوغودين وليونوف وكونيتشوك واربوزوف وافينوغينوف 


. وكان هؤلاء يعتير ون أنه 


و سيمونوف وغوسييف وكرون . 
ومنذ عشرين سنة يقبل الناس على مشاهدة مسر حية «, افلاطون كريتشيت » 
الي مثل على مسرح الفن .موسكو وهي من تأليف كور نيشتوك الذي يصور 
في شخصها الرئيمي : الخراح كر يتشيت ؛ رجلا انسائياً حقيقياً » محدداً في 
العلم » يناضلى في دبيل اطالة حياة الانسان وجعلها اوفر حمالا . و تظهر 
رو منطيقية الحياة اليومية والصفات الحلقية لدى ابناء القرية الكو لحوزية ى 
مسر حدي ٠‏ النهب. الرعب» لفيتيكوف : .و « القنابر تزغرد» اكر ابيفا في 


و0 


وتتسدنة سرحية ٠‏ اثأنيا. ا لأربوزواف مير امذأة شابة توصات خلال 
تجار ب كبيرة واخسائر جسيمة وخيبات مريرة إلى مفهوم عن السعادة الحقيقية 
مادج قبا مطاعها المكفنية بالأعداث الابتامية ٠.‏ واهذه اللشر حية تقد من 
اكثر المسرحيات نجاحاً في الاتحاد السوفياي وخارجه . ىأ ان مسر حيات 
« ماشكا » لأفينوغينوف و « الور الطويل » لأربوزوف ٠»‏ و « رجل 
عادي » لليونوف تنعم بشعبية كبيرة ٠»‏ ويبحث المتفرج فيها عن نصيحة 
صديق : كيف يعيش وكيف يؤسس عائلة وكيف يقوي الصداقة ويحب ؟ 
وتشجع الدولة السوفياتية الفن ذا الالوان القوميةالمتعددة وتؤمن لهاسباب 
الازدهارء. ويعرض مسرح الملهاة بموسكو منذ ١‏ كثر من اربع سنوات ملهاة 


ديااكونوف » وهو من حمهورية الكوميين ذات اغكي الذائي » وأس, هذه 
الملهاة « زواج مع بائنة » وهي تعرض في مئة مسررح آخر ويلغات عديدة » 
ومن حملة الروايات الي #ظى باقبال كبير « ذزل الذهبي » و «١‏ فجر الحب , © 
لكاتب الاوكراني غالان » و « أرجو المعذرة , للكاتب البيلورو مي 
ماكانيوك »و « السوزانة الحريرية » للكاتب الاوزبكي قهارء و «الصر دو ر 
ألكاتبة الحورجية باراتا شفيلي »و « معسكران » للمؤلف الاستوي جا كو بسون 
و «داسرة الآن » للكاتب الثركاني مختاروف الخ .. )١(‏ 


)١(‏ راجع كتاب «المسرح السوفياي») لغينادي ‏ اوسيبوف 


حك << جز 2 جز مز << 2 جز 2ج جم جز رجي << حي 2 حي 2 حي 2 يا حون ها 2 حون حيا 7 جد جلا 


نف 


الربوان الشمري الذي سجل رقا قباسي في البيبع 


التظروا الطبعة الدانية كني بعد 


منشووات دار الآداب ببررت ص.ب 517. 


ثم انت تعرف هذه الحداول .. 


وليد : اعرف . 


00 
ع الم ل وال دم 


9 

الذي يدفع الفلاح و العاملوالمثقف ‏ 86 

الى الثورة » ولكن عليك انت 2 

ان تصم الدف . فلا ثورة 26 
بدون ممنى واذا هي حدثت ‏ #649469 


كذاك » كانت دون مستوى الدم 

الذي يسفح كل يوم .. 1 

فرحات : ايها الاله .. لأنت "خذ برأي وتحثتي من ثم الى العبث بهذا المصير 
كله .. اي اقبل هذا من عقبة. اما انت .. 

عقبة : ( يتململ في مقعده) هيه .. 

فرحات : انتظر .. لست اريد رأيك .. فانت وزناد البندقية في صف واحد . 
( الى وليد ) انت تجعلني مسو لا'ولست اجد مبرارا بعد لان اقدم دون ان اجد 
العذر الكاقي للاقدام .. قلت العذر » نعم فان هؤلاء الرجال .. الثلاثة الآف 
هم طليعة الشعب .. و لعلك لا تفكر ما في اقدامهم من تصميم الملايين . . انا 
اريد ( يصر على الكلات ) اريد ان يبدأ الرجال ليس من اجل هذا الجموح 
الذي يغلي في داخله, » واتما من اجل وعي حقيي ايضاً .. فقد خرج العرب 
غزاة مئات المرات .. اما خروجهم بارادة الله فانت تعرف ماذا حدث .. انهم 
يطعنوا العدو فيردوه فحسب . وانما طعنوا الظلم والفطأ ايضاً .. نم 
الخطأ. والا فا معنى الكفر والاشر اك . 

ا 

فرحات : بل دعي تم حديي .. ان قتل الفر نسيين لا بمكن ان يبرر الا اذا 
كان هذا الفمل موصولا مثل .. هذا هو ما اطلب . . اريد المثل . . فمل 
الحرب تزودنا ها ؟.. 

وليد : أن السياسة دون مستوى الثورة .. 

فرحات : نم الآن دونها .. وهي تخطىء حقاً .. بل قد يغدر بنا اصحابها .. 
ولكنبا تاخص لك المبررات ثم تحيها انت بالدم .. السياسة لا روح ها .. انها 
رد تصور .. ولكن مصائر الرجال هي الي تصنعها . . وتبث فيها الروح.. 
انقل الها اذن منطق الثورة .. اسحها اليك .. ( يثردد ) تريدانتسن شرعة؟ 
حسناً .. اقتل هؤلاء الخونة .. المترددين دون قضية الوطن .. فالحائن في 
مستوى المستعمر دائماً بل هو اشد نكراً  ..‏ 
وليد : ادرى .. ولكن ماذا بحدينا هذا الآن ؟. 
فرحات : .. اله ير بطك بالشعب القاعد في متجره . 
واذا لم تفعل نخر السياسيون ني جسم الشعب فاضعفوا من عناده .. انك لاتقدر 
ان ترى الناس الا في مستوى البطولة .. ذلك هو اليطأ .. فنحن لسنا آلطة . * 
رمي اقم قري 'لى تقد لك الرائة .ل تمسها ساقة او يعن مناعة. 
وليد : ( مصراً على عناده ) ماذا يحدينا الآن ؟. 1 
فرحات : ايها الغبي دعهم يثيرون العامة .. فنحن لسنا متراساً لهم .. نحن 
نض الى غاية اعظم ! . 

عقبة : ( ينتفض في مقعده ) هو ايها الرئيس ! 

فرحات : كيف اذن .. يحب ان تشرك الساسة ني الثورة » وهم لقربهم من 
الشعب اع منا عدة لدفعه واثارته .. الثورة دون الشعب ميتة .. تنقلب عندئذ 
عملا بطوليا غير انساني .. عملا اسطورياً .. 


. ومصلعه .. وحقله .. 


م١‎ 


تنمة المنشور على الصفحة 8س 


وليد :انيادري. 

فرحات : انتظر .. ان الشعب 
يثق بنا » حستاً ولكن لاتدعه 
ينظر اليك ويغلٍ حاساً» كمتفرج 
يشهد مع ركةناشبة 5 حلبةامامه. . 


نحن نضرب ء ويجب أن يدفع 
الشعب الثمن ايضاً » ويؤكد 
ا 14 1 3 بتضحيته المتكررة على الغاية .. 
بل ان الغاية تنبثق من قلب 
التضحية كنافورة من النور الدائم . الواضح . . الغاية .. لماذا 
نحارب ؟.. لماذا تحدث هذه الاشياء حميعاً .. ان الشعب يتغى بالبطولة وانها 
لتمسح على ما يفيض في اعماقه من آمال مقهورة » ولكن معاناة البطولة هي 
وحدها التي تجعل الاغنية ذات طم لاذع .. مثير .. طعم يذوقه الناس في أرغفة 
الحيز .. في الماء .. في المصنع .. في المدرسة .. في الشارع .. 
وليد : .. الا يشترك الشعب معنا ؟ اها الرفيس ؟. 
فرحات : نم .. ولكنك تقسمه اذا جعلت من نفسك وحدك قاضياً عليه .. 
نحن جنود المنظمة تلك الرؤوس المبدعة في المدينة قد نخطىء وقد مدع» وقد 
تضعف .. و لكنها لا ساطة طا فعلية على العضد .. ان العضد هو انت وهو انا.. 
وهو هذه الجموع الي يسمها الضعف » وما هي الدنة او التسوية ؟ ان سياسي] 
واحداً لا بحر ان يحابه الجموع بحل النصف دون ما اثارة .. فاذا كنا نضرب 
علىغير هدىفنحناذن نزودهبما يحتاج اليه لمواجهة العامة وترويضها .. « هم 
يعطون الفرصة .. أن الفر نسيين يسلمون بالاستقلال ولكن لنضع هذه الحرب 
البشعة حداً » .. ثم ماذا ؟ لسوف ترى رأس بندقيتك مصوباً الى صدرك .. 
فهو بحر دك من الهدف وبجعلك محارباً تافهاً .. خارجاً على القانون. 
وليد : ( ينفعل ويلقي بنفسه الى المقعد ) ان هذا محير .. لست افهم مثل 
هذا التعقيد ! . 


01 2 2 2 2 1 


لد مله بكلا سد ب ع 4 2 


4 
4 


عقبة : ( في رغبة لان بحسم النقاش ) ابا الرئيس .. هل ترى أنه في وسعنا 
ان نظل على ارتباطنا بالمنظمة .. ؟ 
فرحات : المنظمة هي الوطن الآن .. فاذا هي تخاذلت » اوسعنا ا طرف 
الخيط فتلحق بنا » والثورة الساعة تجوز اشق أوقاها » فاذا حفظنا الوحدة 
بين المبدأ والساعد كان في وسعنا حقاً ان نقيم للناس شرعة عدل فريدة ( يترده 
زمنا ثم يذهب ثانية الى النافذة ) .. نحن لن نترك في الوسط شيثاً .. الوطنية او: 
القعل. هذا هو كل شيء . 
( ينض الرجال الثلاثة الحدد من مقاعدهم ) 

فرحات : اها الرفاق .. ( ينتهيون اليه ) ان حدودنا حرام على الحند . 
وليمسح محار بونا صدأ اسلحتهم ١‏ 
الاول : ( في شيء من الحذل ) سوف نحارب ايها الرئيس ؟ 
فرحات : نتم .. ولكنكم تلدّز مون منطقة الثورة » ولا تغيرون على تخوم 
الحرس .. ثم .. ( في طجة حازمة ) سوف يقود وليد مجموعاتكم الثلاث .. 
وليد : (منتفضاً)انا ؟ 
فرحات : ( في جرس قاطع ) هذا هو كل ثيء .. اني منتظر امر المنظمة . 

يصافح الرجال الذين يلتقطون بنادقهم الاوتوماتيكية من على الارض 

ويتسللون من باب الكوخ واحداً أثر آخر ) 

فئرة صمت ثقيلة - 


م١‎ 


وليد : (يبضص)اني.. 

ترجات + (ايذجب الف) اليه الاخ + وي وك :رقي ) الت إن تقيل يات 
بحبس احدنا شيئاً و .. وماذا ير بط المحاربين اذن ؟. ان قلقاً واحداً 
يتقاسمنا حميعاً .. فعل الر جال الذين يجعلون مصير هم توتراً دائماً متصل النفس 
نحو المجهول .. ابموت احدنا وهو محبس صرخة الجموع في نفسه ؟. وهذا 
النزوع النبيل كعزف الموسيقى يدق بدا في قلوبنا لأن نحقق الأفضل .. هيا ب 
اخى .. نحن نعرف لماذا موت .. فهل ترى بجدر بك ان تتّرك المحار بين هنا 
يفعلون كصائد حاذق في الغابة ».. ولا شيء فيا وراء ذلك يداخل ارواحهم 
المهددة ابداً بالحطر 3 


قى صدره 


وليد : (يربت على ذراعه صامتاً .. ثم يتحول الى الباب ) 
فرحات : نسيت شيئاً ايها الأخ . 


وليسد 

فرحات : ثم .. 

وليد : (يلتفت اليه قبل ان بمضي ) اني لن اموت ايها الرئيس .. 

: ( في جرس خشن حار ) حسنا يا اخي » ليحفظك الله .. 
( عقبة - فرحات - يسام ) 

: ( فجأة ) فرحات .. 


: ( يرجعم بآ لية ويلتقط بندقيته ) 


وعئيسة 
فرحات : نعم يا عقبة .. 

عقبسة : هل كنت واثقاً ؟ . ١‏ 
فرحات : ( يقف قبالته ) واثقاً .. لست ادري .. ولكني جعاته مسؤو لا كما 


يكون هذا النبل الذي يصرعه اقل حمالا واحفل بالواقعية. فحن لانعطي مماذج 
للانسان .. كلا .. بل نحن محار بون .. وابطال لهم هد ف ارضي .. 

: لو سمحت له .. 

أعم لو سمحت لكر حيعاً .. اوقعت على هذه الارض مجزرة . 
حدث درامائي فحسب .. فقد جرب رجل منكم قبل الف عام ان يعبر المحيط 
باحصئة جنده » وكان يلوح لعدو وهمي ذا وراء ومضات الشمس علىغوارب 
الموج . .. ولكا غير بشرية 
يا عقبة فقد حدث أن يستشعر الانسان بعض الالوهية في نفسه . 
عقبة : ( يلوح بيده ) 
هكذا .. هو ( يشير بيده الى الباب ) مشي على ارجل لا سلطة 
الخوف الغريزي علها .. ارجل لا بحري فيها دم حقيقي .. وهي مسوقة 
بارادة معجرة .. 

. .بل انت تريد ذلك يا عقبة . أي المح هذا الوهم في ومض ينيك » 
ويريد احدكم 1 التمزق الداخل .. فثمة ثىء خطأ . 
شيء مفر وض ولكن بعلولة الاقسانة ره علي ول تتطيم أن تيمل .م 
لا تستطيع أن تداريه ايضاً .. أن ذلك موم ياعقبة » و لكنك لا تقنع بنصيب 
عادي .. كذلك انتم حميعاً.. يموت البطل لان روحه تتمرد على العجز والامكان 
في مماولة حاسمة لان تضع عظمتها في صف مواز تماماً هذا الخطأ المفرو ض 
فتصبح بذلك هي ايضا فوق الممكن .. 

فرحات : واذن .. يلزمنا ان نخطىء ونتردد .. ونضعف 
ائرين ... ان هو الممكن لكل الناس 
تكون الثورة ممكنة .. فهي من صنع الناس .. 

: تكون .. نعم .. ايها الاخ . 


2 
عقبة 


فرحات : 


. أن هذه مغامرة فذة .. ( ير دد) انت تعرف 


ل.اهية .. 


فرحات : 


فرحات : 


.. ونظل رغم ذلك 
. أن هذا وحده .. تكون السياسة ممكنة . 


قبة 


,م 


ذه 


فرحات : ( يشعل لفافة ويذهب الى النافذة مولياً ظهره للجمع ) .. لقد بدأ 
مال موي يداعل النواعن ...دوعيل الي و اهدثة ل تعررجع لاريم المخانامق > 
وانما لتجعلهم اكثر توقاً للقتل » فلا سلام آمة بين حربين . ( فآرة صمت ) . 
انت تسمعي يا عقبة .. 

.. ايها الأ ! 

فرحات : اذا كان الغد نزلت الى المديئة » وقطعت هذا الحيط الذي يمسك 
علينا الملل .. هل تدري يا عقبة اني اريد هذا الغد ؟ 


عقبة :نم 


عقبة : نم .. انت تريده .. 

ل د ؟ِ 

عقبة : (مفاجاً) . ل ا 

فرحات : ماذا ترى ا . وانت يا بسام .؟ 4 انق لسن الاناء 


وما اخال كل شيء يدور في رأسك عبعاً ! . 


يسنام ا .. وأنت مع ذلك تعرف عنالانسان 
اكثر ها يعر 

ا 

با 4اار ماع نك ٠‏ سال جيه يض 


( فرحات - عقبة) 
عقييسة : ( بمضي الى النافذة ويريح يده على كتف فرحات ) تنازعي رغبةالآن 


فرحات : ( ثي صوت جاف ) .. ادري . 
عقبة : اسامع انت الى هذا الصمت ؟ 
فركات: + نااهو .هذا © 


فرحات : ( يلتفت اليه ) 

عقبة : اواه .. ( مختنقاً) انت لن تموت قبلي يا فرحات .. 

فرحات : .. بل ارجو ان يكون .. 

عقبة : (في حنان عظيم ) 0 .. فلن اطيق هذا . انت تذكر عندما 
جرحت و حملتك على كتني . اواه يا اخى .. كنت خائفاً ان ينزف دمك قبل 


ان ابلغ بك الموقع .. خائفاً كمن يباغته الموت »وكنت امسح الدموع من عير 
كما ممكني الابصار في الليل . واتحسس جسدك الحار بين لحظة واخرى . 
وكنت اتوسل اليك ان لا مموت .. واهتف بك متضرعاً ان تحول بين دمك 
والتزف . 

9 : نحم .. لقد سمعت . 


عقبية : ( يشيح بوجهه ) اوأه .. اني اكره الثورة بسببك . 
فرحات : ( متبسطاً ) اسمع اذن الى هذا الليل فتشغف بها من جديد .. أن الف 


.. الف ذكرى يا عقبة .. 


ذكرى تنبع من الصمت 
ْ ( يسمع وقع اقدام مقتر بة من النافذة ) 


عقبة : .. تحدثي الليلة اذن ؟ . 
( يظهر رأس رجل غير واضح المعالم خارج النافذة ) 
قرحات : ماذا اما الأخ ؟ 


: ليس من جديد ايها الرئيس .. هل تأمر بتبديل الحرس ؟ 
فرحات : ( ينظر الى ساعته ) .. ثم افعل يا قتيبة .. شكرا لك دائماً 
تذكيري . 


ماخ[ 


قتيية : ( وهو ينصرف ) ليحفظك الله يا سيدي من أجل تونس 
عقبة : ( في صوت مختلج ) من اجل تونس .. انتحدث اولا عن تونس 


يافرحات .. 


فرحات : ( بجره من يده ) نعم .. 
عقبة : .. وتحدئي عن تلك الذكرى يا فرحات .. 
فرحات : نعم يا اخي 


: ( وها بمضيان وخيالاه] يئر نحان على الحدار) تتنازعني رغبة الساعة 
(يقف) 
فرحات : ادري يا اخي. . لكأن الوم الإرنا. 
قني مداو بن . جديدة دائماً . . متألقة 8 
عقبة ٠‏ نخرج ؟ٍ 
ارا .أل اليل . 
لك طرفاً من القصة . 
عقبدة ا 
فرحات : كنت .. بل انا الآن .. فلننفض عن نفسينا غبار السنين يأ عقبة .. 
الحرب تبدأ غداً ( ني صوت هامس ) امس والغد .. احسب ذلك كله ملهاة 
يا عقبة .. 4لا تمضي ؟. ان العتمة والصمت ها وحدها اللذان يغرياني بان اصيد 
طفلا من جديد .. 1 

( يفتل عقبة وهو ماض فتيلة المصباح .. ثم حجان .. ظلين متعانقين 
في الظلمة .. يظل المسرح مفتوحاً على الكوخ حيت يتّراقص النور الذابل ي 
داخله لحظات . . ثم نهب نسمة من النافذة فتطفىء المصباح » ويسدل ستار 
لز الإرل ل هه ريع ارا الب ( 


الفصل الثاني 
( المسرح مظلم ء يسمع وقع خطوات خفيفة » ينفجر النور فجأة؛ 
سحسيبة الي ادارت مفتاح النور 2 تذهب الى نافذة الغرفة و تفتح المصر اعين 
الز جاجيين » وتبمس شيئاً» ثم تعود فتدور مضطربة في جوانب الغرفة المركومة 
بالاثاث العتيق المر فوع عن الاستعال » كراسي » أدوات منز لية مختلفة . . 
فترة تعود حسيبة » فتصرخ هامسة من النافذة ) 


. لكأن ارى المستقبل. 
3 الوحيد .. المليء بال همس .. وسوف اذكر 


حسيبة :(عند النافذة ) فرحات .. اين انت ؟. 
فرحات : ( يقفز الى النافذة و يتعلق تحافتها ) ها انذا .. ( يضحك ) اتأذنين 


لوطي مطارد بالدخول ؟ . 
حسيبة : .ترق ينما ال وجهها في كلمن النععة) آنت. . 
: .. ( يقفز الى الداخل ) هل فعل ب 
ماذا ؟ 
: .. شد ما تغير ت 


.ايا المي ؟. 
ي التواري الطويل شيثاً غريباً ؟. 


حسيبة .. وشد ما هي سمرتك.خميقة 
الحبلية ذاهلة ) .. ماذا فعلت بنفسك 9. ( تتلمسه ) 
كنت مزروعاً في الشمس كل هله المدة ؟ . 

فرحات : .. الشمس والليل .. نم .. ها مظهرا الزمان الوحيد حيث نحن .. 
ولكن ..كم انت فاتنة ! . وكر هو مريح أن اتملاك! . دعيني انظر اليك لحظة. . 
كلا .. لا تقولي شيئاً . 

32 000 
فرحات : ( مز رأسه ) .. 
حسيبة: تعرفي رغم جهدك الطويل !.. لا تفكر بالقتل 
زمان قريب .. هو في افر اقنا طويل كالدهر 0 
إسمك يبز أعصاب الناس رعباً كأنه مس تيار مكهرب .. 
فرحات : .. هل هو تخيفك انت ؟. 

حسيبة : .. انا .. ( ترفع يديه وتقبلها ) .. أريد لو امسح عبهم)| صبغة 
.. أهاتات اليدان اللتان مسحتا شعري وغرزتا فيه .. ومشتا على وجهي .. 


.. ( تتفحص ثيابه 


.. هذه السمرة .. هل 


.. تعرفي يا فرحات .. 


.. لا تذكر غير 
حات .. يكاد 


5 اوآه 


ألدم 
( 


رذن 


م 


فرحات : .. ( منتفضاً ) لماذا تذكر يني بالدم ؟ 
. لقد اخذك القتل مي ! 
هو الوطن يا حسيبة ! 
. انه الوطن وقد غدا جلاداً هو الآخر 
وعواطفنا 2 د هذا الغول 


فرحات : 


حسيبة : . . لماذا ١‏ 


.. يسلخ عنا جلودنا 
.. الوطن .. 8 
حسيية 00 

.. ( تنفلت منه ) نعم .. ادري .. فلا حق لي في ان انهم مثلك [. 
- قرحم كوا 0 . ( فجأة ) لماذا جنت ؟. 
.. اريد ان اعرف أمر المنظمة .. 


حسيبة 


محسيبة م عانق الي 1 
كا ال 

حسيبة : .. كلا .. ولكن الثورة قلقة 
1 تريدون السبب .؟ 

فرحات : :. مهلا يا أخت .. ان احداً لم ينهم اياك .. 

.. فقد جعت بنفسك لتنفض عن الثورة هذا القلق .. ثم هو 


اعافد فيو ل يرجي السيق 1 


سحسيبة : ادرى 
أ 

وي 4 الحا وت كه ادبي واورف كيت 
يداورها )..ما اريد ان أقوله من يا حسيبة» ولكن اهرب تغير من طب 
الرجل اكثر مما تغير صروف الحياة يعاً.. انها تعس الانسان»فاما أن يايس 
لبوسها وتحف منه طراوة المدنية .. واما .. ( يلوح بيده) . 


فرحات : 


حسيبة : وآما ... 
فرحات .. واما ان يرتد الى نفسه » قانعاً بنه يبه في السلم مها كان 
منه .. والرجال يدفعون على كلا الحالين » فليس ئمة مفر من أن رك أحدنا 


موضعه مجبراً او مختاراً:... الرجل عندنا اما مخارب.: 
: قد اخذت موضعك انت .. 

فرحات : .. أوهلماذا تعملين على ايذانى اني لم انس شيئاً .. هنا ( يضرب 
م ل ات 1 . أن الحر ب نفسها 
ليست قادرة على ان تقلعه » وهل ترى في وسع احدنا.ان يتخل عن نفسه . 
فلت 'هو فبدل .. فالثائر يحتاج كل لحظات انفعاله وهو .. لا يبدد عواطفه .. 
حسيبة : .. ما ام لأعطا بها .. 

ا ؟9 ب كي نالا بعضي يأ كلني .. اذي امعن في 
الغضب والقسوة ماه ا بحرري انشالي بتفئية غضبي من أن اسقط .. 


جحستيعة د . 


وأما موال, 


حسيبة 


. آه .. يسيثي انك ما زات ت تتعذب ٍ 


فرحات : ..( يقف قبالها ) هل تفرحين انت ايضاً بذاالنصر فتقتطعينمي 
شيئاً .. مثل ما تقتطع الثورة والغضب ومثل ما يقتطع مي توحدي . 
انظري الى يدي هاتين .. وجدي ما اذا كانتا بعد نظيفتين .. تصاحان لان 
تمسحا شعرك وتعيثا عند اطراف وجهك .. اذثاري آثار الدم الذي تنفسته 
مسامها .. قد حات بهما 0 ال .ه|انشبتا اص ابعم|ئيعنق الحند» 
وطعنتا بالحربة . .. وضغطتا على زناد البندقية .. يدي اللتين 
دادما رسيي 5 لا ا الدم المسموح كل دقيقة من عمري . 
يدي البانستين المففسلعية ن عي 
00 عبج بالدم 3 
:اعد يهاضي كفها )لماذا جثت 


.. انظري.. 


5 ( يتردد ) هذا هو الغثيان يوقع يلك وانت 


..لماذا جعت ؟.. 


الساتاكت 


0 35 الست ترغبين و يي فى ان أبرر أماماك فعلى 5 وقد رفت أن 
منحيي 60 دون مقايل .. كلا .. بل نصبت نفسك حكماً لاداذي ؟.. افي 
مدان .. ها انذا اتضرع اليك » «لتمساآ الرحمة .. اني مدان .. عيناي .. و جهى 


3 يداي. 6 لمحي نفسها مد بوغة بالدم .. فكيف أكون جدير بك. .كيف ؟ 
حسيبة : ( باكية ) ايها العزيز المسكين .. ايها المسكس ْ 
فرحات : .. ( مختلق صرته ) . إن اصل الى ر تلك الا بعد ان مرق 


اما عر قن اتسين ونه ةا اذخ 


امكدا .. ولكن الفكرة لا تب عزاء . 
وادي الظا 0 أده رعاليهلامرغ عند عحيته حبيي المحموم ك0 ل شيء يغلي هاك 


عواطفنا.. لنا .. نزاعنا المسلح .. والتمس هدا برودة ف قي 3 
فوراناً 0 اني احارب احلامي .. ليلة اثر ليلة .. و أنا الذي اسقط .. 


اما هيفتظل #نتاجة تسوقها الي فتاة منعمة همها على تعاقب الزمن ان تحلم .. 

تنتظرني هنا لتوقع بي .. ولتغرز في قلبي لغة احلام جديدة .. الي .. ( مختنق 

ويظل يلوح بذراعه عبثا ) . 

حسيبة : ( مد يدها وهي تسعى اليه ثم ترفعها الى رأسه وتشر ع في مداعبته ) 

التفت الي .. فرحات .. 
فرحات : .. كلا .. ان إمسا كك اياي لن يقطع هذا الاذى .. 
حسيبة : فرحات .. ( تحوط عنقه » وتجذب رأسه الى صدرها ) .. هكذ 
الى نشيد صدري 

فرحات : ( يقبل صدرها عند شق الثوب ) .. هذا القلب الممتليء سلاماً .. 

حسيبة : .. كيف ؟ لماذا تريدني ايها الحبيب .. 

فرحات : .. انت ( يتأوه ) كل شيء ...! اريد بك شبابي البعيد» ذكرياتي . 

.. ( يقبلها باستمرار من ادنى صدرئها الى عنقها ) 

لا تتكلمي ؛ دعبي استعيد طهري على صدرك. . آمالي الي قصفها اعصار الحرب 

آمالي المهجورة .. 

حسيبة : .. لم ممجرها يا فرحات ! 

فرحات : ( سدأ) .. بل .. بلى ؟.. انها مدفونة دون موت . 

حسيبة : سوف لبعتما انها الحبيب !. ولن يكون الوطن اقل منك عطاء .. 

فرحات : ( يتخلص ) كلا .. لاحق ليني ان اقرب منك .. 

حسيبة : أو تستر د ما اعطيتي من عزاء اللحظة .. ؟ِ 

. انا الساعة جندي المنظمة . 

. وما هو جدير بك ان تفعل .. (تحتد) 
نت بطل الثورة .. قائيها . الذي يرجف ساع اسمه القلوب .. انت تقبل 

»م ؟ قل ماذا لا تحزن .. وقلبك المقم اثانية يصير ا 

مثالا بلا مغزى .. لماذا لا تدفن اسمك القديم حيث انت على مهوى جبل ©2.. 

وتقدر عواطفك تقديراً » فلا تجمل خاطره تعبر على وجهك » الا بعد ان 


حبي الذي نما مع اللحظات 


فرحات : ( مصم| ) لاحق لي يا حيبسة . 


حسيبة : .. تريد ابي .. هو آت اليك .. زنه معيارك الصلب .. فقد كان 
رجلا » مرة .. لعله ان يثبت .. ( تثر دد) اني لا نصيب لي فيك. 
لن ارجع الا بعد ان استوثق من ان شيئاً ما في سوف يقهرك .. ( تنظر اليه 
من الالم وتفر من ألباب ) 
فرحات : ( وحده .. يعض شفته ) 
عي .. حربة أخيرة .. 
9 يندفع قي مشية قلقة . . غضبى في الغرفة .. يدخل الزعيم حسان .. 
وهو رجل في العقد الحامس او السادس مهدم بفعل السن وآثار ماض عصبي 
مليء محفورة ؟املة على وجهه المتغضن » المتعب ) . 


امام تفردله 


لحظلات في نشوة 


.. حر بة أخيرة .. لادع هذه البدد تتفصل 


فرحات .. حسان - 


فرحات : .. ( يقف ) لاذا ؟ ان شيئاً ما بجعل الغضب اكثر حقيقة منا . 
مناكلينا . ! 

حسان: .. ولكن كيف اتيت ؟ 

فرحات : لقد جزت الاحياء الوطنية في النور . 


4م 


فرحات : .. اخشى ان يكون هذا صدأ قلبك اها القائه 


حسأن : عم » أدري. 

فرحاث ( متمبلا ) هل يسوءك ان اجاززف 0 ّ 

حسان : بلى .. فانت قريب الي مذكنت طفلا .. 

فرحات : .. ولك الآن واحد من الوطنيين ليس غير . 

حسان : تريد ان تبدأ مثل هذه الحدة ؟. وقدكنت طامعاً .. ( بتردد ) 

فرحات : ( يستحثه ) في .. 

فرحات : .. خسثاً .. انت لن تبدأ . . ان خطتنا . 

حسان : خطة من ؟ .. (فترة) 

فروعها السنون » ويغذيها دم ماضيك. امهلني ايها القائد .. فقد جثت متلمساً 

قلبك الثمين . . فلا تدعني اتسول منك ؟.. ْ 

حسان : ماذا ترى ؟ 

فرحات : . لقد نشئت على يديك هائين 
5 

حسان : لست احب أن تستخدم هذه الكلمة « الحطأ » .. فا من شىء هو 

صواب مطلق .. أو خطأ مطلق .. اني اكره ان اصدمك الساعة .. و لكي 

استشعر ضرورة لان ازيدك ايضاحا . 

اما زات لنا ؟.. 


.. وصنعت معاييرك نفسي .. هل اذا 


فرحات : .. كلمتين ليس غير . 
حسان : الي انا دائماً 
.. هل تأمن الثورة اليه ؟.. 
حسان : .. ماذا اجد ؟ انتم تؤطون الثورة » وتنصبون مها قدراً يسير 
مصائر الناس .: الثورة هي ارادتي وارادتك 
فرحات : .. حقاً مها القائد ! فنحن قادتها وصفارها ايضاً !.. 

. انما تملؤكم غرارة الفتوة » 
ل رهت القتل .. كر هث الدماء 


.. وان تون سئوات عمره مغموسة في 


فرحات : هذا هو ردك 
.. ف] تصتع الا ها فرسم تحن 


حسان : ( يلوح بيده ) .. اي بي .. فرحات 

.. وليس يصنع الحرية مثل هذا الفضب . 

وان بحر احدنا خلفه ثقل الضحايا 

فجيعة وطنه .. 

.. فالفجيعة شيء 
سواء 0 في الخرب 6 وني السلم 

حسان : (يمض ويقف قبالته ) اريد ان اعرف 


“3 هل نقام آلى يدكم أمر 


المنظمة ؟ . 
فرحات : ( ثاقب الحرس ) .. م ننقل الأمر .. فالتاريخ هو الذي غل بها 
اعناقنا . 


حسان : .. وقطعتم المدينة اذن ؟ 

فرحات : .. ليس بالف بط .. فا من طريق لفيام شرعتين في تونس .. الثورة 

.. شرعة كاملة , . تتأبى على القسمة . 

حسان : ( بمشي على مهل ني الغرفة ) وما هو وجه اختيارك لان تأتي الي .. 
أخثى .. 

فرحات : .. كلا ايها القائد .. 

حسان : (ينظر اليه ) .. اكان في اختيارك سر آخر ؟ . 

فرحادت : .. تريد المنظمة ان تقدم لما 


واحدة هى واحدة 


حساباً عن نفسك . . وعن الآخرين. 

حسان : حسناً » انا لم ادخل السجن » تريدون السبب ؟ هيه » فقد كان ٠:‏ 
يغبطكم ان تظل حجر السلطة معلقة فوق رؤوسنا ؟.. تريدون هذا العذاب 
الذي بجعلنا في مثل ضر اوتكم و حقدكم ؟.. أن تنظمنا السلطة في صف طويل 
وتدور بنا ساعات في الشمس .. ثم توصد دوننا اقفال أقبِيَا الباردة » المعثمة 


تريدون ان ينتصب أمام اعيننا حارس اسود . وقد علق ني 
مثالا على استعياد تونس .. تريدون عذابنا اها الفى 

( يتوعد بقبضته ) أنت تدري مدى احتقاري لذا السجن فهو لا ينقل الى 
صدري مساً ما تأملون. . اني وطني برغ, العذاب ٠‏ ومن دونه .. ولكن انم 
اغر اس الثورة » محردون من الموى . والطيش » كلك عدالة ». 
حقكم هو مطلق » » مثل الله .. و النبوة ١‏ 

فر حات : ( هادئاً ) ليس من شيء بجعلنا | كثر معية ومو ان بي انفيات.* 
العذاب ليس غاية و لكنهطريق» وبقدر ما يدمي احساسنا » بقدر ما نبلغ في 
اهمال انفسنا الغاية . ْ 
حسان : .. لاذا ؟ قل انت لماذا ؟ 
بفعل نزواتكم .. انظر كيفشئت » فلن ترىالا الذبح والحرائق» والتدمير ع 
والمطاردة » و التظاهر .. هل هو نصيبٍشعب هذا ؟ .. ان تحمل اجياله العذاب 
.. فاذا اردت ان تنزل عن كثفه بعضاً من هذا الثقل 
اذم الى القول .. ! .. تلك هي تونس 


والتزوات . 


.“ان انظر الى" الشعب 2 


. فهو يبدد 


قدراً مفرغاً لا نجاية له 
الاسطوري ؛ بادرتم 
( يشير الى اللمارج) 


فرحات :.. هي هنا في 


الموت او تونس 


قلب عدالتنا اها القائد . أما تونس تلك الي تشير 
.الها » فقد مانت يوم ان استبيحت .. 
حسان : اوندفع الموت بالموت .. ؟ 
.. اذا لم ميء لنا الوسيلة لان نؤكد تعلقنا بها ؛ دون ان موت . 
متنا من اجلها . 
فرحات : هو ذلك ايها القائد .. الموت ليس حقيقة : وكذلك استمر 
نحيا .. الحقيقة وحدها هي المثل .. هي تونس . 


رنا في ان 


حسان : أنت .. ماذا تدري عنما ؟ .. 
فرحات : .. لقد جعلها نصب عيبي » وما دوا يباوى » فعل ضبا بيبدده 
ضحى صائف . !. ( فثرة ) .. ولكن ذلك ليس من فضائلي .. فقد تعلمت أن 


كره لهيانة في شكل الحنود وهم بحوسون في ارضي .. ان وقع اقدامهم يلوث 
الصدى . وير جعه حقداً موجعا 6 وهم يدوسون في مرح .. أما انا فأدرى ‏ 
هو تحت اقدامهم .. ثرى .. مزج من فتات الثربة وجسد اهل .. ان مزارعهم 
بيوهم و اشخاصهم نصب مزرواعة حيث هي وي شنوغها تعال غريب. 
اني انكر اذشكاها .. وهذه المسوح الي ترتديها .ا وتاك امات الي حفرها في 


و جوههم تاريخ آخر .. ونفس ارضص أخرى 2 


حساك ( محتداً ) كفى . ان في قلبك عصب من كره الناس .. سواء 
اهلك وهذا الغريب .. 
فرحاتث أنيى اكره اهلى 58 ف اطيق أن صر أحدهم هذه النصب 


مرئين .. فإما أن ينزعها ويلقييا بعيدآً » واما أن يسمل عينيه . 


حسان : ( ينتفض ) ماذا ؟ .. الي لن امد يداً اليك .. فقد اخذت المنظمة 

على نفسها عهداً بأن يستتب السلم .. وانا الآن داعية تعاون . 

فرحات : .. اخذت انت هذا المهد .. بعد نكوث الغر نسيين بالمدئة » وبعد 
سجن القادة , 

حسان : .. نم اني امثلالمنظمةالساعة.. وهو انا ما تبقى مها ! لاحمل هذه 

الرسالة .. اريد السلم .. شعينا دله يضرع الينا من قلب محنته أن فنقذه من هذا 

الحنون .. 

فرحات : .. فقد جعلت المدنة اذن سبيلا لان تفرخ الحيانة ؟.. 

حسات 006 غضباً ) .. اني ادرك ما هو وراء حموحكم .. لقد كنت 

اكار اشتغالا متك و ولكن القوة اثقل: ين أن يكسر ها هذا ا 2 

حقيقة من احلامنا .. ولن بحدي تبورنا في ان نجعل من تونس ارض د 


0 بسائتنا 0 


انظر اليك . ٠‏ 


يسام أفتح جفنيك لحظة ودعني 


(المشممد الاول - الفصل الثاني ) 


3: 


. ولسوف ادوج السلم”» واحقن هذا 
الدم الذي ينز ف كأنه البر .. فهو دم اهل ! .. ( يرفع يده مقاطعاً ) انتظر 
ماذا في ايديكر انم ؟. مدافع خربة .. وفؤوس.ومدى. .. ماذا في توئس الا 
الخراب 9 هذه الجموع العز لاء الغائ 5 5 الي تخلف وراءها في كل معركة 
ركاماً من الحثث ؟؟ لو كم تردون الفرنسيين بان ترفضوا وجودهم دون 


حقيقية . 


. اني اقبل الثمن كا 


حرب .. بدل ان 7 تثبوا الى القعل وثباً » بدل ان يثبركم مرأى الحنود » فتفروا 
الى الموت . . لتطفئوا في اعينكر هذه الرؤية . 

فرحات : .. ( هادثاً ) اما القائد .. هل انت ناظر الي ؟ 
حسان : ( وهو يقعد على كرسيه لاهثا .. متقعاً من الغضب ) .. ماذا ؟ ... 


فرحات : انظر هنا الى وجهى . 
حسان : نم ماذاي وجهك؟ اني ارى ظفراً يريد أن ينشب في عنق 
فريسته .. لست طفلا بعد .. ( يلهث يي قوة ) اني ادرك ما وراء ه».. ها 


لي قرب طفلي 


0 2 الذي كنت ويا 


.. اني اطلب السام ي تو 


مغرب كله .. فقد نفضت يدي من الحرب .. 


هنا بمحي آخر ظل من الحب فا بيننا 
وك ل راعج ذلك ».. انقل هذا لرفاقك 

.. ثم لسوف اطلبه قي ا 
فرحات :.. نم كنتاطلب لديك تبريراً..لقد صار طريقنا مختلفاً .. ولكن 
فؤوسنا ومدانا ستظل تعمل . 


. ولن يصمت مدفعهم ابداً ». لن ندع له راحةع 


4 هم 


و لسوف يطلقونه في الهواء ».. ني الغابة .. في المزرعة في الليل .. حى انفاس 
ارضنا سوف تفح علهم عندما نجعلها مكتنزة مبذا العناد المسحور .. سوف 
0 نقاتل يا أبي .. فلا راحة لنا .. وهؤلاء الذين يلحقهم التعب » سوف تريحهم 
:الثورة بنفسها و00 بل دعي 2 أن اطفالنا يصنعوت لانفسهم بنادق من 
خشب .. ونحن تطحمهم الكره للاجنبي ولغذهم يليق الحقد .. ان الغول 
والشيطان والاسطورة تنسج خيوطها من جديد بي ليالي الشتاء حول الموقد » 
ونساؤنا تغزل . وتغزل .. وتتقد عيون الاطفال وينمو الكره في نفوسهم ك]| 
تنمو نبتة قوية في بستان خصيب .. الثورة ماضية يا ابي .. وهي لن تدعك 
حرا فتروج الخيانة .. 1 

حسان : .. ( ينتفض مندفعاً نحوه .. مهدداً بيده » و لكنه ينخذل في وجه 

الفتى الحامد القوي ) .. انت .. انت .. 

حسيبة : ( صارخة )كلا .. كلايا أبي .. 
يتلوى حسان فجأة ويسقط على المقعد في شبه غيبوبة مناللهاث) 
حسان : ... أذهب .... انت ... انت ... 
حسيبة : ( ني جرس ملتاع ) فرحات ؟ ماذاكنت تقول ؟ ... 

حسيبة : .. فرحات .. قل انك لن تفعل .. انظر اليه يا فرحات .. لقد 
هدمه ماضيه .. هل ترى فيه الا ذكرى ؟ 

.نعم .. ذكرى .. 
5 حسيبة : أو أنم بمثل هذه القسوة ؟ . لقد سمعت .. 
( ذاهلا ) هذه الذكرى .. يلزم ان تخفظ لتونس . لا احد بماك 
ماضيه » فهو حق ألوطن »... لا احد .. ( يأخذ رأسه بين يديه ) لست ادري. 
لست ادري .. ان شيئاً ما يأكلي .. 

حسيبة : فرحات انت لن توقع هذا الأمر بيدك ».. انه الشرف .. هل سوف 
شبابك ؟.. انت وانايا فرحات .. كدنا ان نكون معاً ملء قلبه .. 

فرحات : .. أبي .. أبي :ذا توقعني بيدك ؟ 3 


. 


فرحات : 


حسيبة : ( رع اليه وتأخذ ني هزه ) انت ان تقتله يا فرحات .. ابتعد عن 

ها الفعل .. يا الي . ! لماذا لا تجيب؟ .. اليس هو أبي ؟. 

حسيبة : ( تلاطفه بيدها ثم تدفن رأسها عند صدره وتنشج ) فرحات . 

.. هو وحده ملكي .. وحده .. أحفظه من اجلي ©.. 

٠‏ انت وهو ما تبقى لي .. انت .. انت تفر مي ؟ا يفر الطيف ».. وها انذى 

كلمك وما ادرى ان كنث بعد حقيقة .. 

فرحات : ( مسح على شعرها في حنان ) . 

حسيبة : هو بحسب فعلته فضيلة .. لن يتوارى يا فرحات 
قتله .. 1 

فرحات: ( ينفلت مما ) الوطن ,ملكي يا حسيبة» اني لن اوقع الامر. .و برغمي 

سوف يقتل .. فرحات آخر هو الذي يدينه .. فرحات ممثل المنظمة .. 

فرحات الذي لا بملك من أمر نفسه شيا .. 

حسيبة : لماذا ؟ .. ( تغور ) لماذا تدع هذا الحقد يأخذك ؟ .. 

فرحات : ( يلوح بيده ) أني ماض الآن .. خذي بيده .. 


1 لا تدع الاثم ياوث "قاب 


.. وسوف يسهل 


حسيبة : ( توقفه ) انا .. بماذا سوف تديني ؟ .. 


فرحات : .. كفى يأ اخت .. حسبي نفسي .. 


كم 


حسيبة : .. نفسك ! انك توغر صدري .. اذا قتلته يا فرحات .. دنستك 
انت .. سوف احفظ حبك ولكن فتاة اخرى غيري الآن .. سوف تقتتي 
اثرك .. وتصبغ قلبك بالدنس كا ها يداك مصبوغتان بالدم .. اذكر انه 
ابي يا فرحات ! اذا لم يغفر له ماضيه .. 

فرحات : اواه..أن ماضيه هو اداة ادانته. . لوم يكن له ماض لصعب على الوطن 
ازاحته .. ان اسمه لن يلوث وسيظل للتمثال القدم اشراق وجهه » في نظر 
الشعب .. سوف نكذب .. ولن يدرك احد الحقيقة وهى ان اباك قد غرس 
يليذى الول .م سرت القد لوقه وغيرة لقعي ,لكان عاونا 
صغيراً اضر بنا به المثل » و لكن هو اعظم من ان تصدق فيه الحيانة .. اعظم من 
ان نفجع ضمير الشعب به .. 


كية :اناب بال فرححات.: 
فرحات : .. ادري فجيعتك فهى موصو الى قلبى .. ولكن حزنك غير 
قادر على أنقاذه .. طوني به الشارع فقد يعود اليه صفاه قلبه لعله يرى الى 
مواطنيه .. هيه ( يشير اليه ) .. لقد بدأ يسّر د وعيه .. انقلي اليه هذا الامر.. 
تعطيه المنظمة اياماً عشرة ليعتزل السياسة .. ( يتردد ) .. اني امنحك و حدك 
الحق في ان تصدري حكماً علي. .الآن وداعاً .. ان حزني عظيم » ولكني ادرك 
الآن معى الثورة .. فقد اطعمتها قلبي دون ان اسقط .. 
حسان : ( في ص وت واأهن ) حسيبة .. 
حسيبة : ( ما تزال منتصبة في وجه فرحات ) نعم يا أبي .. 

( تمضي فترة وها لابثان في موقفه| » عيناها غائمتان فيا وراء 
المشهد .. يتحرك فرحات متمهلا وينحي فيلم طرف ثُوبها .. ثم ينفلت 
مسرعاً ويفر من النافذة ) . 
حسان : .. حسيبة .. خذي بيدي .. 
حسثيبة : .. ( وهي تجره من يده عبر الغرفة الى الداخل ) .. ابت .. هيا 

تسق اما .. اتلف ال #ستمطامن قروا 

( يختلج كتفاها » وهي تدير ظهرها الى المسرح ؛ ماضيةالىالداخل 

حسان : (يقف) اين هو .. ؟ 1 
حسيبة : .. ( تنظر خلفها ) هوكان هنا يا أبي وترك شيئاً .. 
حسان : ماذا ؟ .. ماذايا ابني ؟ . 
حسيبة : ( في صوبما رنة بكاء ) تراجعك في ايام عشرة 

الباب ) أو أمره بالقتل :. 

( مختفيان » وتبدو الغرفة الآن .. على حقيقها » عارية .. مهجورة 
.. كل اثاتما ينطق بالبلى .. يعظم شعور المتفر جين بهذا البلى كلا تر ك المسرح 
مفتوحاً لحظات اكثر .. ثم يسقط الستار على مهل » وقد غدا المشهد أشد ٠‏ 
إثارة التخلص منه .. ويظل النور مع ذلكمفتوحاً حى تخنقه الستارة ) 


المشهد الثاني 
( ظل سنديانة ضخمة » فرحات » فاضل » يسام » منكبو ن على 


منضدة واطنة يتدارسون - في همس - احدى المصورات بضعة مقاعد خشبية 


0 ( وها عند عتبة 


قصيرة . على مبعدة ينتصب حارس في اعلى الذروة ووجهه الى الغزرب - 
سلاسل جبلية ممتدة على مرأى البصر » الوقت عصراً» تضطرب اغصان السنديائج 
بفعل نسائم الاصيل ولا شيء غير ها يكسر عمق هذا السكون الحبلي ) 

بسام : هل علمت - ايها الرئيس - ما في هذه المنطقة من التحصينات ؟. 


فرحات : ( لا يرفع رأسه ) .. نم فهي مدروسة » لدى كل مزرعة هنا مفرز 


كم 


من السود » وسيارة حربية » وبرج حراسة 


يسام : .. كيف تنفذ الها كتائبنا ؟ وددت لو اعرف .. 
فاضل :.. كين ؟ .. سوف يكون من نصيبك يوماً انتقود فرقة الفدائيين. 
بسام : .. ( ينظر الى الغرب ) اما تظن - ايها الرئيس- ان عقبة قد تأخر ؟ 
فرحات : لماذا ؟ .. لقد اعدت سؤالك اكثر من مرة .. 
بسام : ( مضطرباً ) كلا لست ارى شيثاً ( يشير الى المصور ) ان اختراق 


هذه الابراج من عمل الشيطان .. وانت تعلى كيف هو عقبة . 
فرحات : .. لقد اصاب عدة مراكز في" الشهر الفاثت» و خلص مها برجاله 
دون ان يغادر وراءه جرحاً واحداً ( فئرة ) ليته يعود » فقد مسي طرف 
قلق .. ' : 
فاضل : .. اتأذن اما الرئيس ؟ . في انفاذ الخطة ؟ .. 
أرحات : ( دون وعي) لعم .. ( يذهب فاضل الى اليمين »وراء المنعطف) 
بسام : ( يقتعد الارض مسنداً ظهره الى جزع الشجرة ) اترى ايها الرئيس » 
ان الهم يثقل نفسي . كأنه رصاص مصبوب وما ابطأ ما بحري الوقت » لكأن 
الشنس قد اسنت لطول ما تسعى بين المشرق والمغرب - فهى متخاذلة تعبة 
كسلحياة ادركها ارم ١‏ 
فر حات : (يلني بنفسهالى جزع السنديانة»..ويتهد بعمق ) هو الزمن نفسه الذي 
يرهقنا ببطئه »ثم يسرح باعمارنا اسراع الحاهل الغر .. قلت الشمس - نعم 
فهي ثقيلة الحري لما تحر في كل غدوة ا من اهراء الضحايا.و لكا الحرب يا 
أحى لا يدوي فيا الفلك كا عى يدون عاد عو افك اذا اما قتنيةا الم "باعماق 
انان خرجت من علي اليزي »يا لو ائلك ترج مق التاديخ.. : 
بسام : (في صوت ميق) هو الموت .. 
فرحات : نعم هو الموت . 
( فرة صمت ) 

: ايها الرئيس » هل انت حزين. بسبب الحرب ؟ 
ايكون هذا هو الزن ؟ان قلبى مثقل بشيء ما 
الدمار الذي يخرب ما تحت وعي الانسان - انه صدع يبدأ صغيرا ثم ينتشر في 
جدار القلب البشري ءا تفلق ضر بة فأش جسم شجرة» فاذا خرج منه.احدناء 
بقي هناك في قلبه ندب منه ما يمحي قط .. 
بسام : .. لماذا اذن يعتريي. هذا الشعور فيين تعلتي بالحياة ؟ .. اني لم 
اعد اتقى شيئاً خارجاً عني ».. ( يتردد ) انت امها الرئيس » و لكن اماني بالله 
ا .. خيل الي أن الله يظهر هنا تخليه عن الانسبان 

كر ما يظهره في السلم .. اليس هذا خطأ اها الرئيس ؟ 
ل ل 00 
.. فلا عزاء ثمة في الحرب .. وما ييررهاكوننا على حق © برغ 


بسام 


فرحات : .. احسبه نوعاً من 


حق يا يسام عم 
عدالينا .. 


.. كيف ؟. الست ترى ! .. فا نريد نحن هذا التبرير 
الانسان ممينة بقدر فكرة الله اذ هى الطريق الها 
من وجهه نظرنا .. ولسبب من كوننا خطأة منفصلين عن الله . 


فرحات : .. ان حرية 


6 وهى:أي الحرب» عادلة 


بسام : الله يتخلى عنا اذن ؟ .. 

فرحات :.. حسناً يا أخى » و لكنه العكس. . فالانسان هو الذي يطلق الله هنا ٠‏ 
يسام : (متأما) هذا .. اني اخشاه . ش 
فرحات : .. انت لا تحرو على مواجهته فحسب ٠»‏ ولكنك تبدد انمن ما 


تملك تبدد روحك التي هي ملك الله 


0 وصنعة يديه . 


فرحات 


يسام 


-ّ 
- 


: .. هى ملكك على الطريق الذي تسلكه الساعة .. ان الانسان لم يتخل 


عن حريته لانسان آخر ا 0 فاستعيده الله. 


بسام : ( يتحرك في مقعده ) ايها الرئيس 
فرحات : .. انظر يا اخي .. الانسان ما يزال في عناء از بسبب هذه الفكرة 


وكما تتزن فكرة الله » يلزم ان يصحح وضع الانسان . . لقد ظل هذا الكائن 
ضعيفاً. .متردياً لانه حمل الله وزر اخطائه»وماينقذه الآن هو في الواقع صنع 
ا ( يرفع يده مقاطعاً ) كلا .. دعتي انّبي .. نحن نحارب من 
أجل فكرة ما »حستاً» فقد يدمر هذا الانسان المأمول الذي نقعل» و”نقتل في 
سبيله كل هذه الشرائع الي نميء ها نحن»فهل ترانا ننكنيء دون غايتنا اذا ما 
شاب افكارنا مثل هذا الظن ؟ . اني اجزم بالني .. فعندما تجعل الانسان حرا» 
فائه يغدو جديراً بتحمل مسؤو ليته كاملة ».. قد يكون هذا صعباً » وقد 
ا ادم . يحب أن تمنحه الحرية ثم ان 
تحول بينهو بين ايها الأخ - ان تحاكم العبد 
والستد فعا > ا ا 0 من العقاب .. 
.. هل نحن نصنع ذلك حقا ؟ اناحرار فرنسا ليسوا اكثر فضا 


ن أن يصير عبداً من جديد . 


ذل 
من شعبنا . 
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فرحات : .. كلا .. ليست الحرية السياسية كل شيء ابا الفى .. فقد قلت ان 
ما ينقذ الانسان هو صنم شريعة جديدة ».. واذا ما كنا نثور فقط ليأخذ كل 
منا حرياته السياسية» فهذا هو الخحطا.. ان الفر نسيينيبعدون بين شعينا و اختيار 
مصيره ء وليس هو مصيره السياسي في ان يصبح حراً وكني .. اهما نحن نعيش 
الآن زمناً تاريخياً جديداً وحاسماً .. نحن نريد ان نصنع تارياً وليس دولة .. 
يسام : كلا .. لست افهم هذا .. 

فرحات : .. ( منفعلا ) .. انت المحارب لا تفهم ©.. نعم .. حسبك أن 
تكون محارباً » فالمحاربون ه, الشعلة في كل زمن» انت تشعل وجدان الآمة» 
ولكنه هو الذي يضيء .. لست سوى ثقاب و لكن اللهب سوف يتصاعد وينتشر 
ويبدد نوره كل معاقل الظلام المنشورة فوق ارضنا .. انظر اذن .. لماذا تثور 
هذه الشعوب في اصقاع الارض حيعاً » وكيف تسير ؟.. ان البداية تكون 
دائماً من أجل أن بمتلك الناس مصير هم .. ثم ه يصنعونه بعد ذلك .. حكمة ٠.‏ 
وفتاً .. وادباً وسياسة .. لقد ثار الروس .. والصينيون .. والهنود .. فهل 
اقتصرت ثورتمم على طرد القياصرة » والاباطرة او الاجائب .. ( في حدة 
هنر ايدة ).. الهم ينظمون لانفسهم شرائع جديدة» وليسلغير انسان هذا العصر 
حظ حقيي في تبديل قيم الحياة .. انسان هذا العصر المشرف من خلفه على 
خرائب الانسانية » والمطل من أمام على اشر اقة المستقبل .. 

بسام :( يصيبه طرف من الحاسة ) انه حق هذا فما أرى .. 

فرحات : .. نعم .. نعم .. فعندما يصير لنا الحق ان نفعل بانفسنا ما ثريد ». 
عندما يصير لناهذا الحق يبدأ نضال الانسان العربى الحقي من اجل الحرية ٠‏ 
ولن يكون هذا خداعاً ابد ».. فنحن على مقربة من مشرق الشمس » 9 الحرية 
طريق النظام والشريعة والعدالة .. وهي غايتها ايضاً ! .. ولكن وجود انسان 
واحد خاطيء يعطل مجرى هذا لبر العظيم الرائع الانسانية .. فرد واحد لا 
يقبل أن يكون جهده هو بعضله وعقله ودون تسخير للاخرين » مصدر بقائه 
ونموه الوحيد .. فرد واحد مثل هذا ينم في الخطأ يجعل من هرقل الانسان 
الحديد قزماً .. وذلك يعني ان القتل له ما يبر ره ايضاً .. : 
يسام : اني ارى هذا القتل .. 

فرحات : لماذا تميج لي حقدي ؟. ان الحرب لا يمكن تبريرها ولو كنت على 


حق .. 
بسام : ولكن الخطأ انها الرئيس .. هل تجد انت وسيلة أخرى ؟. 

فرحات : .. هذا الخطأ الذي يجنح بالبشرية الى الحراب .. هذا الخطأ المزمن 
الذي داخل الانسان فخرب مفاهيمه الاصلية العفوية حميعاً» ليس انسان هذا 
العصر اكثر مسؤولية عنه من انسان الماضي ».. انه بناء مائل تاريخ البشرية 
قاعدته منحرفة كلها » وهو من ثم صنيعة الاجيال منذ تفتحت اعينها على 
الحضارة.و لكن -التبر ير نجده هنا .. يجب ان يتوقف الآن كل شيء .. فنحن 
جيل هذا العصر قد وصلنا الذرى. اني اقو للك :على انسان هذا العصر انيستاصل 
شأفة المرض »فا هددت البشرية بالفناء الكلي | هي مهددة الآن ».. ( يؤكد 
على مخارج الفاظه ) نحن مسؤو لون عن حضارة الانسان .. نحن مسؤو لون عن 
ارض البشر حميعاً .. ولست اظن جيلا قبلنا قد حمل مثل هذه الرسالة .. وهذا 
التاريخ العر بييلةيعلىا كتافنا ثقلالمهمة. شرفها ايضاً ».. فاذا لم ينزل البشر 
الى حملها » نزلنا نحن .. نعم يمثل هذه الوسائل .. بثلاثة الآف من المحار بين.. 
بشر ف هذه الروح التي تحمل وحدها . 

يسام للحم 

فرحات : .. علينا ان نضع حداً لا لآم الانبان .. ان القتل يشي .. رغم 


كوئه غير مبرر .! 


ا 


بسام : .. قد يكون هو امر الله أها الرئيس .. فالله هو المسؤول وليس 
تحن .. 

فرحات : .. الله لا يصنع التاريخ .. فهذا مظهر بشري محض .. واذا نا 

اردت انت أن تحمل الله وزر هذا اللطأء فلننتظر مسيحاً جديداً يفدي الآء 

الف و تسعمائة وخمسين عاماً جديدة في دورة خلاص جديدة .. 


بسام : (يتراخى في جلسته ) .. مخيل الي . انك متك حجب المستقبل 
ايضاً .. فانت تعلم عن الله اكثر مما اعلم 

فرحات : ( يْبض فجأة ويدور حول المكان ) المستقبل؟ اني اقدر اناتصوره 
ولكن كلا .. فالمستقبل يصنعنفسه» تخيله يا بسام .. فاضلا وحميلا » ومفعماً 
بالتسامح والغبطة .. كل ما هو من شأنه اطلاق قوى الانسان المبيظة بثقل 
الاقدار الخارجية .. وهذا الحب الذي ملك الآن طرفاً منه اليس هو من صنع 
البشر ؟ .. رغم قدرهم السيء .. و لكن الروح طهر كلها .. وحنان كلها .. 
وحب كلها .. وهذه هي تبدو لنا من خلال التاريخ مسحوقة ملطخة بالقذرة». 
. ( يقف في مواجهته ) انا نحن نكسر علمأ 
ذلك الثقل الخانق .. وهي من ثم وحدها الحديرة بان تتيقظ » وتسيل » محبة 


مرمضة محزن ابدي لاعزاء فيه . 


وعدالة » وأمنا هي .. اما نحن ».. فيجب ان نلزم عتبة هذا التاريخ الحديد .. 
( صمت ) 

بسام : .. ( يطبق جفنيه ) هل تسمع الى الاصيل اها الرئيس ؟ . 

فرحات : ( يقعد) دعك. اني اسمع شدوا آخر .. 

بسام : : .. كل شيء يبدو وكأنه قد حدث مرة ولن يعود .. البيت . 

والاهل .. وعقود العشق الي عصف با التشزد وعيون فتياتنا الدامعة وهي 

تدور في الحي باحثة .. طني قد كسرها اليأس .. ١‏ 

فرحات : نعم .. تستطيع انت. ان تنبش ذكرياتك .. فقد دفتها يد آحمة غير 
يدك .. 

بسام : .. احدثك اها الرئيس عما ليس حقيقياً في حياقٍ .. ْ 

فرحات : انت ترى اذن » فالحرب هي الشيء الحقيثي الحاسم .. قبل ان ترحل 


عن مزرعتك .. 
يسام ذل تع ا نعم .. 5 
فرحات : .. دونك اذن هذا الحطا .. فانت قادر على محوه 
ذلك المفتاح الى ما قبل المأساة .. تمنحك طفولتك ها ائت في مسيس اليه م: 


ما 


30 ادر في رأسك 


عزاء.. 

بسام : .. ( يرفع رأسه ) ابا الرئيس .. 

فرحات : .. ( غير مهتم ) انتم تنظرون الي في شفقة لا اريدها. . اذم تحثر موي 
وتقبلون طاءتي ».. بل .. وانتم حين تخلون الى انفسكر بحلو لك ان تنكرو 
تموذج هذا الرجل الميء .. 5 

بسام : (مقاطعاً ) ارجوك اها الرئيس .. 

فرحات : .. انم تتململون بسببي .. وتبر رون كل ما تأتونهئي قياسكم الفارغ 
بما اتيته انا .. نم .. لقد انحدرت في قسوتي » فا انا بعد بانسان عادي . 
صرت ظالاً » وسفاحاً » وقتلت والد تلك التي احيهاء وذلك كلهيبرر ترفعي 
عن مصائر الرجال الآخرين .. الذين يتقبلون في سعادمهم وشقائهم على مستوى 
مصير معقول .. هؤلاء يقبلون ان نحكم علييم ., اما انا .. 

يسام : ..ابها الرئيس .. أقسم .. ٠‏ 

فوحات : قتلته .. قتلته » و لمم تروني معذباً في ترصدكم اخائر لتأثري... بي 
نظر اتكم الحاربة .. المتخفية وراء اقنعة من اللامبالاة الكاذبة .. لقد قتلته بسبب 
من خيانته .. و جعلته شهيداً بر نمي . 


يسام : .. (متلهفاً ) انال اذكر .. 
فرحاث : لماذا ؟ لماذا لا تذكره ؟ .. وقدكان خليقاً بكر ان تناقشوني فيه . . 
هذه تونس تجري في دمي » فهل بحسن ببا أن تنحي عند قدم امرأة .. وتلعقه] 


لتفدى الما صغيراً ؟.. تونس تسفح الدم الآن ث6 وهي بيضاء الوجه من م رأى. . 


الموت ٠‏ ومن النقاء ايضاً 
يسام 200 أمها الر ئيس 
غلئنا. و الى اما ءا 
0 

ل تعلمت يا صغيري .. من معاناتك الثورة .. حسناً., 
00 سفاج ارى الى نفسي وانا انسلخ كل ساعة كيا تتسلخ 
قشرة الشجرة بفعل مدى الاطفال العابثة »» انا احب مصيري هذا وارتضيه . 
لادفع عن احساسكم جزع مسؤولية مستمرة .. اني راض ولن اطلب اليكم 
ان تكفوا عن هذا العبث . 
بسام : .. (يهض) لست انت الحدير بالرثاء ايها الاخ .. بل نحن .. 
فرحات : كلا .. لا احد .. الا يغبط احدكم ان ينظر الى نفسه ولا بحد ئمة مأ 
حتجزه عن العودة ؟. كلك يصنع هنا البطولة فاذا ما انقليم عائدين سر يلكم 
مثل هذا الفخر الذي يستشعره رجل هو وحده المنقذ 
مفتوح يصدره.. وصرتم ايضاً اكثر اشر اقاً و نبلانيعيون من تحبون. .اما افا.. 


يسام : .. كفى يا أخي 


.. هذا شيء غير أنسانٍ .. نعم .. 
.. نحن نرحف لترقى الى وقفتك .. فانت تطل 
اعيننا .. وليس هذا 


عاك شىء نريده ولا تبصره 


.. دوتما غور اخلاي 


فرحات : دعى .. لقد قام بيي وبين ماضي هذا العار .. كلا اني اصر على 
تسميته عاراً .. لان الكلمة بسيطة وقاطعة . لقد وقعت امراً بقعله . . وهأنذا 
ما ازال اداة لكل هذه الاحداث الى نقترفها .. لست انا الا اداة 


( ينفجر في انفعال بالغ ) .. ان وجودي هو مدية الثورة » هو المقصلة .. 
وهذا قلبي .. لقد اصبح اسود لكثرة ما اعتلق من الام .. 
ابسام : .. ( مشي الى طرف المسرح ثم يقفل راجعاً ) انت تصدقني ايها 
الأخ؛ نحن رفاقك اشد تألماً منك .. بل نحن ندرك كيف ان المنا هو دون ان 
يعطيك شيا .. 
تاعاق الا مزع من جيه الداغل ره تعر #ريدقها آله) 
ببسام : ( يقرأ الرقعة ثم ينظر ني حزن الى فرحات ) هل . 
فرحات : .. نعم .. لقد بعثت الي بها اثر مصرعه .. 
بسام : (يقرأ) و شكراً .. لقد فتحت عيني على أشياء اكثر حقيقة من 

وو سركت لم ليهات 
فرحات : ( يأخذ الورقة منه ويودعها جيب ستّر ته) حسناً .. هل نرجع الآن؟ 
يسام :0( ني"صوت جاف ) ليرحنا الله .. ايها الرئيس . 

( بحاسان لحظة جنباً الى جنب »© وينكش فرحات الارض بعود 
جاف في يده ) 
لسسام : هل سألت .. 
فرحات : لم .. نعم .. ولكلها ذهبت .. 

(فرة) 
بسام : هيه .. لقد ذهبت .. 
الحارس : ( مبتف فجأة ) اها الرئيس .. 
فرحات : ( ينتفض ) ماذا ؟ .. 
الحارس : عاد الرفاق ايها الرئيس .. 
بسام : ..( ينض ) عقبة .. لنمض . . لنمض فوراً . 
( يذهب دون ان ينتظر الآمر ) 


م 4 


جع معدم معدم رمرم مد مد 


الحارس : اها الرئيس .. أنمم #ملون جر حى 
فرحات : .. ( منفعلا ) هل ترى ؟ .. 


: الحارس كت اي لا ابصر 6.6 


فرحات : ماذا ؟ قل .. 
الحارس : ( في رئة يأس ) كلا ليس هو بينهم . 
( يقفز فرحات مندفعاً الى يسار المشهد ) 

الحارس : اها الإله .. لقد سقط عقبة .. 

المشهد الثالثك 
السنديانة 4 ظل الشجرة يمتد باستمرار و مقدمة المسرح 
بسام » فاضل » أحد المحار بين ) . 
يسام : ( يدور حول الشجرة ويقف فوق رأس عقبة بالغ التأثر ) الست 
سامعاً يا عقبة ؟ ( في صوت باك ) عقبة يا اخي .. 

( ينظر الجميع في حزن يائس ) 
بسام : .. هو لا يتكلم .. لا يريد ان يتكلم ايها الرئيس .. 
بسام : ( يفرك كفيه ) نعم . ولكن انظر اليه » هو 
ل يل ل ال ل 
: (يتبد) 

بسار 0 دي ناه 0 
لماذا كا فاق 1 
فاضل : دعه يأ يسام .. 
يسام اله.. 
فاضل : قلت .. دعه .. هو تحاجة الى الرأ 
يسام رع انا اد يذهب 
فاضل : .. تعم .. هو معنا دائماً 
يسام : .. ( ينحي على الحريح ويفتح عينيه بيديه ) ارني كيف فعلت ذلك . 
من اجل الله .. هيا اطلقه] يا عقبة»وخل نظراتك الحرزيحة م#كى لنا ما هو 
مدفون فيه]..( الى المحارب الواقف عند الزاوية ) قلت انه مشى الى البرج 
فرحات : ( محذراً ) بسام .. 


وو ا 0 


صدر حا عن دار الملكشوف 


الروم 


في جز ين 
في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب 


للك كور اسد رستم 


1 71أ[ا قط 


0015 


58 فرحات 3 


.. انه بحس .. لماذا ؟. 


١‏ مل سرك الفا نيه ا 


و 


ا 0 


بسام : .. ( يحدق الهم في نظرات ذاهلة محمومة ) سوف ينض .. علي 
فقط أن اعيد على مسمعه القصة : وهو لن يستطيع ان يرفض الانصات الى 
الباية .. لقد مثى الى البرج » وكثم تصلون المزرعة نيران بنادقكم 
والآلة تدور في مواجهتكم .. كنم منتبئين خلف السور 
الىشكل هذا . 

فرحات : يسام 

بسام :.. نعم أيها الرئيس .. لقد فكر عقبة مدى دقيقة .. هل فكر حقيقة ؟ 
ان عقبة ينظر الى الفكرة من خلال يديه .. ثم لا يجعلها تبرد ني رأسه .. لقد 
مثى الى البرج وهو يخطو ثابت القلب فوق ارض المزرعة العميقة الرخوة . 
( يفتح عقبة عينيه قي تثاقل دون ان يلحظه يسام ) 
ولكن حراس البرج لم يروه .. هل تدري اذا ؟ 
شجاع » ولكن المثي الى البرج.. 

فرحات : كفى ابا الأخ . 

يسام . اذم لا تطيقون ساع قصة عقبة ( حرك يديه في اشارات مضطربة 
مفككة ) كانت القذيفة في يده » وعلى مبعدة امتار فحسب ابصر به الحارس » 
' وجعلوا ف المدفم نحو صدره » ولكنه استمر في مشيته ثابت الخطى 
.و اجعلهم بدأون يا عقبة .. ان السود لا بجيدون التصويب . 
وهم يسقطون حبات الزيتون برصاصهم .. فان الرفاق 
على اهبة الزحف وراء الحجر .. والمافع ينصب في وجههم سوراً من النار . 
.. وكان المدفع قد بدأ يئز 


.. اذن 


» وكان عقبة يرى 


2 وكانت القذيفة ق يداد 


57 هل تدري 7 إن عقبة 


.. وان 


.. هيا تقدم يا عقبة 


دعهى ببدؤون يا عقبة » 
عقبة : ( يفتح عينيه الذابلتين و ميل برأسه #دقاً في رفيقه بحنان ذائب) 
: .. ( وتملكته حمى ) .. فقد اخطأ عقبة 
هذه المرة » وجعلهم يحنون قهراً وهم يبصرون مشية العنيد الثابت .. وكانت 
ا هناك تسع رصاصات علىهمدى جسده المتقلص .وقد درزته درزاً وهو يرفعيده 
وموى بالقذيفة. .كان يتلوى عند كل رصاصة كانماهو حشرة لثيمة قرصتهي 
توفي فق ةو أن عقي ]يكن يفك والوتهد..,. الاضقية 1جيك يفكر 
بالموت »و اكنه تلك الاحظة كان مقي اليه في عرس من زغاريد النار. 
بغي نياع لين ان 
( يأخذ وجهه بيديه ويشرع في نحيب عصبي متقطع ) 

.: ( يرفع يده في جهد و.مسك طرف سترته ) . 
: .. انظر يا بسام .. ان عقبة يسمع اليك .. 
: .. لست استطيع .. لست استطيع .. ( يسقط على الارض قرب 
الحريح ويدفن رأسه عند كتفه ) .. انت هنا يا عقبة . 

3 مجو ا ب 1 ساد م 
بسام . لقد ايقظتك .. اواه اها الاله .. ولكنك لم تشأ ان ترد علي 
ليلة كلها .. لو قلت كلمة فحسب ! 
عقبسة : اماقلت لك ! 
ينسام : ( مز رأسه ) قد فعلت لحم .. 
: ( وهو مسح شعره بيده المتخاذلة ) لو رأيت الى ذلك الرعب الذي 
غثى عيونهم يا يسام .. وااكلينة رظلنة عوم .. كيف رفعوا اد سوم ينك 
وفرقاً من الموت .. ( يسعل ي صعوبة ) لقد تركوا المدفع ولكن القذ 
الي اخطآت يا بسام فلم تنفجر ( يضحك ) ثم 
عاج تعر اي 
عقبة : ثم هم حدوا في انتظار المعجزة » وتركوني امزقهم اشلاء بقذيفة 
.. هل تدري يا بسام أن رؤية الموت تقعد الانسان » بل هي تشله كانه 


وم 


., وكان المدفع قد بدأ يئز 


.أواه 


عقبة 
فاضل 
يسام 


عقبسة 


إخرى 


4 


ينظر الى حدث ساح 
مختلط في رأسي اللآن 


لاادري 


ر » .. ( يتهد ويشجب صوته ) .. اواه .. ان كل 5 
.. ( يتململ في الم ) كأن قوة وحشية تجذبي اليها من حيث 
( ينقطع صوته ) 
ترى الى رفاقك يا عقبة . 
+( عني) اها الأخ انها الآ د القاى .0 اطلقىا انان > 
د .. الى المزرعة .. دعوها تحترق ( يصرخ فجأة 
فيندفع فرحات نحوه ويأخذ رأسه بين ذراعيه ) . 
فرحات : . ٠.‏ اني 0 ا لكن من ن يسيع ان يغندي عذابك 
ا ري 0 
انظر الهم يا يسام .: 

( ينحني على رفيقه الحريح ويأخذ في تقبيله ) الست ظالاً لك يا 
اني لم احسبك عرضة للموت. لقد خلت ان شجاعتك هى فوق أن أمس.. 


اخي ..آدٍ 
ولككن الصديد ينفجر الآن ني قلبى .. وانا اجد نفسى عاجزاً عن حايتك . 


5-0 اني اهوى . 
تإعاف بساك )دل 


يا رفيي .. يا رفي الشهيد .. ( يبكي ) 
يطلق تاعيل. خارع: الحكاه رويطل :الراغال كروي ف عازامعرير . 
عقبة : ( يصحو قليلا ) انت يا فرحات ( يعبث ني وجهه) او تبكي ايضاً. 


فرحات : انت تتألم يا عقبة . 

: ( يسعل ) انا .. هيه ألست تجدني متاسكاً ( ينظر حوله ) ماذا فقدت 
من الر جال اها الر ئيس 1 

: وأحد فحسب .. واصيب بحضهم بحرا خقيفة 
بك يا اخي .. 

: نعم .. نعم لقد فعلوا . 

: سوف تشفى قريباً وتأخذ مكاني 


.. ولكنهم عادو 


: :انعناة؟ ادن 

: ( مز رأسه متأثراً ) بلى فانا ذاهب الى المدينة . 
.. ماذا ؟ ترزيد ان تعمل مع السياسيين ؟ . 
ت : هم لم مخطئوا بهذا القدر يا اخي . 


عقبة :هم. 


عقبية :ما 


: هوق .. 
: حسناً يا فرحات .. عندما تميل الى السلم وتحس هذا الضعف الطارئٌ 
.. فانك لن تحد هنا غفر انا .. ( يتجعد وجهه بفعل عارض من الألم ) 
0 الرئيس » ماذا تجد عند السياسيين ؟.. 

فرحات : كلا يا اخي ..اني افهم السياسة . سوف اقود منظمة المقاومةداخل 
المدينة .. وتظل انت هنا تغذي بشجاعتك الرجال .. انهم شديدو التعلق بك . 
.. اها الرئيس .. تريد ان تفر اذن »و لكي ميت..اني ميت 
هذه المرة » فانا ايصر الآن اخوتي الذين ذهيوا .. لقد ذهب رفاقك القداى 
جميعاً يا فرحات وهذا هو آخرهم يسلم الساعة نفسه وليس هناك بعد من 
انسان تكشف امامه مزق نفسك الباسلة .. لقد غدوت الآن وهماً .. بل 
لفطو 

فرحات : دعك من هذا يا عقبة 


عقية :واه 


.. فان الحديث يؤذيك .. 


عقبة : ( يضحك ) هيه .. الي ما زلت قوياً » ولست أسمع نبض قلبي 


ٍٍ نشمة على | : لعفحة مه 3ك ' 


) مأسااق (( او جرد اذأ الاخرى » من غير ان 
3 5ك 2 5 2ت 2 22> 22> 22 222 225 222 222 225 222 222 22 22 52 5 جز 

0 در امائي )ا ء فحن نرى 5 تتمكن احداها من الاقتران 
أن 'الانمان: ليث لاساة 1 | 5 8 بالاخرى. واذن فان صراعهها 
ا ه بال أقدم و ا سب ش 


لابد ان ينبي لصالح الاقوى 


© 


جحت مهت «ه 


نف 


هو الذي ملك 70 عن 


١ ْ‏ الت ستطوي الاخرى نحت 
55 وآم ما الانسان | تتمة المذث ر على | عه ردت لي ستطوي خحرىق 
اليونالي :ه انسان أشيل 5 (() جناحها . وسيكون الانسان 
وسوفوكل وحتى اورد ا م 0 > كه هت 6لا هو الضحية ابداً» ما دام عدوّه 


فاله ل يعرف الا « الدرامائي , . والحق ان الانسان اليوناني 2 القدر ء اي العالم او التاريخ او الألمة . 
ما كان له ان يعرف الا المأساني . لأنه كان مجهل الحرية . ولاريب ني ان هناك در اما 5 وام اترتريين تطبان 


إن الدرامائي يفترض صراعاً واجهه الانسان في كل زمن 22٠‏ متضادين » لا ينجح ا<دها بأن يفنى في الثاني 007 
واما المأسانني فهو حظ حل لهذا الصراع لا تمكن للانسان ان ان تتضاعف قدرة 0 تين المتصارعتين جتى يتكثف الدرام 
بشعر به الا اذا اكتشف حر بثه ٠.‏ ويعمق . وهن أجل هذا 4 لابد 4 أنام الهة انخذت قراراء عم 


إن الدرام هو مأساتي عام مصنوع ناجز م“ وإن المأساتي 10 م رجال أحددت شخصياتهم نبائياً في ) جاه واحد . 
هو - عالم في طريق الصنع : وليس له غى عن وجود وليس ابلغ دلالة على ذلاكمن خصائص ننفسر مهم التي نعر فهاأ 


رعا بدت حميع هذه التأكيدات الآن اعتباطية ٠‏ فهي و ل 
1 الشرح . ومن أجل هذا سنخصص لا اليم الثاني وائما هي في في نفوسهم ارادة غير شخصية 3 ارادة مضاءة ة قبل 
من دراستنا 1 عولد أو هو الثأر 14 روح الانتقام الذي يصفر عدر 


ام وستخف بارغ مم . هكذا قبا عه 
الدرامايى والمأسانى ين كر لاز كذا قبل عن 
2 1 ) اتيوكل ( بأنه مدفوع )) ( بروح البغض التى قدرها ايولاون 
لا اود ان اعارخ ض المسرح اليوناني ٠‏ الذي عثل الماساة لعرق لايوس » . ان هولاء الابطال لا يصنعون أنفسهم » ولا 
القدعة خير تمثيل 4 بالمسرح الحديث 34 ولا اود أن امضي يتعاو نون مع الفسهع 3 امهم صنو عول 4 مقدودوكن ف صحر 
في تحليل المأساني من غير ان اعود الى تجربتنا . تجربة حياتنا .2 من الصوان. 
لآنه يبدو لي ان ليس مة مسألة فلسفة تطرح خارج تجربتنا إن الدرام يصدر عن صراع القوتين ٠»‏ لأنه ليس ثمة ما 
ولا تكون عناصرها بالذات مستمدة من حياتنا كل يوم . يوادي ما الى التكاتف والانصهار » اذ ها لا تصنعاننفسها”» 
فاذا قبانا تعريف اللمأساة اليونانية » لاحظنا بسرعة اننا بل ها مصنوعتان ناجزتان . وليست احداها بقادرة على فهم 
مبعدون عمها . ان هذا التعر يف هو الصراع بين الانسان الاخرى . ليس نمة شخصية بشرية 3 وليس ئمة الا حتدميات 


وقدره . ولكن هذا الصراع يفترض انساناً مصنوعاً ناجزاً ١ ٠‏ من غير قوة مراقبة. وكل شي“ يدانا على ان الحرية لم توجد 
في سيره نحو قدر مصنوع ناجز . وسواء اكان هذا القدر مطلقاً و في اي من الحانيين ‏ وانه لم يبق للكارثة الا ان تنفجر . 
المصنوع بجسد ارادة الالهة » كما هو الشأن في القدرية اليونانية والحق ان ما ممكن ان يعطينا في هذا الدرام وم المأساتي 


او بحسد منطق التاريخ » كا هو الشأن ني حتمية هيغل التارئخية ‏ انما هو اقتراب الخطر . وهذه نقطة رئيسية . ففي كل مرة 
التي هي امتداد للقدرية اليونانية : فالقضية رغم كل شي” كانت فبا النبية «كاساندر ) مملمهووه0 تقر أ ب المستقبل 
قضية تركيب احداث مسجلة مقدماً . او تسجل نفسها ولا 2 وتنذر بالالآم التي سوف تسقط على طروادة ؛ ون كل رةه 
قل قد لان ينها . ! عجان الحوانة ع الى وفوا اراس تزه واللعو يه ماود ا 

وبالاحمال ء فان هناك قوتين متعاديتين تنتصب احداها العاصفة تقترب وتتبأ بان منطق المعارضة سينطاق ‏ عند ذاك 


و١‎ 4 


تبلغ امأساة . وأحسب ان رد فعلنا هنا يكشف تاماً عن 
اللحظة التي حل فما الدرامائي محل المأسائي.فالواقع ان اقتراب 
الحطر لا يدعونا فحسب الى التعاطف مع الابطال الذين تدنو 
منهم العاصفة ويقترب الألم » بطيئاً او مفااجتاً ‏ ان هذا 
الاتحاد مع الابطال لا يدفعنا فقط الى التعرض معهم الخطر ؛ 
وانما نظن كذلك ااسيعر كاي ب عبار ؛ ان 
بوسعنا ازاحة الننيجة المحتومة وتحويلها الى درب اقل خطراً . 
وبغارة اخجرييافان حر انا تتواهيه أنها تستطيع ان تتدخل في 
هذا الصراع الذي تتجابه فيه الحتميات الصارمة . وهكذا 
نرانا مدفوعين الى التعاون ؛ لا بدافع من العطف فحسب . 
بل عماياً وبنشاط » كما لو ان الدرام ينتظر منا حلا لا يستطيع 
ان يقتررحه من تلقاء ذاته . | 

فمن اين يأتي قلقنا آنذاك » انلم يأت من هذا النداء الذي 
وجه الينا شخصياً » داعياً ايانا الى ان ننسى ان الامور 
صنعت مقدماً »وان النتيجة ثاوية في العناصر القائمة » وموحياً 
الينا ان الدرام لا بمكن ان يستغني عنا . ان هذه الدعوة الملحة 
لاشئر اكنا » وهذا الاستعجال حر ب تنفد الى العقبة كخميرة 
اليا تكتقت ار فا جد رده .نهنا يدا امأساي. 

واعتقد انه ينبغي الا نعجلبتركهذا العرق الذي نمسك به 
الآن . ذلك ان بعداً جديداً قد انفتح في الدرام نفذنا منه الى 
المأسائني . والواقع اننا ظللنا حنى هذه اللحظة خارج المشكلة . 
كان بوسعنا ان نشارك في كثافتها : وان نسة الى نوع من 
الود يربطنا بابطالها الاسطوريين . ولكن شيئاً م يكن ليدعونا 
الي الاتمخراط » ولم نكن شخصياً معنيين بالأمر » ذلك لآن 
الابطال والالهة ٠‏ الابطال واقدارهم ؛ لم يكونوا هم انفسهم 
منخر طين في الدرام : بل كانوا « خارجيين » احدهم بالنسبة 
الى الآخر » وكل منهم كان خارجياً بالنسبة الى نفسه . 

والحق انكل شي بحري حتبى الاآن في منطق السيد والعبد » 
وكان تعار ضها لا ينقطع نحيث إن كلا منهما ليس الارد فعل 
ازاء .الآخر » بالنظر الى ان اعال كل منهما محددة بتصرفات 
الآخر . احدها مصوّب في حركته الامتلاكية خشية ان يفلت 
منه الآخر ء بينا الآخر ليس الا دفاعاً ضد الاول » يترقب 
ان مخدع مراقبته . ان كل طاقاته| مبذولة في الترصد ء وكل 
مهم| متركز على حدود ذاته يرن قوته ويدافع عن نفسه ء 
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حيث يفقد فائدة اسّر داد ذاته » وفائدة الانطواء » وفائدة 
الفهم .لم يبق هناك الا حتميات مستعدة للانقضاض فما بيها . 
نمة الا مظاهر خارجية تتجابه 
من غبر مخرج للتفاهم ولوقف العداوة ومحاولة نحويل امواج 
الغضب نحو مجاللات اخرى . 

وإذن » فلاعجب ان يكون المسرح اليونالي قد ثبت 
نبائياً اهداف الآلهة على البشر » وان تتحجر نفسيات هئلاء 
في خصائص قوية : ولكلها ليست متطورة . وهذا الآمر 
ينطبق على اوريبيد » اقوى المؤلفين انسانية » فان تمحليلاته 
النفسية تبدو متموجة »غنة بالا رتدادات المفاجئة ؛ والواقع 
ان ارتباك ابطاله في تشابك غرائزهم وعواطفهم اعما هو يَوهم 
ابام بالتطور ؛ ولكن الواقع ان منطق الغريزة هو الدّي 
يقود ترددهم. فهم اذ يتتقلون بن اطراف متناقضاتهم الداخلية 
لا يفعلون الا ان يكيفوا صراعهم الأصلى . انهم بذلك 
يشرحون ما الذي كانوه » في حين ان شيئاً لا يغيرهم . 


في ضجة مر بعة هن الخدم ٠‏ ليس 


انهم بعبارة اخرى لا يتقدمون من الداخل » وهذا هو 
شأن الدرام الذي لا يستطيع بعد التقدم » اذ ان احداثاً مقررة 
منذ البدء تغذي حركته ؛ أو هي تأي كعجائب او كفاجئات 
غير منتظرة . وممكن القول ان هناك نمواً في العمل » لا عملا 
متنامياً.و اناحركةلاتو لدمن بوارة مركز ية كامنةني قلب الابطال. 
وانما من تتابع احداث تنضاف الى بعضها ببراعة . وهذا 
الذي جعل الموؤلفين الذين اتوا فها بعد » أمثال راسين » يلحون 
على « وحدة العمل » ٠‏ فهم مبذا النظام عتنعون عن خبداعنا 
ويرفضون ان نحل غزارة الاحداث محل العمل الحقيقي وان 
يقوم تعقد الوقائع مقام العمل المتطور . 

ولكي يتطور العمل . نجب الا تغذيه من الخارج احداث 
جديدة : بل ان يغذيه من الداخل تمو الأشخاص الذين 
حققون ذواتمم عير الدرام ويستغلون امكانامم ؛ ويزدادون 
اتخراطاً صدوراً عن داخلهم . ينبغي التمكن من اللجوء الى 
حر يهم . ولكن الواقع ان هذا كان مفهوم الدرام : ليس 
ثمة الا مظاهر خارجية في صراع فيا بيهم) » آلة ناجزون 
وغائبون عن اهدافم الحالدة » تجاه بشر ناجزين غائبين عن 
المصنوعة او غرائز ثرهم المصنوعة . ليس هناك الا 
عاد قي احناقا عر لاخر 1 


ارادمهم 


الأساة واطرية 

إن الاقراب بين هاتين القوتتن العنيدتين العمياوين في 
وقت واحد هو الذي يكثف الدرام » ولكنه هو ايضاً بلغي 
المأساني في داخل الدرام لأنه لا ممكن ان محدث غير الكارثة. 
ان الأشخاص انفسهم ‏ اذ هم غائبون عن هذه القدرية التي 
تستغني عن انخراطهم » يبعدوننا عن الصراع » سواء تحمسنا 
هم اوأشفقنا علهم» لأننا منسحقون لعجزنا عن مساعدتهم » 
الى اللحظة التى تكشف لنا فبا الجوقة » أو كاساندر » عن 
المنتقل. .طون هرا الى الاقر اط" لمائية ضور 
يستطيع ان يغير الحتمية » موقظاً فينا الحرية . عند ذاك يبدأ 
اللأساتي. » اذ انه لم “بقل كل شي“ » ولم “بفعل كل شنية» وان 
كل شي' بمكن ان يصنع بعد » بواسطة حضور مخترع او 
خلاق . إن تمن المأساتي هو الحرية . 

اذا كانت هذه الافكار صحيحة 
التغير ات التي أصابت المأساة اليونانية . فان هذه المأساة لم 
تكن قبل الآن الا ذات بعدين : ها القوتان المتقابلتان . وهى 
تقوم الآن على بعد ثالث : قوة مضمرة ١‏ نهي قوة لتر ية.. 
وبالاضافة الى ذلك : فبيها كان الدرام حبى الآن يقوم خارجاً 


والحق اثنا عا :ان تدك المأساي اح تحتج الحياة كلها 
فان الوجود إذ يفقدي ,امكانياته يفقد في الوقت نفسه كل معبى 
انساني» فلا يتظر من بعد الآن الا أن شع لل « سئاريو) 
تافه » صنعه إله بليد لا ب 
تسند اليه المبادرة كلها التي 


يتمتع بالحيال ؛ او ١‏ تاريخ » ضحم 
ل 

إزاء هذه الدعوة الحالدة الى ان نستقيل من الوجود » 
يبقى لنا الحيار ببن مسلكين : إما الحضوع واما التمرد ه 
ولكن الامرين كلب يلتقيان في غيبة واحدة » ولو باشارات 


متعاكسة» فلا يشكل التمرد اذ ذاك الا رفضاً للانخراط 


عنا » اذا هو الآن ينتقل الينا » والى داخل ابطال 'الدرام . 


انفسهم اذا اكتشفوا الحرية . وليس مقياس اللمأسائي بعد هو 
المسافة ببن ما هو كائن وبين ما سيكون والذي لابد ان يكون 
بالضرورة » وائما هو المسافة بين ما هو كائن وبين ما بمكن 
ان يكون بسبينا » بسبب الحرية . 0 

وهذا كله يفضى بنا الى تعريف جديد للمأساتي . كان 
يقال لنا ؛ إنه تعارض الانسان وقدره» وين نجيب : ( إنه 
القكن «معلقا و الاثسان: 0 (نه الالسناك ثقنيه تمهددا بحر بعد 
الخاصة » . كان الدرام في التعارضى ٠‏ واما المأساتي فهو في 
الامكان . كان الدراميقوم فيعالم مصنوع ناجز .اما المأساني 
فيقوم في عالم يصنع » عالم معلق في حريتنا ٠»‏ في جزء منه على 
الأقل » وكأمكانية الحضورنا بالذات . 

الحتمية والخضوع والثورة 

اذا لم يكن الأساي ما اكتشفناه : فينبغي ان نلاحظ 
اننا من غير شك قد عر فنا الدرامائي والصراع ولكن 
لمأساتي لم يلتق قط تحربتنا . انها مقولة خالية من كل مضمون 
يكن أن نتساءل معه لماذا توجد الكلمة ان ل تبعتها الحياة . 
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وستراتيجية للراجع » شأنه في ذلك شأن الحضوع سواء 
سوا 1 
والامر بالنسبة الخضوع واضح . إنه رد الدونية الى 
العقل . فهو يوافق على الحادث ليتحد به ولا يشعر بالمسافة 
بين الانسان والعالم . انه يريد ان يتجنب الدرام بأي تمن . 
وهذا الحوف من الشعور بالوحدة ني العام » وهذا الحياء 
ازاء الرفضى او الاحتجاج يبتر بترا نهائياً وجوداً لا يبقى له 
الأ ان يعيش كالطحلب على الماء » 
هي علامات ؛ وينزلق بامهام من رغبة الى حسرة ٠»‏ ليسله... 
آخر الآمر الى رضى الأيام التي لا نور فنا ولا مغامرة . | ' 
ارتداداً الحياة يسطح ذلك الوجود في عالم الأشياء اللاشخصو 
كأنما هو مأخوذ بتقليد إمائي لا امل منه او مموت دبق . 
مسرات صغيرة والآم صغيرة » تسليات صغيرة وحسرات 
صغيرة » وتقلب الايام . انه الضجة المختلطة للقطيع الذي 
مشي وهو ملجأ الغيبة او النسلية النى هي شكل. آخر للغيبة. إن 
هناك جبانة ضائعة ني مكان ما على شاطر* المحيط لتتلقى 
هذه المالات المخفلة وجثتها التي لا هوية لها . 
واني اعلم جيداً ان الحضوع ليس دائماً جبناً » وانه اذا 
كان واعياً ومقصوداً يستطيع ان يبلغ اسمى أشكال البطولة . 
ولكنه يكون في تلك الحالة قد مر بالدرام من الحارج الى 
الداخل » وهو لم ينطو عملء ارادته للحادث الا ليفجره من 
الداخل . انه يفترض تدخل الحرية : وهو من هذه الزاويا 
قد عاد بالمأساتي الذي نريد ان نجرب إبعاده ظاهرياً . 
ويبقى اذ ذاك التمرد . والتمرد الذي هو : 


برسم حركات ليست 


ف الظاهر ٠‏ من 


خصائض الرجال والذي لا نحششى وعى « سيزيف , الذي 
يدافع عنه كامو : ولادم الفوضوي المبذول بكرم . بقيس 
مسافة الانسان عن العالى » ويقدر اهمية الدرام » واذ هو 
لا يستطيع ان مماشي خط الحادث » فانه يدير له ظهره 

نبائياً . ولكن اذا كان هذا التمرد لا يأمل ) إخضاع مقاومة 
لكون لأن هذا الامل بالنصر يشير اذ ذاك الى عودة الحرية 
والأساق ات اذا كان هذا الود يكذ :أن لأند يعر ف مقدما 
انه العداوة بين الانسان والعالم هي نبائية : وان الانسان 
سيبقى ابداً خارج العالم وبالعكس » من غير ان يستطيع 
احدها الاندراج ني الآخر ‏ فان هذا التمرد » ايآ كان 
دفاع كامو عنه » ومهه| كان االمغزى الأخلاقي الذي يتضمنه » 
إن هذا التمرد ليس هو آخر الأمر الا قصوراً في الخال . 

تقد اناد كام "ان يتصوى“ الناس #«سيزايفت م «سعيدا + 
وليس من الممكن ان يكون كذلك . وهو لا بمكن ان يكون 
سعيداً الا اذا القى القناع على عينيه » وكف عن النظر الى 
المستقبل الذي لا خرج له » ليحبس نفسه في الحاضر . وهو 
بالاحمال يتحايل مع نظره » موؤثراً ان يجهل المستقبل بدعوى 
انه اكثر تبصراً ووعياً للحاضر » والواقع ان هذا القصور 
الوجودي في النظر لم تر إلا ليتيح له البقاء » مقدعاً قطع 
صلته مع العالم . لقد غدا هذا التمرد فجأة الملجأ الذي يغرق 
فيه قصور نظره وخوفه من ان يفقد الحنيهة . 

انه يسجن نفسه في الحاضر حى لا يضطر الى التحديق 
في شرفات المستقبل . إنه يتخذ نفسه كغاية ويسكر بغضبه 
بالذات . وهنا لا أفهم اذا يرفض كامو الانتحار : على انه 
جين » ما دام سيزيف » إذ يقبل سعادة حياة لا امل فا » 
ان عن الس و شان د » لقد قتل نفسه 000 
ندر ْ 

ان الانتحار هوعلى الأقلاحتجاج مجموع الحياة على مجموع 
الحياة » إنه يرفض قصور نظر الحاضر ووه السعادة . إنه 
يو كد مطلب الحرية تأكيداً شديداً حيثان انعدام هذه الحرية 
يدفعه الى انفجار حياة تؤثر ان تموت مرة واحدة على ان 
ل ل 

وانا اعرف الاعتراض الذي يقول إن الانتحار هو في 
التحليل الأخير تثبيط للحياة وجين : واوافق على ذلك 
ولكن التمرد الواعي لم يكن شيئا آخر ؛ تحت قناعة البطولى ‏ 
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إذا كان لأسي ينتظر تحكيمنا 


والانتحار يفضلهبأنهوشهد بازالوجود بلا حرية » غير #تمل. 

هذا يقودنا الى القول إن التمرد والحضوع كلب] لا 
يشكلان مواقف جديرة بالحياة . فلئن كانت الحياة تستغنى 
عنا حقاً ٠‏ فنحن نستغني علها في التمرد او في الحضوع : 
ومتصيع اذ داك عاين + . فم ترانا تجيب من لا يسألنا 0 


ولكننا ان كنا نعرف المأساتي ٠‏ واذا التقينا به عند منعطف 
شارع : 2 نظ نظرة تتساءل 3 واذا لمسئاه قُ حضور .يطلب مم 


حك نتبل الينا ألا 


ف اعيننا | في ف الوقت 


المعونة » واذا هو تلقانا بن ذراعيه في 
نكون فقط حزمة 
الذي نتعصب فيه لفرض حقيقتنا فنمنع بذلك دخول هذه 
الحقيقة الى قلب مدثنا » هذا المحدث الذي لا يستطيع ان 
يقبل حقيقتنا إلا حرية ومن غير عنف »ء واذا أركعنا امام 
مهد » قلقا على ذلك الضعف الذي لا ملك بعد ان يدافع عن 


نفسه » واذا جعلنا ننتحب امام سرير ميت » حيث ينضب 


من الغرا ثرٍِ 4 واذا حدق فق 


فجأة ينبوع الحرية » واذا جدد حيع طاقاتنا في اعلان حرب 
لأننا نعرف ان الحرية قد ماتت قبل ان تعمل دواليب الغزو 
» واذا أمسلك المأساتي انفاسنا في طهارة صمت 


اللاشخصية 


... اذ ذاك تعرفه » فتعرف 


الحرية » لأنه لم يكن الا السوؤال الذي طرحته الأحداث » 


. رسالته من حريتنا . 
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مبتهلة الينا ان برع جوابنا الخاص . لقد كان القدر » أو ما 
نسميه قلاراً » معلقاً في وجودنا بالذات . لقد كان امتحان 
الحرية . إن تجربة الأساتي تنسجم مع تجربة الحرية . إنها 
شاهد علما لذ يدلحص . 
المأساة العصرية 

يبدو لنا بوضوح إذن ان الدرام كان الصراع الذي لم نكن 
نستطيع ان ندخله » ولم يكن ابطاله انفسهم ينخر طون فيه » 
اذكانوا يقتصرون عل خوده كيخاضعن أو كتمر دين لسبيب 
من غيبة القوتين » الغريبتين احداها عن الأخرى . بيما 
فوضن الأستاى عضيو الاساف الى بحاول الاتخراط لأن 
الم مراع لاا يستغني عن طاقاته » ولآن دعوة مستعجلة موجهة 
الى حريته » ولآن العام إن لم يكن يتغر بنفسه فان حريتنا 
تستطيع أن تغيره . واذن » فعوضاً عن ان يكون العالم قدرنا 3 
تكون حريتنا قدر العالم » او بعبارة اخرى ان العالم ينتظر ' 
إن الحرية الانسانية هي في وقت واحد” 


حظ الكون وتهديذة . 


وك عد اشنا مقر درن إلى فريك المأننالي :اانه 
كل قيمة مهددة . معلقة في حريتنا » . ومن أجل هذا : 
كان المأساني في كل شية » لا ني المسرح وحذه : فهناك 


مأساتي الحقيقة ومأساتي للخير : ومأسائي للجال . بل هناك 
فوق ذلك كله مأساتي للاله يكمن في ان السوكال الذي يطرح 
علينا منه هو اغرب الاسئلة واشدها ارتعاشاً . وان الجواب » 
المعلق في حريتنا » يستطيع ان يضي العالم او يظلمه ٠‏ وان 
ينفي الله من الكون او منحه حظاً . فحرية الانسان 
المأساني الالمي » هي حظ الله الأخير . 

فا هى ادلة صواب هذا المأسائتي الجديد ؟ الما في كوننا 
ندخله حميعا وانه لا يدع احداً خارج الباب . وليس. مة اية 
حاجة لأن يكون الانسان بطلا او نصف 1ه او اكثر من 
انسان ليلتقي به . لقد كان ني المأساني شي من الارسثمراطية 
فهل أقول ان الحديد دمموقراطي ؟ ليس ف الامر غرابة » 
من وجهة النظر الاجماعية . فنحن لا نقبل في عهد صعود 
الجموع ان ممثلنا بطل ما يستولي على مسؤؤولياتنا لحسابه » 
طالباً الينا فقط ان نتنازل عن حرياتنا لصالحه » ليترك لنا 
الحق بان نتعاطف مع درامه الذي أصبح درامنا اذ نغرق 
انفسنا بي الجمع المغفل . انما يقبل بذلك الشعوب التعبة 
الحعنانة غير المتطورة . اما الآأخرون فلا : لقد اننهى 
عهد الابطال . والح ان الشعوب اذ بلغت حد الآ كثرية . 
فامها باتت'اقل قبولا لتجميد الجمع من اجل مصلحة فرد . 
إن المأساتي ليس هو مأساتي بطل » او ان بوسعنا القول إن 
كل فرد هو الآن مرشح للبطولة : لا بسبب انه ملك » او 
عبقري » او صاحب انسانية استثنائية » بل لأنه. انسان بكل 
بساطة. يذلا من نان محر المأنباق الأشخاصض :في حرام بعض 
قري الاشاد م اميل الان اال اتتهان مردة كل بخص يان 
3 بي فيه حس حظوظه واخطاره : المعلقة بتحكم مسؤو ليته . 
لقد تلث ١‏ البطولة الأسائق وتان + الى هن 
امقائ اقول بول انط ناج لعشم اانا 
الحديث التي عمت فاصبحت الحير اليومي لكل منا . 

وليس ما ييرر السخرية هنا . فلا "يقل : 


عا 


الهم رد) في 


('أية موهبة 


أوتتها كل مناباك يكتشف الأساي ! » فالواقع ان ليس عمة” 


ها هو اتمن من هذه الموهية . فان في اكتشاف اللمأساني تقييماً 


م4 


0 الانساني . لم يبق هناكمجال الخضوع امام قدر. 

نوع ٠‏ ولا للتمرد العقيم : م 3 
او 0 من استكشاف الحادث الذي يعذينا . لنقرأ فيه 
تخويله وتغيير وجهته . ليس التاريخ هو الذي يصنم الانسان », 
7 يرى هيغل 3 وليس الانسان هو الذي بصنع التاريخ للق 
5 يرى سارتر » ولكن الاثدن يلفان 0 34 مير قبان 
من الانسان شهادة ٠‏ حضور ه . 


: فلايد بأي من 


المأساني هو المسافة بن الحادث امعسعمةنة وبين 0 
والحادث ) هو كل ما يقع 

تمك إن أكوة نشيدا ازدفقا نوات لقردانه معن عد 

ولكن تاه البشري .نما يكسبة آياه راد فعلنا. تحن © وق 

طريقتنا في استقباله وني التصرف ازاءه . فاذا قادنا الى مزيد 

من الحرية » فذلك يعني ان لقاءه قد بعث فينا 


أمع تلطع نوع ك4 


قوازة حضوو 
فأصبح ١‏ تتويجاً الوجودنا ؛ اي ترقية. نحو مزيد من الانسانية 
وهو لن يصبح كذلك الا اذا بدأنا بالانتخراط فيه » ذلك ان ٠‏ 
الحادث هو ما يبقى خارجاً عنا » اما التتويج فهو الذي به 
ندخل : حاملين معنا امواج طاقاتنا الحلاقة . واذ ذاك مختار 
كل منا من دموع الأحداثالتي تعرض لنا كأنها قدر » طر يقبته 
في نحويلها الى تتوبحات وهكذا خول قدره الى رسالة . 
ولكن الذي يكشف عن التتويج ني داخخل الحادث انما هي 
الحرية ايضاً . ان الحادث يتوجه الما كدعوة تنتظر جواباً لها » 
وان هناك من الأشخاص من يفوتون حظهم » ازاء الأحداث 
مه| بلغ من خطورنبها . تاركين الحادث لوزنه الخاص » من 
غير ان يسلموه الرسالة التي , تتعلق محضورهم . غير ان هناك 
تتويجات مها بلغ من تف 
واختراعهم . ان ما نحتاج اليه» 


آخرين تنفيجر الأحداث ع در 
لأنهم قد أضاءوها بنار الترامهم ! 
ليس هو حركة ملك : بل روح مللك تتوج بالغى كل فقر . 
إن بان علضى ليوات التي لا غرس رجا ةيصان عن 
ان الأحداث تضغط اصحابها ضغطاً شديداً وتحيط مهم من 
كل جانب فارضة علهم حتميتها المفضوحة ؛ من غير ان 
تيرك لهم مجالا لادخال حريامم في الميدان . انني هنا افكر 
بالعامل المسمر على قلق أجشائه والذي يتغلب لديه درام 
العيش الحيواني على المأساتي البشري . وافكر كذلك بفوضى 
أمة لا يرك اضطراب النظام عندها مكاناً الا لغرائز الدفاع , 


حيث بجد كل فرد نفسه مضطراً الى ان يشد نحوه الغطاء 
الوائي لأن درا م المضالح المتعاكسة قد حل محل مأسائي خوان 
خلاق ونجميعم جديد . وافكر اخيراً نحالة الحرب التي تشد 
كل الناس لحياتهم البيولوجية » لآنه ليس ثمة من يجهل ان. 
ليات الغزو ومستودع التكنيكيات الدفاعية » ان هي انطلقت 
ساعة ؛ فان ترك مجالاالا لأشد اشكال القدر صرامة واكثرها 
لاشخصية : حيث لا تتحطم الذرة على القارات الا لآن 
الحرزية فد منيق 31 تحطميت .' في الضمائر . ان درام الحرب يقوم 
على "ان تعلن من غير ان تتيح لأحد ان يستدرك نفسه . وان 
مأساتي الحرب قاتم على انها تظل معلقة في ارادتنا السيئة وني 
تمزق حرياتنا . 

وهكذا إذن » ليس درام الفقء تير ودرام الفوضى | القومية 
ودرام 
قرأ أفما خنق الحرية » لآن الحرية نفسها هي اول المأساتيات: 

مأساقي الحرية 
م ا ره 
مية . أها 7 تتدم عير عمو غرائزنا ذلك النمو الغافض . 

وهي نشد بروزا مت عضلات العقل القوية ٠‏ وتشتد خماسة 
حتمياتها و عنطقها » لأن قوة الفعل ليست غالباً الا حق 
الأقوى ولأن الحنانالذي ينحني ليس غالبا الا اتحناء الحنان . 

من الممكن ان مخون العقل ا تخونها الغزيرة ٠‏ لآ 
مصنوعان ناجز ان » بها ليست هي مصنوعة وانما هي تصنه 
ا 
اكتشافنا ومغامرتنا . انهما غير شخصيين » بِيما هي اخير اعنا 
البالغ ابعد حدود الشخصية ولن ندخل عام الأشخاص الا اذا 
اجتز نا عتبمها البعيدة عن الريب . 

إن الحرية هي القيمة الأشد قابلية للعطب ٠‏ والاً كثر 
تعرضاً للانتهاك » وهي معلقة اكثر م 
م ا 


دما 


ن اية قيمة اخرى لأنها 


0 0 ذاتنا هده في ذاتنا » فهي اكثر القم 


ل لام ره 
ان تعمل كل ما يراد - وهذا لا يودي الا الى درام السلطات 


لمتنافسة» درام الابطال اليو نانيين و أشمهم الذين لايتزعز عون 
وائما المقصود « حرية الأرادة » » نحرير الذات من استعار 
الغرائر والعقل . وانما يبدأ العالم البغري في اعلان نفسه » 
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الحرب » ليست هذه الذوداماث ميعاً هاه تية الا لاننا . 


3 


ابتداء من هذا التحرير الاول ٠‏ لأن الانسان انما يعلن فيه 
لموو كت ارا عم المشاركة ني تأريخ العام ان لم 
يشارك و في الوقت نفسه بتار يه الخاص ؟ وكيف يستطيع هواء 
الحرية ان مبب على العالم ان لم -بب اولاني موطن حريئنا 
الخاص ؟ 
2 5 ع 
خاقة : حذور الأساني 

غير اننا نتساءل . اخيراً . اليس هذا ماكان يسعى اليه 
المأساي اليوناني ؛ من غير أن يعرف ؟ الا برسم التطور, بين 
اشيل واوربيد هذا الخط الانحنائي نحو داخخل الانسان ؟ إن 
الدرام اليونائي يوميء » كأنه اصبع مرفوع » الى الحرية من 
غير ان يستطيع ادراكها . 

بل نذهب الى انه ين ذلك فنتساءل : لاذا كان على 
السكر الديونيسي ان يدفع الهذيان الى ابعد حدوده اله" 
ليفتح أثبوب الغريزة والعقل : : ويضلل الامتلاك ويستخرج 
من الانسانهذا ( ال كبر م ن انسان ( الذي جعله يتحطم حى 
الغرابة والافراط ؟ 

وني حفلات الألم او المياسة : الم يكن المقصود قبل كل 
شي* دفع الانسان الى التحلل والى فك عقال ذاته » ليستطيع 
اخمراً تحرير ١‏ الإله المجنون ) الذي يسكنه ؟ ولكن الابطال 
ما هو اكثر من انفسه, » كانوا يطلقون الى الحارج المة 
كانت منافسهم لا تر فعهم لقد كان استعجام 
يلتمس من عظمة الحادث » ومن بطولة اسطورية » ما كان 

به فقط الاستبطان الداخلي للتتويج واكتشاف الحرية . 

وهنا يكنشف الأساتي أعمق جذوره . فا ادرانا ان كلا 
منا لا حبس في نفسه حضور إله لن يعلن عن ذاته الا بواسطة 
حضور الانسان » اي انتصار حريته ؟ 

وإذن : فليس الله هو الذي -هدد الانسان مطلقاً » بل ان 
الانسان هو الذي مهدد الله . إن حرية الانسان هي حظ الله 
او خطره 5 ّ 

دون اعان نيلشه لعصره موت الله ء فاتما كان يدفن الله 
اليونا بي » الله المصنوع الناجز : الله ذا وجه القدر . اما اذا 
كان المقصود إلا معلقاً حر يتنا » اما كان النبي 
ان قتله يعنى في الوقت نفسه التنازل عن عظمة الانسان ومععى 
ر نمه حدشي 


ترجمة ( الآداب ) 


نيتشه ادرك 


حضورنا ع« 


ات لما 


رؤوس الا خرين ظ 
تتمة المنشور على الصفحة  4/‏ 


اني سقطت امامك 5 وثي جبيي رصاصة ؟ اكان استنكارك يتفاقم, بحيث 
تشكو القائلة الى القضاء » ام هو استنكار مبدثي فحسب ؟ 


مايار - يبدو لي اننا امام وأقع دقيق بما فيه الكفاية حى لا ذتيه في ميدان 
الافئر اضات . 
فالورين - انك تقر بائثي لم ابذل جهداً خيالياً كبيراً لبلوغ هذا الافتر اض 


( يلتفت الى روبرت ضاحكا ).. . 

روبرت- اطلب مناك الصفح بكل اخلاص . لقّد فقدت أعصابي 2 
واتيت ما اتيته في لحظة جئون » و لكي آسفة للبادرة الي انسقت الها . 
فالورين - ان اسفك اشد لأن المسدس لم يكن محشواً » اليس كذلك ؟ 
روبرت - آه ! انه يلائمك الآن ان تسخر مي . ان خطأي هو اني امرأة» 
وان أجدني في وضع لا يغفر لي الناس فيه ان اترك نفسي ضحية المفاجأة . 
وإن الرجال سيكونون اول الطازئين ببايي واول من يشعرني باحتقارهم . 
فاي مسكينات نحن النساء » وما اجدرنا بان نحسد الحنس الآخر . فانت مثلا » 
من أجل أ تبر يء نفساك » تستطيع أن تعتمد على أمسية قضيما و ى الفندق 
امرأة » من غير ان خط ر لأحد ان يبتسم من جراء ذلك او أن يفتاظ . أما اذا 
كان الامر متعلقاً بامرأة » فان الجميع يومئون ألها بالاصابع » و بمضون 
يرددون في كل مكان انها بغي » انها قحبة ! 

فالورين - اوه | تريدين الحقيقة » هذا ما كانوا جديرين بان يقولوه 
لوغيد حلي اما الوه .قات الناش أردس 

روبرت - لا ني وسطنا » وسط القضاة » حيث يظل الناس أقسى . 
فالورين - ؟ كنت اظن » عكس ذلك ؛ ان الناس احذق والبق . 
ولكن ما الذي تقصدين اليه ني النتيجة ؟ 

روبرت -كل ما ارغب فيه هو ان اجعلك تتمثل الكارثئة الي سنواجهها » 
انا وزو جي» من جر ا ءكشف النقاب امام الجميع عن مغامرة مساء . واعتقد الآن 
ان بالامكان تقديم نسخة عما #تلفة بعض الشيء » و لكلها تنقذك من غير ان 
نسيء الينا . فمثلا » استطيع ان أجد امرأة ليست ذات سمعة ينبغي ان 
تصان » فاقدم لها همناً لأن تشهد بأنها قضت معك امسية اليوم الاول 


مل طؤوو ان ان و لئقة بان ماعنا 3111 قن القفيية : 
مايار إن ني هذا بذور فكرة لا بأس بها . 


روبرت - اليس كذلك ؟ 

فالورين + ايا السيدة برتولييه » انا لا اريد ان ارتب القضية . اعلمى 
اولا انثي لا أرق لفكرة الفضيحة التي ستلطخك . ومع ذلك » فافا رجل سمح » 
وافهم وان كنت انكر ان تحرص امرأة على سمعتها اكثر ما تحرص على حياة 
انسان » ولو كان هذا الانسان عشيق ليلة . ولكنك انت » ايا السيدة 
برتولييه » كان الخيار امامك يسيراً جداً . فحيث انك عشيقة النائب العام 
دايار + قد كان يكفيك أن تقو له الحقيقة لتنقذي . (المايار ).مأ الذي كدت 
تفعله لو عرفت الحقيقة ؟ 

مايار - بالطبع » كنت اتدير الأمر حيث اتخل عن | 

فالورين ( لروبرت ) - اتسمعين ؟ كان بوسعك ان تخلي سبيل بري » من 
غير أن تعرضي نفسك الفضيحة . ولكنك لم تريدي ذلك . 

روبرت - اتعتقد انه يسير الى هذا الحد ان تعر ف امرأة لعشيقها بانما قد 


ذه 
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فرحاً جنونياً وانت تتحدثين عن الحكم علي بالموت . 


؛ اذا مذنبة » وأشد ذنباً ما تعتقد » اني شيطان » واني 


حين دخلت القاعة منذ حين كنت تظهر ين 


6 » ولكثي استطيع ان اصبح امرأة اخرى » اذا اعانتي و ذلك 
أحد . اليب هناك يمال الصفح ‏ عن امرأة مثلي ؟ 

فالورين - ليس هذا من شأني . توجهي بذلك الى الرب . 

روبرت - ابل اليك ان تشفق علي ... لذكرى تلك الساعات الي قضيناها 
معاً ... ( تحاول ان نمسكه من ذراعه » فيتملص منها ) تذكر .. 


مايار ٠‏ اح وبرت + إنك لخيرين افنمئز ازي .هيا + انطلقي الى منز لك 
وارسل لي برتولييه . إن هذا لصالحك . 

روبرت ( تنظر نظرة قلقة الى مايار ) - على الأقل » لا تقررا شيئاً قبل 
ان يصل . ( ترج ) 


المشبد الحادي عشر 

فالورين - انها امرأة حميلة » اليس كذلك ؟ ( صمت ) ينبغى الاعتّر اف 
بانها » في السرير » مخلوقة ممتعة جدا . ( صمت ) ايكون حديثي شاقاً عليك ؟ 
ام تراك تعتبرني فظلاً ؟ ( صمت ) يحب ان تعذرني . فالحق أن إقامة في السجن 
تستغرق اربعة أشهر تنسي الانسان العادات المتبعة . هل دخلت اموسر 

نايان جح اذا ادخل السك © 

فالورين - ما يدريي ... مها يكن من أمر » فانا اعتقد ان الرجال ل 
المدعوين الى الحكم على آخرين » ينبغي هم ان يقوموا بتجربة تمرين في السجن 
لمدة شهرين أو ثلا ثة . فهم لا يستطيعون ان يعثوفوا ما يكبدونه المحكومين إلا 
اذا جربوا هذا التمرين . صحيح انه لا مفر طم » في هذا الصدد » من ان 


بحربوا المقصلة ايضاً . وباناسبة 2 اسن الحد ان تنجح في 
ارسال احد الى المقصلة او الى خشبة الاعدام ؟ 
مايار - لاذا تصض هذا الامر باللذة ؟ انثي لست سادياً . واما أنا 


اؤدي مهمي على خير وجه استطيعه » وحين ابلغ ذلك » ان لان 
هذاكل ماني الأمر . 

فالورين - وهل تعتقد انك تقوم بمهمتك خير قيام 
درجة كبيرة ؟ 

مايار - اليس هذا طبيعياً ؟ حين أوفق » بعد دحض ادلة الدفاع » الى 
القاء النور امام المحكمة على ثبوت الحريمة ورغبات المجرم » الا اكون بذلك 


قد قمت بدوري خير قيام ؟ 


حين تبدى فصيحاً الى 


فالورين - بلى » كا حدث بعد ظهر هذا اليوم . ولكن حين نتجد امامك 
محامياً ضعيفاً ؟ 
مايار حينذاك تسهل مهمي الى حد بعيد » دون ما ريب . 


فالورين - يعني انك اذا كنت ألمع منه » فباستطاعتك ان تحكم على الهم + 
من.غير ادلة ناصعة . كا حدث بعد ظهر هذا اليوم . 

مايار - بوسعي أن اقول » وأنا لا ارغب في التبجح » إن محامياك مم 
يكن في مستواي . 

فالورين - هكذا إذن ؛ إن حياة المّهم او موته يتوقفان على موهبة كل 
من الحطيبين » فكل ثيء يجري » آخر الأمر » ىا لو ان رأسه يراهن عليه ِي 
الشطر نج » حيث يكسب احسن اللاعبين جانب المحكمة . 


مايار ‏ ل الواقع ان الأمر كذلك الى حد ما » بالرغم من أن البوج يذلك 
مزعج وجارح . 
فالورين - اذا كان الأمر كذلك » افليس اعدل لمهم ان يراهن على رأسة 


بطريقة « وجه الفلس أو قفاه » ؟ فن مثل هذا الحال .» كان يكون لي انا حظ 


على أثنين لأنجو من الحكم » بدلا من ان احرم أي حظ . 
باياك >٠٠‏ إن لزي افك سطع في لا عم جلك كل قن اسايق 
من اوراق متازة . 
فالورين - آه ! ولكن لنفرض ان احد اللاعبين جدير بان يغش ؟ انت » 
مثلا ؟ 
مايار 


ان اغضب . 


إن خيالك اوسع مما ينبغي . و انا اودر إن اضحك منه بدلا من 


فالورين - اوه ! احبيت ان اتكلل .. والواقع أن اعتقد بانك لا تتقصد 
الغش لتحصل على رأس عازف بسيط على الحاز .هل ذهبت في عطلةهذا الصيف 
الى الريف ؟ ( صمت ) كر اود لو اقوم برحلة الى الريف . فهو حميل في 
المريف ... ولكن مى اصبح حرأ ف الحقيقة ؟ 

مايار - إن الشكليات تستغرق مدة طويلة » ولكنك ستمنح مباشرة 
حرية موقتة . 

فالورين -غداً ؟ 

مايار - لا ادري . 
برتولييه ... ادخل ! 


المشهد الثاني عشر 

( فالورين يتجه الى النافذة » مولياً ظهره . بيبر يت تدخل برتولييه. 

برتولييه - يبدو انك نحاجة الى انواري » وعل جناح السرعة ؟ ان ثقتك 
بي تشر في كثيراً » ايها الصديق إلعزيز » ولكني اتساءل عا اذا كنت جديراً .. 

مايار - جدير » الت جدير من غير شك ( لبييريت ) هل عندك ما 
تقولينه لي ؟ 

بيير يت - اود ان اعم اذا كان السيد باقياً في المنزل بدلا من ان. يذهب الى 
منزل السيد برتولييه . 

مايار ساني باق. 0 

بييريت - هل استطيع اذن ان اذهب للنوم ؟ وهل يم السيد بالاولاد ؟ 

مايار - اذهبي للنوم يا بيبريت ( تخرج ) . 

برتولييه - لقد استعجلتني روبرت استعجالا عظيماً حت اني قفزت قفزة 
رياضية لأصلى منزلك . وما زلت أهث من شدة الحري . وإذن» فا هي القضية ؟ 

مايار - ليست هى ما تظن » ولكن الأمر خطبر » تعال من هنا » 
فانك سرعان ما ستفهي ... 

- سندهم 

: (مايار يقود برتولييه حت منتصف القاعة . ياتفت فالورين فجأة » 

ونحيبي بانحناءة من رأسه ) 

برتولييه ( منتفضاً ) - ماذا ؟ إنه ... ( يلتفت الى مايار ) لست مطتاً بي 
مايار ... اعتقد أنه الرجل الذي رأيته منذ حين في قفص الأتهام ؟ 

مايار نعم » انه فالورين » الرجل الذيكنت الى منذحين مطالعة ضده 

برتولييه - ولكي لا انهم ! 

مايار - لقدفر . 

برتواييه - ماذا ؟ فر ؟ اتتكلم جاداً ؟ .. ( ينفجر ضاحكاً ) فر ! 
آه ! هذه مزحة ظريفة ! وانك لتقوطا ني بكل هدوء . كما لو انها ابسط 


الأمور في الدنيا » ان تجد في بيتك الرجل الذي حكمت عليه بالاعدام .. 


وبالامال فانه قد اتى يحمل لك رأسه » اذا كنت ل اخطيء الفهم ؟ ( ينفجر 
بضحكة جنونية. ) اعذرني على. هذا الحذل ... الواقع ان القضية تدعو الى 


م5 


كك 


الضحك الى حد بعيذ 
الواقع ؟ 

مايار - سأشرح لك الأمر عما قليل . اما الآن فأحدثك عن اشد الأمور 
إلحاحاً وعجلة . اعلم اولا ان هذا الرجل بريء . 

برتوليبه - آه ! وهل انت على يقين من ذلك ؟ 

مايار -كل اليقين . 

برتولييه - إنك إله يا مايار ! هيا » ياعزيزي لا تظهر هذا المظهر 
المتواضم . لقد حققت نصراً ليس هو فريداً ني سجلات العدل . ولكنه 
يستخفي حماسة ! 

مايار لاا ليس هذا وق الكلام يا برتولييه . احتفظ عواستك . 

برتولييه - انت لن تمنعي ان اقول إنك ملك النواب العامين . إنه لرائع 
ان تستصدر حكماً بالاعدام على بريء » بوسائل موهبتك وحدها . ان بودي ' 
ان اعائقك » يا مايار . 

مايار لاء حقاً » اؤكد لك ان لا حاجة بك الى مثل هذا . 

برتوليبه - اية شهرة هي شهرزتك يا مايار ! ما اروع ان يقول المرء لنفسه 
انه نجح في ان يحصل على رأس بري ! ( لفالورين ) اعذرني » الواقع أن 
حب المهنة عندنا يفوق أي شعور آخر . 

فالورين - و لو كان شعور العدالة . 

برتوليبه ( ضاحكاً ) - هيه ! هيه ! إن بريئك خفيف الروح ! 

مايار - اطلب متنك الآن يا برتولييه ان تكون شديد التنبه . 
الضر وري ان تعرف ما هى ادلة براءة السيد فالورين . 

برتولييه - انا شديد الفضول لمعرفة ذلك . 

مايار - إن امهم يدعي انه قضى امسية اليوم الاول من حزير أن » بين 
الثامنة ومنتصف الليل » في فندق » بصحبة امر أة كان بجهل اسمها . 

برتولييه ( بحذل ) - لاحظ ان هذه اشياء غالبا ما تحدث . ( لفالورين ) 
إن ادعاءاتك مقبولة ... إلا عند نائب عام ! ( يضحك ) 

مايار ( بصوت نافد الصبر ) . بالاختصار : إن التبرير الذي لم يرد احد 
ان يصدقه » هو الآن تبرير صحيح. فقد "عرفت هذه المرأة » بمصادفة عجيبة 


ا لقد فر ا لعدا قر ! كيف برأ الى الى مز لك » ُُ 


5506 
دمن 


واعتّر فت بالحقيقة . 
برتوليه - إن القضية تتجه وجهة روائية . ولكن أسمح انفسي ملاحظة 1 
قد تستطيع امرأة الا تقضي الا امسية واحدة مع رجل و تحتفظ من ذلك بذكرة 
لا تزول . افليس معقولا ان هذه المرأة تعمد الى الكذب لانقاذ عشيقها ؟ 
مايار - اذا كان الأمر كذلك » فان شيئاً لا بمنعها من ان تأني للشهاد 
في اثناء الدعوى . الواقع انما م تكن لها اية فائدة في ان تك ذب . انها امرأة 
مرموقة في الاوساط » وهى تخاف ان ينتشر نبأ مغامرتها بين معارفها » 
ولادن اعدو جياع الاجم انبا سساو وه التصاعيا يان اتهورها علظة يق” 
لحظات الضعف . فالحقانالنساء في عصر ناء لسن ا كثر منا ممنجى عن الضعف . 
برتولييه - اذا كان الأمر عائداً يي » فانا اعذرها بكل رضى ...(لفالورين 
هل هي جميلة ؟ ) 
فالورين - انم مدا حيلة بما فيه الكفاية » وهي على الأخص ذات , 
جاذبية جنسية . والى اذ رأينها لم يخطر ببالي إطلاقاً انها قد تكون زوجة قاض . 
برتولييه - قاض ؟ زوجة قاض ؟ (لمايار » #فضاً صوته ) انها على إية 
حال ليست زوجتك ؟ 
مايار لا . انها ليست زوجي انا . وانه ليشق علي »يا صديقيالعزيز 
ان يكون علي ان اقول لك إن الأمريتعلق بزوجتك روبرت . 


برثولييه ( مذعوراً اولا ثم ناظرأ الى مايار بعينين بلهاوين ) - روبرت ! 


في فندق !1 حسبك هذا ! إنه امر سخيف غير معقول ! 

مايار - اوداك (باامر جببالرة تع أمامي . 

برتولييه - آه ! الكلبة ! القحبة ! في فندق ! مع آخر ! لقد تفادت من 
كرك للق جح شين 1 راو قات لكنت ... آه ! اعتقد أني كنت 
دفعما ... ( يرامي في مقعد ) ليتك تعاء يا مايار ء اية طعنة ... ( لفالورين 
بقوة ) انت الذي أضللا وأغويتها » اما القذر » الداعر » طريد المقصلة ! 
إن روبرت / تكن تفكر بالسوء ! انك انت المجرم الحقيقي ايها السافل ! 
اها الشخص الكريه ! قاتل » انك قاتل ! 
مايار - حسبك يا برتولييه » امتلك اعصابك . حاول ان تنسى عذابك 


0000 


خطه , 

برتولييسةى| لو اني استطيع ان انسى ان امرأتي قد تقلبت بين ذراعي هذا 
الذداعر "! 

راء 


مايار - انتي ادرك مبلغ الك . وانا نفسي شديد التأثر لذلك ... و لكنك 
الآن في وضع دقيق ينبغي أن تتحرى عواقبه بكل هدوء . فكر ملياً في ذلك » 
فقد اعثرفت لي روبرت » بسذاجة » بأنها كانت عشيقة فالورين » ذات 
مساء . وقد كان هذا المساء ».الاول من حزيران ؛ مساء الجرعة يالذات . 

برتولييه - الصبية المسكينة ! يا لبساطها وسلامة طويتما ! ( لفالورين ) 
خازير ! 

مايار - إذنك إذن تدرك ما الذي يفرضه على الواجب . فان على » 
مبدئياً » ان أشهد ببراءة فالورين » استناداً بالطبع إلى 5-0 

برتولييه - هل انت ينون ؟ إنه لا يبقى لي آنذاك الا ان استقيل.وسيكون 
ذلك فضيحة فظيعة ! : 

فالورين - اليست الفضيحة الحقيقية فية هى اني » انا » كنت .. 

برتولييه + انت » حل 00 . إنك لم تعط الكلام . 

فالورين ( رافعاً صوته ) - ليست ت الفضيحة أن يقال عن زو جتك بان لها 
عشاقاً . وانما الفضيحة هي ان أسجن واحاكم ويحكم علي بالموت » من غير 
ا اراقع ضويا لتبر ني والقداكات بكرا جر يمة . وهي الي ينبغي أن تجلس 
غدأ في قفص الامهام . 

مايار - سيكون يسيراً علها أن تبري نفسها » فنقول للقضاة إنما 
0 ان هذا الرجل قد اوقف وانه بحا كم : 

فالورين 00 . إن المجر مين الحقيقيين بحدون دائماً تبريراً لهم 

بصرف النظر عن انهم يتمتعون بعطف النائبين العامين . 

مايار - إنك غير منصف . 

برتولييه - أياً ماكان » فليس وارداً اعلان نبأ انخحراف رو برت فيسلوكيها 
' مايار - لقد قلا . اما انا الذي استمعت الى اعبّر افات روبرث » فان 
أمامي مشكلة ضميرية ينبغي ان تحل . 

وليك سكا ١‏ اعرف ورظلف:: قدو كلك السسو يعار لام . 

مايار - أسمح لي » ابا الصديق العزيز . احسب أنك 


بالأمر م 3 
ا ا بالنسية اليك انت الذي 527 00 
خاصا 


بر نو ليية - مفهوم خاص ؟ إن هذه طريقة ني الكلام لا تروقي قط . هيا 


بنا ؛ لا تبق في منتصدف الطريق . ما الذي تريد ان تقوله ؟ 


0 


مايار لا شيء » لأثيء. ١‏ 
بوكو ليه - اذا كاف خالا من ترم لع للتعدفةة نين القر كف لقو الك با 
مايار ! 
( يحلس فالورين ليشهد اختصام الرجلين » ويبدو عليه الاهام الغديد 
لذلك ) 1 
مايار 2 إن هذه الملاحظة لا لو من طمم 2 يُِ فملك . (يضحك ) 
برتوليبه - إن النجاح يا مايار ملك تركب رأسك؛ ولكن اذا كان » 
م انك اتممت براعة عظيمة في استصدار حكم بالاعدام على بريء 
فو بغي الا تنسى انلك م تبلغ هذا الا باهانة وظيفتاك . 
مايار - لا اسمح لك بان تنصب نفسك رقيباً علي . ثم إن هذا يجملك 
مضحكاً ( يضحك ) 1 
برتولييه - ليست مهمة النائب العام ان يحكم على مهم بأي ثمن . إن اول 
م ينبغي أن يكون للنائب العام الشريف » الذي ليس هو وصولياً مبتذلا » 
هو الا يسيء الى « العدالة » في مطالعتة » كا فعلت انت اليوم . وانا احيلك 
قي هذا الصدد » على الفياء مهنتاك ؛ مع رجاء ان تكتشف من جديد معاي هذا 
الشرف الذي يبمتليء به فمك مرة واحدة . 
مايار - بوسعك ان بس مواعظك و تحتفظ بها لاستعالك 0 
خصوصاً » ان تضيف الها وصلة في باب الرشوة . 
برئوليبه - اأنت الذي بحرؤ على التحدث عن الرشوة ؟ انت الذي تراجعت 
بوقاحة عن الدعوى ضصد اكبر مستغل الثر ابة المساحة ! لقد تسلمت رزمة. 
حميلة » اليس كذلك ؟ ٠‏ 
مايار - اما انت » فقل لي : كم يبلغ راتب فائب عام نصب نفسه خادماً 
لطغمة سياسية ؟ قاض لم يتورع عن ان بمد يده فيتناول من الوحل والدم 
دبطة عنق قائد » قاض آثر ان يعيش بسخاء على زبل الفضائح الي كان يتولى 
خنقها ؟ | ظ 
برتولييه - يناسبك جد ان تتكلم عن ز بلي ! فلقد رأوك » في فضيحة 
الإجازات » تلحس أحذية فريق برمته من الوزراء » وتعرض نفسك 5 
غير ما خجل » لنقيام بأحط الأعمال . وما الذي كنت لا تتورع عن اخضاع 
و ظيفتك له ؟ 
مايار آه ! كفاك ! تحدث عن نفسك. إن حميع الوان الحطةوالقذارة... 
برتولييه - اعلم حيدا اني انا ل اقم 0 اما انت يا مايار » فقد” 
بعت نفساك ! 
مايار - اسحب كلمة « بعت » ! انتي انذرك بان تسحيها ! ش 
برتولييه - انني اهزأ بانذاراتك . وأضيف ان اجمل ذكرى ا-فظها عنك 
حي ان رافك © نيد الور كرض خرن ود اورف ودار الفدلية + 
وأنت تستجدي تبر ئتك من حميع الأعمال القذرة التي ارتكبتها في عهد الاحتلال ' 
مايار - إن شتائمك لا تبلغنى » اها الوغد ! 
برتولييف إنلك انك خغالة العدالة ؟ 
ما يار حشرة ! 
برتولييه - بائع نفسه ! 
مايار ديوث ! 
( يوجه برتولييه صفعة لمايار الذي يحاول ان يردها له »و لكن برتولييه 
يتفادى مها ) ْ 
مايار - ان عليك ان تعوضي عن هذه الاهانة » وعلى الور ! انني 
شورق دمك ؛ دم الحيوان الفاسد ! 0 ْ 
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بر ثولييه - وانا سأسيل القيح ألذي يحري في عروقك » ايها البائع نفسه ! 
( يرامي احدها على الآخر » ولكن فالورين يفصل بيب ) 
فالورين - هيه ! حسبعا ! هل كلبًا حقاً ؟ اية غلواء ! ثقا اني آسف 
لاضطراري الى فصلك) . فالحق أنه مشهد لذيذ لمحكوم عليه بالاعدام ان يرى 
نائبين عامين يقتتلان ؛ ولكن حرصي على حياتٍ الخاصة يحبر ني على العناية 
بحياتى) . فمن الذي يشهد ببراءتي » اذا هلك النائب العام مايار .؟ هيا » هيا » 
كونا عاقلين » واعدلا عن غسل شر فك . والآن » وقد افرغ كل منك]| جعبته 

فأجدر بنا ان نتحدث ني القضية الي جمعتنا 
( صمت مخفض النائبان العامان في اثنائه رأسها ) 

برتولييه ( بفظاظة ) - انك على حق ( هنية:. لمايار ) لقد كنت متحمساً 
اكثر مما ينبغي . وأني لألتمس منك العذر . 

مايار ( فثرة تردد ) - اني اقبل عذرك . 

برتولييه - وأسحب كل ما قلته . 

مايار د وهاه اغال :سحب انا ]زقا يا قله 

برتولييه - حسناً . اين كنا من القضية ؟ نمم » كنت اطلب اليك ان 
تثريث في اصدار قرار يحتاج الى نضج . 

مايار ما لاشك فيه ان ليست هناك فائدة من استعجال الأمور . 

برتولييه - ثم إن ما ينبغي ان يقود خطانا » في هذه القضية المولة » 
لا الفائدة الشخصية وما اعتبارات اعم 
اكرم 

فالورين - ايها النائب العام : إن تحفظاتك الحطابية لا تي في نظري شيئاً 
له قيمة » شأنها ني ذلك شأنهذه العواطف السخية الي تقدمها. فمن جهني »لا 
استطيع أن اتخل عن وجهة نظر انانية ماما » والا هلكت . 

برتولييه - لابد أن نجذ وسيلة نوفق بها بين ميع المصالح . و لكن ينبغي لنا 
ان نقر » أول الأمر » ان هذه القضية تتعدى نطاق شواغلنا اليومية الصغيرة . 
فالورين - مرة اخرى . 

بوتولييه ( بصدوت وعركا2 حاسمة ) 
استثنائية تحمل في ذاتها بذور حوادث هامة . إن بولدافيا الي اضتها الحرب 
ولكنها م تمزمها » تحد الآن ثانية هذه الموسسات الي اقامها لنفسها والي 
يستحيل علها بدونما ان تبلغ العظمة الي ننشدها حيعاً . ولكن لااننس .. 

فالورين - إسمح . 

برتولييه ( رافعاً صوته) - و لكن لا ننس أن وطننا العزيز لا يزال في طور 
النقاهة . فهل ينبغي التنبيه الى العاقبة السيئة الي ستنتج فجأة عن افشاة القضية 
اني تشفلنا ؟ ان اشاءة فب بان زوجة قاض كبير قد ارتكيت مثل هذا اجمرم » 
إهانة وإساءة الى العدل في شخص أحد قضاته . إن في ذلك مساساً بسلطة مؤسسة 
قائمة . وليس انا الحق ني ذلك . فا الذي سيقال عنا في الخارج ؟ 

مايار - الحق انلك أبها الصديق العزيز تككشف لنا بذلك عن المظهر 
الرئيسي المشكلة . ش 

برتوليبه - دون ريب ! إن وأجبنا مرسوم » ولن نقصر ي القيام به . 

فالورين - إِنْ جميع هذه الحجج الحميلة الي هي زينة ضميرك لا تخلف ني 
نفسي اي أثر . فهل أنت عازم » ام لا » على ان تشهد ني قصر العدل باني 
قضيت أمسية الاول من حزيران بصحبة روبرت برتولييه:. ؟ 

برتوليبه - ليس لنا الحق في ذلك .. 

مايار - ليس لنا اق في ذلك . 

فالورين - بعبارة اخرى » انا باق في انتظار التنفيذ . ولاريب ان سعادتي 
كبيرة جدا اذا لم تسلاني للشرطة . 

برتولييه -القد استسققت للها مظامرة :و نكسا نحن حصان نر يفان > 


.. واجرة ان اقول : بل اعتبارات 


- إن من حظنا ان نعيش فثرة 
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وني نيتنا ان ثقيم الدليل على براءتك . 

فالورين - واي سبيل ستسلكان ؟ 

برتولييه - ما دمت بريئاً من الحررمة التي يبمونك بها » فذلك يعني ان 
شخص] آخير قد ارتكها . فيبقى اذن أن نجد المجرم . وهذا ما سثمى يهء وحين 
نضع يدنا عليه » فستكون انث منجى 

فالورين ار از و ا 
عام » أو عامين . ور بما ان تكتشفوه ابداً . 

برةواييه - اسمع : حين يكون العدل بحاجة الى رم » لأسباب عليا » 
فاذه يحده دائماً ... اليس كذلك » اها النائب مايار ؟ ( يتبادل الرجلان بسمة 
ذات مغزى ) سنقبض على المجرم قبل انقضاء مانية ,ايام » مها حدث . 

فالورين - اذي اقل يقيناً منك) .. 
ش مايار 2 هس ! أسمع 
ضجة.. لقدعادوا ليصحدوونا. 


أصعد بسرعة الى غرفسة 
الاصدقاء ... 
فالورين - انظن أن . 


مايار أصعد بسراعة. 
فالورين ‏ ( متناولا 
المسدس  )‏ ل إن مشط 
الر صاص يُ جم ي ( يدلف 
الى الرواق » واذ يبلغ اعل 
الدرج »2 يافت الى الرجلين) 
إن الرجل 
حقاً وحيد . 
ستار 
سهمل ادر بس 


الشريف هو 


نالعاو #اح شو او دموامزبات 
المانيات . 4 - هتلرحي » ه - هتلر العاشق » 5 أخائن 
أنا ؟ بقلم الجنر ال الروسي فلاسوف الذي اسره الالمان » 
ثم اشترك في الحرب الى جانبهم ضد بلاده 0“ 
- معشوقات موسوليني . 


دار الكشوف » بيروت 


طرعت على : 
مط وا رلك سروت 


بناية العا ارت 


ا ل ل ل لون سي اسونة 23 م 
من ن كتب 


امو سس الرهدء للطاعة و النش 


ص . ب . ١ه"‏ ببروت ‏ لبنان 


١‏ سلسلة القصص العالمي ليث : م - جارني الاسناء 2 أرا بندرانات طاغور 
التنوضالة ابر اقول روا شيع الو .نت ذقلها الى العربية بعقوب حو راني 
لستيفان زفاء: ٠‏ النمن ٠٠‏ قرش 


نقلتها الى العر بية انجيل عدود 


1 0 الهارب ‏ لسمرست موم 
الثمن 1١٠‏ فر س 


اختارتها مميرة عزام ٠‏ الثنمن ٠٠١‏ قرش 


ا ا النسأ باك 
٠‏ 2-8 الخ عاب 1 
لان موسا اها ااطزنية لق تسواز سافاويت. : جناح النساء ‏ لبيرل با 
نبا ال قعربية قؤاء مواق نقلتها الى العربية مميرة عزام 
الثم.* ن ٠٠١‏ قرش ا الو اران 
؛ - الغرريب - لالبي ركامو ع ا لان 
د ا 58 تّ 
٠ 010 6‏ لازال اسوية ال يتن 


سروس روب دس د ا ا ا ا ا سس س9 


ه ‏ الدوامة ‏ لان بول سارتر الثنمن ٠٠١‏ قرش 
نقلها الى العربية مروان الجابري زملة الفشة 

الثمن ١٠‏ قرشأ - - 8 1 
كات الفررفة السيينية بت لفرفيان كرتل فون كاقلا #القة ثرا ملشين 
١‏ بالك العرية ابض سابع التلملة القهية - 
0 النمن ١6١‏ قرشاً ا د عر : 
2 5000000 1 1 ا 
| - اعترافات منتصف الليل ‏ لجورج ده هاميل وجد - لاشاعر رزوق فرج رزوق 1 
3 نقلتها الى العر برة معيره حسان 3 
: 1 الثمن 5 ٠١‏ قرش عبير الصحراء 5 لاشاعرة تذاء 0 
إٍ ش 5000 1 | ا 
5 حتت امؤسسة الأهلية للطباعة والنشر “*قافة جديدة يل جديد 3 
إٍ : ا 
ام 0 0 0 ا ا ا ات 


٠١١ 1 ل‎ 


كانت الأويرا ملحمج حج ججح ججح جوج ىج وج ميحج ى جين يه المطر فأهاجت هاتين 
الايطالية !ا تزال » 1 ١‏ الترعتين اللتن مكن 
في اواخر القرن التاسع ع اكربطا رخ ٠‏ ان تنتظم تحب جميع 
ا 7 | لل 2 ين رح 
ازدهارها . وني ذلك ١‏ الايطالية . لقد كان 
: أثر ير وول جاح حها 7 حها نس <ه جه جه جه اح جدا[ بهل الاندفاع ات 
اروف انرا عميقاً بالرومانتيكية المنحطة وواقعية المسرح الحياة ونوع من السكر والثمل : كل ذلك كان يرافق 
الفر مون .' مظاهر مسرح تعرض عليه آثار ماريناتي ‏ 11اهم-ة]ة 
وقدن وا و كار ل مودينا 2صه11086 عميد (المستقبلية ع وصمونعدضدم الذي' أصدر عام 
وسالفيني تستعكلدد وروسي 280551 و بالاديني 22120151 6 بيبانا هاما عن المسرح النري . 
واليانورا دوز مودصم ١9551 ١8690(‏ ( وغياستتا بزانا اما المرعة الأخرى . الافولية او الاتحطاطية » فقد مرت 
مه وايرمت زاكوني ادوءءه2 -- فرضوا براعهم بأسى الروح الحائية ..وباحساس صراع لا جدوى فيه على 
وذكاءهم على حمهور العالمين القد.م والجديد : حافة هاوية فارغة . وقد كانت نتيجة ذلك التخلي عن الصراع 
وبي تلك الفئرة» انتصب مقابل المسرح الطبيعي والبسيكو لوجي والتراجع ؛ والصمدات. 
المؤلف الدرامائي غابرييل دانتريو ( ١988-1857‏ ) ولم تدرج مسرحيات مارينتيى الكوميدية ؛ في العرامج 


ليعلن عودة الشعر الى المسرح . وقد رحبت الممثلة الشهيرة 
ساره برنار ( 14844 - 147 ) والياثورا دوز ذآ تالضوت. 
الذهبي بالكلمة الشاعرية كأنها رسالة من العرناس . والواقع 
ان دانريو قدم للمسرح انتاجا تجى و قي همسر حيته الشعرية 
« ابنة جوريو » . وكان قبل ذلك بعامين قد قدممن المسرحيات 
التي 0 عست وعلى رأسها مسرحية «فرنسيسكا 
دار مين 

أما ا ي تلك الحقبة فهم روبرتو براكو ( 1857 
1984 ) وج . انطونا. 


وغلفو سيفينيني أمامز0©19 


ترافر سي 1135151 - فممأصم 
وساباتينو لوبز #ممه.! ٠‏ وسام 
بينللي الاءدو8 وريناتو سيمولي 1مهم51 وماريا مارتيني 
أسنامة]ح وث. بير يني [ملممع86 وت مونيسللي ألاعع1موكح 
ويضاف الىهؤئلاء من الم لفن السياسيين كور اديني نمندهممه0 
وموريللو 10له:ه/ة ومن شعراء الكبة ا.ل مورسيللي 


التو دان وس . دي جياكومو للسافة لط . 


وعلى هذا » فقد كان يسود المسرح الايطالي في القرن 
العشرين نزعتان متعارضتان : اولاها تتمير: بتمجيد كل طاقة 
او تتمير بالاحتداد والبيج » اذا صح التعبير و الكفرق 
بالزهد المتوحد وياحساس الاتحطاط : اونما يككون أن نسميه 
الأفولية .و ولقلافت القرى الغالة الاول كرابل: تمن 


٠6١ ؟‎ 


المسرحية ٠‏ لآن الجمهور كان يعتير ها دائما ذرائع 3 
فكاهية لامعة » وقد كان لهذا ارح المستقبلي ‏ هذا المسرح 
الأثر على الالمان والسلاف . ولا سما 
با ظهر من موهبة ة الرسام المسرحي بر امبوليني 00 
:3 « الأفوليون ) فائهم م , ايضاً م حظوا بنجاح كبير : 
شأنهم في ذلك شأن الستقبلي ٠‏ ولكن لأسبا ب مناقضة : 
فان المشهد الصاخخدب لم يكن يلاثم حاجتهم الى الانطواء 
والصمت . وقد كان انتاجهم اقرب الى لذورة الغنائية والى 


الاستثنائي نت بعض 


الوصف والقصة . 


© 

قبيل الحرب العالمية الاولى » انقشع فجأة الضباب الذي 
كان آم على المسرح الايطالي » وبرزت انذاك اعجب 
ظاهرة مسرحية يبن اعوام 1959539 . وهذه الظاهرة 
التي قدر لها ان تغبر رأساً على عقب الدرام الايطالي والدرام 
العالمي المعاصر تدعى لوجي برا نر للو 116ء6لمومنم (/اكم١ا‏ 
وسمول). 00 | 

ولم يكن الجمهور قبل الحرب قد فهم مسرحية بير اندالو 
«كريدو ), : ولكن حمهور ما بعد الحرب : هذا الجمهور 
الحائب الحزرين »2 عرف نفسه في ذلك الاضطراب وهذا 
القلق اللذين كان حملها الى المسرح ابطال بير اندللو مع مشاكل 


٠6١, 


الفرد والشخصية . وكاذت البشرية قد وعت هذا القلق الذي 
لم يكن قد ادركه آنذاك الا بعض الشعراء . 
ومصدر الحدة والابتكار عند بير اندللو انه كان يستخرج 

ايأس الدرامات ٠.‏ درامته هو نفسه»من اثبات ان مأساة ما 
تفتئرض وحدة انسان ما ينبغي الا تكون ممكنة . فالانسان 
متعدد وليس واحداً . ومن هناكترت في نتاج بير اندللو صور 
الأشخاص الذين تزدوج شخصيئهم فيثرون الاضطرا ب في 
نفوس المشاهدين والنظارة . 

. وليس من الممكن ان يدون تاريخ المسرح الحديث في 
القرن العشرين من غير ان يشار 
اشارة واضحة الى تأثر انتاج 
اه 
الممرحي بالعالمى . هذا التأثر 


الحفى حيناً 5 الظاهر حينا آخر . 


وبين الحرين العلميين . 
تكشف المسرح عن طاقة كامنة 
كانت تلتمس التفتح والانتشار. 
وق تللكالفئرة قاممت ( المسارح 
الصغيرة) التي كات حيانما كلها 
قصيرة . 

ولايد من الاشارة الى 
ان المسرح الايطالي » خلافاً 
لله سارح العالمية هو سوج 
0 متسكع » اذا صح التعببر اي 
أنه لا يعيش اللا فصلا مسرحياً واحداً ٠‏ ولا يظل مفتوحاً 
طوال السنة . وقد قامت نجحارب عديدة لحلق مسارح دائمة : 
ولكها باءث خميعاً بالفشل : وأشهر هذه المحاولات تلك 
التي قام ما الناقد )0 بوثيه ) أعأناظ والممثل «غار افاغليا ( 
018 أذ خلقا مسرح ١‏ شركة روما الثابتة ) 
1١9:8(‏ -*#لاوا ) . وبين الحرين العالمتين عاش «( مسرح 
المستقلن « عشر سنوات . وحتى كبار الممثلين الايطالين 
وفالكوني 


تممعلوطر وابا غر اماتيكا أ صو وميلاتوه11612 


2 تلك الفيرة 3 امثال روغجري 1 ما 


٠6؟‎ 


سران دالو 


وبترولدي الخ . . كل هؤلاء كانوا من المثلين 
« الرحل , . وكذلك القول في أشهر الممثلين المعاصرين » 
وعلى رأسهم انبا فيليبو وممذا]5 806 وتوتو 1010 
ولترجع الى الحديث عن المؤلفين المسرحيين » فنحن جد 
في فترة ما بين ا حر بن شخصية عجيبة هى شخصية نيكودامى 
57 3 ف ملف مسرحى 5 عدة 5 
مدر ةا وكاجه انظ لنات أسنيةا ون اشير الولف 
انطونلي وروسو دي سوكوندو 550 
ودوستيفاني زموعء:5 06 وسان لاندي 01هه.1. :5 (وهو 
ابن بير اندللو ) وبستى ‏ 8601 
والارى ‏ ف" النق اق 


أ1اعصماصفةف 


موخرا. 
اما اكير الموكلفين المعاصرين 
الذينما يزالون يغذون المسرح 


فأبرز م كاسيلا 


م 


الت وبوزاني ااانا 


دانتاج 
0 م 


وبومبيانلي أ«دبردس.1ا وقابري 
ا#مططن”] 

وبوسعنا ان نقفا لدى 
حميع هؤلاء الموؤلفين الذي عثلون 
احدث الانتاج المسرحي نزعتان 
طاغيتن : اولاها التحليل 
النفسى الذي يقتصر على معادة 
المشاكل الخنسية او الاجّاغية؛ 
والثانية نزعة أشد قسوة وجفاء 
تطرح موضوعات أعمق 
ولابد من ان نذكر هنا ان فيضاً هائلا من المسرحيات الأأجنبية 
أغرق المسارح الايطالية كلها بعد الحرب العالمية الثانية . . 

وقد سجل عام ١9410‏ مضة المسرح الايطالي باربع 
مسرحيات جديدة . وقبل عام ١16٠‏ ولد او بعث من جديد ' 
عدد من الجمعيا ت الادبية للمؤلفين المسرحيين منذ اسابيع 
واحتفل« معهد الدرام الايطالي » الذي اس. عام ١445‏ 
عرور عشر مننوات على انشائه + وقد تولى عند تأسرسه آدارة 
فرقتين ‏ ثم ترك ادارمما ليععى بتشجيع الانتاج . 

ولعل الموسم المسرحي الأخير 1908 ١405‏ كان اغزر 


١٠١* 


المواسم واغناها على الاطلاق » اذ عرضت فيه ست وسبعون 
مسرحية . ومن أجل هذا اهم « مؤتمر المسارح » الذي عقد 
في الشهر الماضي ( ١9‏ اكتوبر ) بان يوجه انظار المسؤولين 
والحين بالمترح .الى ضرزورة الغناية بالكيفية له بالكمية في 
التأليف المسرحي . 


3 وقد اعلن في الشهر الماضي ان الحائزة الاولى للموسم 
المسرحي ١985 ١988‏ قد اعطيت للمولف سيرار ميانو 
11 لمسرحيته « حميلة ) هذاه » كما اعطييت جوائز 
لدوستيفاني ( مسرحية « نحن الاثنان » ) وغاليازي 6216221 
( تشبه الالهة ) وسبدي نصاومءط (الناس لا ينامون 


ولا بج جوج جو بج 0 


في كبركوال) وسارازاني (قصةرجل متعب جداً) وماروتا 
وراندوي ( المريض للجميع ) وبونياني ( الفتاة والحنود ) 
وفيرغاتي ( التفتيش ) 

وختاماً لهذه الملاحظات السريعة » ممكن الاشارة الى ان 
سرح الايطالي : إن لم يكن يستطيع الاعتراز بمجد حقيقي 
وثوري كما حدث له مع ببراندللو الذي كان ينتمي الى الجيل 
الماضي ٠‏ فهو مع ذلك حي وفءال . ففيه تتمثل حميع النراعا ت 
والمشاعر والمفارقات النفسية والحلافات العقائدية . 


ك . موليكا 


مديرة المعهد الثقاني الايطالي ببير وت 


#سسسعم 


كا 


2 


محلات سر اللسن بوشكجبان 


تعرض باسعار متباودة اجمل وافخر تشكيلة من ساعات 


باتيك فيليب م اوميما 


مشغل حديث لتصلبح الساعات » وآلة هى الاولى من نوعها ‏ لبضيط الساعة علي الثانية 
شارع رياض الصلح تلفون ١4ههم‏ 
باب ادريس تلفون “99م 


عتأدمس عل دمتاءو لام عطعتم كسام ها عأوعدوقرم دوملا 


موع نان اع 


8 51530 مع 
13 1ه 


ْ٠‏ اث | لكام احا ن نا 5 5 اكز مامد ها ه 5 اه ارا هما 
إ 


٠١ 04 


صصص )| _اأحترهج مرح كمه 


5أطط8 طو8 
22 ع1 


عجعج سج عجعج ساني 


العدد الاول كانوث الثاني ( ينابر ) باهو - السئة اظامسة 


ع 


03 


ا 


له 


5 


0-2 


60 لم 


2 ت ادارية : 


ف امر < 


2ه 


1 الاسم 


( إلا داب‎ )( ٠. 


النصر لئسا ..»ه.. 
شعلة الحرية (قصيدة) . 


البيان في خدمة السياسة . 


8 فدوىطوة أن 


مرثية الشهداء (قصيدة) . 


الحرم العر بي ( قصيدة ). . 
فكرة الشهر : 

البعث الاسيو ي 1 

حتف الاستعار ١‏ 


بور سعيك( قصيدة) 


رجل دن خحشب (قصة) . 
الذي يضىء / 
الاغنيات رقه يد *١‏ 
تطضطا : ١١‏ 

مخطيطا 52 تسر ح/ 


اام ىَّ ١‏ 3 ب سرود ١‏ 
ع 5 م 

آم دأ تحفى ١‏ لسع وبا الاخديار يك الفتاح البارودي. ْ٠‏ 
اك 0 س الدكتور فؤاد رشيد - مطاع صفدي ا 

21 الذهه 3 
0 طليمات - فريد مسدور - ]| 


خط 


وت 


080 الر ئيس شكر يالقوتلي !!! 1 


48 


١‏ المسرح 


نشيديتعاظ (حوارية) .... رئيهشخحطوري 
القَتل والندم (مسر حية) ..... مصطفى الحسلاج 
الفدائي الصغغر حسن (تثيلية) : خايل هنداوي 
احاث النقد ل حى .. . . . الدكتور محمد مندور * 
القصرو المعمل (تمثيلية) ..... ميسخائيل نعيمسه 
المأساة بين القديم | | ١‏ 
شدي 3 ١‏ . .رد ه حبشي 
امسر اللبنافي الحديث ... . . عبد اللطيف شراره 


نظر اتفالمسر ح الفر نسي الحديث : اع 


الأنديى اوحية المتزم مة| عايدة مطرجي ادريس 
بقادم مارسيل اعيه 


رؤوس الاخرين . ترجمة الد كتورسهيل| در يس 


من تاريخ المسرحالسودي :] ني __ اح سهان 
ابو خليل العم #حححدمع 
اضواه عع امسرح الامكليزي المعاصر) ‏ 5 
من وحي الثورة : على أحمد باكثر 
النهر المقدس ( ثيلية ) ١‏ 
المسرح الاميركي الحديث ا ا 
المقاتلون (مسرحية) .... «جيلاك») 
المسرح السوفيائي الحديث ماع عمد ولواح له ام ةا اذه 
الايطالي الحديث .... كك موليكا 


0 قيمة الاشئر اك مقدماً - قيمةالإشتر اك: في سوريا ولبئان ١:‏ ليرة 3 في الخارج : جنيهان اسثر لينيان او 6 دولارات 0 
' دولارات ؛ في الارجتتين مئة وخحسون ريالا - توجه المراسلات إلى العنوانالتالي : غلة الآداب » بيروت ص.ب 4158 


الادارة : شارع سوريا رأس الحندق الغميق » بناية الأسمر 


اسه 


سيج 
الخقسد 


- 


22 


سه 


3 


6 2< أ 


سه 


لسسع سه 0-7 
مسد تس :2 2 


20 92552552 ب بج 1 ب ب 7 2 جد ب ب بت #شوشيفة : ' 
شركة فرج الله المطوعات 
أفرم الى القر اد المري لكلفن اليا 
مناسية حلىل العام اللحقيق 
الوكلاء المامون في البلاد المرية لجل # الوكلاء العامون في البلاد المر بية ل 


« العالم » قوامين المطمعة العصرية : 

المجلة التي تقر أها شعوب العام العر 5 لواضعها اليس انطون اليس : 
طباعة فاخرة بالروتوغرافور الملون وتموذجرائع 5 50000 

لصحافة القرن العشرين الج اكلى انببي ‏ لوطت اونطم سيا 


وسائر مطبوعات المطبعة العصربة 


99 أ 


صدر عده اير لاوا 


9 0 9 
الوكلاء العأامون : 1 الوكلاء المامون ٌ 
لككتب وصحف دار اخمار اليوم ودار الملال ججميع منشورات دور النشمر اللمنانية : 


والكتاب الذهي ويلات لابف وتام ونموزويك داو الكتب دان الفكر_يذان الكتاب:_, كاز الادات 
وكواييرز وسياتكسيون. ومطبوفات ول ١‏ دارالعروبة ‏ دار العلم العربي ‏ دار الزيحاني - دار 


ومنتاف الجلات الانكليزية والامبركية 2 ]) الصراع الفكري المؤسسة الاهلية ‏ مطبعة الانصاف 
0 و د جح مكتيةا الحباةات فكية المدوينة: ح مكية المعاررفك: 


1٠2 112 112 3٠2 12 12‏ ص3 جل 72 هآ 72 |7 72 72 72 72 72 ه71 72 هل مل( ص7 ول( 72 ص( ١12 2 ١2‏ 7 2< مل: هآ جز ج” ول” هذ( ه” هل ه” ه” 


راجعوا في كل ما يتصل بكتبها 


سكب . و كر قازر الرطرعاجت سكت 
أو فروعهيانفي ميمح البلاى العر بية 
1 2 و هلا 8 ]ا علا لا ا" هلا هلا ولا ول ا 12 12 جل( ولا صلا صا 15 2 12 12 12 72 ب 72 2ل عله دل 2ن 2 12 2 72 


آذ آذ 4 47 4 11 4 49 49 49 49 49 49 9 9 اي 


7 7 7 وذ جة 7 هن 72 712 ” يذ م م +7 


م 


22233 
ين النسخة من هذا العدد ١5٠١‏ قرشاً لبنانياً و ه17 فلساً في العراق رط للدت 


ع 


وسبامرأ 


مون الطوغات اطدية ‏ عذ 
بوسف مثاقة وش ركاه 


تماشر نشاطها ابتداء هن اول كانوئ: الثاني سْئة /اهوا 


لعل.غل) اندي سال الفكز والثقافة على اختلاف ألوانها وميادينها وتقريبها الى 
جميع شعوب الامة العر بية » في سبيل نبضة شاملة تستمد غذاءها هن ٠‏ المطالعة المفيدة؟ 


» ترويج أرقى المطبوعات المدرسية والتربوية والثقافية » وجعلها في متناول كل قارىء في 
جميع مراخل حياته . 

. تشجيع انشاء المكتبات المدرسية وامثرنلية والتجارية في كل مدينة وني كل قرية . 

العناية بوسائل التربية البصرية والسمعية باللغة العربية » وذلك مسايرة للنهضة التعليمية التي 
اخذت تنتشر في جميع الاقطار . 
» الاهمام بمعارض الكتب والندوات الثقافية . 


ع القغنيا ل على أساس فني من التنظيم الحديث والخيرة الطويلة ؛ 


» التعاو نالصادق مع رجال الفكر والادب والعربية وكذل كمع ذواق النشر واصحاب المكتبات 


ه الامتناع عن التعامل بما لا يفيد في نشر رسالة الفكر والعلم والثقافة . 


» منح جوائز للمطبوعات العامة ( غير المدرسية ) التي تلائي اوضع رواج في كل عامسو نين 
الكتب التي تتولى المؤسسة توزيعها » مع تخصيص جائزة مستقلة لكل من كاتها او مبرحمها 


ولناشرها وكذلك لصاحب المكتبة التي قامت بتوزيع اكير كية منها . 


مركز الشرق العربي بببروت 
بناية المسيق ساحة رياض الصلح 00 الفاض 


